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»الفزعة«... سلاح فلسطيني يقاوم هدم إسرائيل للمنازل في الضفة سينتقل مع أسرته إلى قطر التي تكفلت بدراسته الجامعية

الفتى السوداني ـ الأمريكي الذي اعتقل بسبب ابتكاره ساعة
يتعهد لأوباما بإنجاز مشروع على سطح المريخ 

■ نابلــس ـ الأناضــول: بلثــام وحجــارة، وعبوات 
فارغــة وحاويات قمامة، يحرس شــبان فلســطينيون 
فــي مناطق في الضفة الغربية، منــازل مواطنين مهددة 
بالهــدم من قبل الســلطات الإســرائيلية، فــي محاولة 
منهم للتصــدي لهذه العملية، تحت مســمى ما يطلقون 
عليــه »الهبة« أو »الفزعة« التــي يعتبرونها إحدى صور 

»التعاضد والتلاحم«.
ففــي مدينــة نابلس، شــمال الضفــة، يغلق شــبان 
ملثمــون، مــع منتصــف الليــل، طرقــات مؤديــة إلــى 
عدد مــن تلك المنــازل، بالحجــارة وحاويــات القمامة، 
ويشــعلون النيــران،  متســلحين بالحجــارة والعبوات 
الفارغــة والحارقة، يترقبون دخول قــوات من الجيش 

الإسرائيلي.
وكانت الســلطات الإســرائيلية، ســلمت الأســبوع 
الماضــي، عائــلات في نابلــس، إخطارات بهــدم منازل 
المعتقلين كرم المصري )في حــي خلة الإيمان(، ويحيى 
حمد )في حي الضاحية(، وســمير كوســا )حي الجبل 
الشمالي(، الذين تتهمهم بالمشاركة في عملية قتل اثنين 
من مواطنيها، قرب مســتوطنة »إيتمار«، مطلع الشــهر 

الجاري، وهو ما تنفيه عائلاتهم.
في المقابــل، دعت الفصائــل الفلســطينية، منذ عدة 

أيــام، عبــر مكبــرات الصوت فــي المســاجد، المواطنين 
للحشد والرباط عند المنازل المهددة بالهدم، في نابلس، 

لحمايتها ومنع الجيش من هدمها.
الســاعة كانت تقترب من الثانية بعد منتصف الليل، 
بالتوقيــت المحلي، والشــاب أبو العــز، يرابط بصحبة 
ثلة من رفاقه، قرب منزل أحــد المعتقلين، في حي »خلة 

الإيمان«. 
أبــو العــز )19عامــاً( الــذي كان يرابط قــرب منزل 
المعتقــل كرم المصري، أحــد المتهمين بقتل مســتوطنين 
اثنــين، يقول بينمــا كان يرتدي لثاماً علــى وجهه: »منذ 
عــدة أيام ونحــن نرابط هنا، نغلق الشــوارع، ونشــعل 
النيــران في إطــار المركبات الفارغــة، ونراقب تحركات 
الجيش«. ويضيف، »نهــدف إلى حماية البيوت المهددة 
بالهــدم، ومنع الجيش من تنفيذ مثل تلك القرارات، هذه 

بيوت أصدقائنا، وجيراننا ما نقوم به عمل وطني«.
ووفــق مــا يقوله هــذا الشــاب، فإنــه يرابــط يومياً 
لحماية المنازل: »نأتي إلى هنا يومياً، ونبقى حتى بزوغ 
الفجر، اســتطعنا الســبت الماضي منعهم )الجيش( من 

الوصول إلى منزل المعتقل كرم المصري«.
وإلــى جانب أبو العــز الذي فضل عدم الكشــف عن 
اسم عائلته، تحسباً من الملاحقة الأمنية لهم، شاب آخر 

يخفي وجهه بالكوفية الفلسطينية، ويحمل بيده مقلاع 
حجــارة. يقول هذا الشــاب: »نحن هنــا لحماية المنازل 

المهددة بالهدم، يدفعنا إلى ذلك أننا نواجه الاحتلال«.
وعــن إمكانيــة قدرتهــم على حمايــة المنــازل، يتابع 
بقولــه: »نســأل الله أن نســتطيع ذلك، ولكن مــا نفعله 
هو رســالة للاحتلال، بأن هذه العائلات ليست وحيدة، 
وهــؤلاء الشــبان )المعتقلــون( هــم إخوتنــا، وبيوتهم 

بيوتنا، سنعيق تنفيذ عمليات الهدم بكل قوتنا«.
يُكمــل الشــاب حديثه بينمــا كان يعمــل على إغلاق 
شــارع يؤدي إلى منــزل )المصري(، بآلــة حديدية، في 
محاولــة منــه لعرقلة ســير الآليات الإســرائيلية: »على 
الاحتلال أن يعلم أن تنفيذ أي من مخططاته ليس بالأمر 
السهل، عليه أن يرى منا أولًا ما لا يتوقعه من مقاومة«.

ووفق هذين الشــابين، فإن المنزلين الآخرين يتلقيان 
حماية مماثلة من قبل شبان، يسهرون يومياً، قربهما. 

وتســاهم هــذه الحراســة الليلية في رفــع معنويات 
أصحاب البيوت المســتهدفة، وعن ذلك بارك أيمن، أحد 
أقــارب المعتقل المصــري، الهبة الشــعبية أو ما يطلقون 
عليها باللهجــة المحليــة »الفزعة«، واعتبرهــا »تضامن 
بعضهــم  مــع  الفلســطيني  الشــعب  أبنــاء  وتعاضــد 

البعض«.

واشنطن ـ »القدس العربي«: 

من رائد صالحة: 

قال الرئيــس الأمريكي بــاراك أوباما 
لتلميذ مــن أصول ســودانية تم اعتقاله 
في ولاية تكساس عندما أحضر للمدرسة 
ســاعة صنعها في المنزل، إنه يقصد تماما 
ما قاله حــول رغبته في رؤيــة المزيد من 
بالعلوم،  المهتمــن  والأطفــال  العلمــاء 
ســيرى  بأنه  بعفوية  الطالــب  فاجأبــه 
قريبا مشــروعا له على سطح المريخ، فما 
كان من اوبامــا إلا القول... لدي أمل بأنك 
ســتقوم بذلك. وقد دار هــذا الحديث في 
الحديقة الجنوبيــة للبيت الأبيض حيث 

اســتقبل اوباما بشكل شــخصي الطالب 
أحمد محمد الصوفــي البالغ من العمر 14 
ســنة أثناء ليلة علم الفلك. وبعد يوم من 
هــذا الاجتماع أعلنت عائلــة التلميذ أنها 
اختــارت الرحيــل إلى قطر بعد دراســة 
متأنية لعروض ســخية ودعــم كبير منذ 

وقوع الحادث المؤسف للاعتقال.
وأعلنــت عائلة التلميذ فــي بيان أنها 
قبلت عرضا من مؤسســة قطــر للتربية 
والعلوم وتنمية المجتمــع لضم احمد إلى 
برنامــج المبتكريــن الصغارالذي يعكس 
تفاني المنظمة في تمكن الشــباب وتعزيز 

ثقافة الابتكار والإبداع.
العالم  انتبــاه  وقد لفت احمــد محمد 
بعــد اعتقاله فــي منطقــة دالاس، حيث 
اعتقد عدد من المدرســن أن الساعة التي 
أحضرها للمدرســة في برنامج العلوم ما 
هي إلا قنبلة وقاموا باســتدعاء الشرطة 
التي اعتقلته في حادثة تبرز الخوف غير 

المبرر من المسلمن في الولايات المتحدة.
إلى ذلك، قــال إبراهيــم هوبر رئيس 
الأمريكية  ـ  الإســلامية  العلاقات  مجلس 
إن حادثــة اعتقــال الطالــب احمد تمثل 
صورة لصعود الإسلاموفوبيا في المجتمع 
الأمريكــي حيث يؤدي عمل بســيط مثل 
صنع ساعة وأخذها للمدرسة إلى هيجان 
واقتياده  لتلميــذ  واعتقال  المعلمــن  بن 

بعيدا عن المدرسة وهو مكبل بالأصفاد.
مشــكلة  أن  هوبــر  وأوضــح 
الإسلاموفوبيا تفاقمت بسبب الانتخابات 
الرئاســية المقبلة في الولايــات المتحدة، 
حســاس  وتر  على  البعض  يضرب  حيث 
من التعصب الدينــي لجلب الأصوات من 
يمن الطيف السياســي، مؤكدا أن بعض 
الناس مثل المرشح دونالد ترامب وزميله 
بن كارســون يحصلــون علــى دعم من 
الجماعات المتعصبــة ولذا ازداد هجومهم 

على الإسلام. 

الناصرة ـ رام الله ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة وفادي أبو سعدى:

أثــار رئيس الــوزراء الإســرائيلي ردود فعل 
صاخبة في أوســاط السياســين والمؤرخن في 
إسرائيل ومن مقر الرئاسة الفلسطينية، بتصريح 
يفهــم منه بأنه تبرئة للمستشــار الألماني النازي 
وقال  الهلوكوســت.  ارتــكاب  من  هتلــر  أدولف 
نتنياهو في خطاب أمام المؤتمر الصهيوني الـ 37 
في القدس المحتلــة إن فكرة إبادة اليهود اقترحها 
مفتي فلسطن الراحل الحاج أمن الحسيني وأقنع 
بها هتلر. وأوضح أن »هتلر لم ينو تصفية اليهود 
بل كان ســيكتفي بطردهم، لكــن المفتي غرس في 
رأسه فكرة الإبادة بقوله إن طردهم يعني بلوغهم 
فلســطن«. وحســب الفرية الجديدة سأل هتلر 
وماذا علــي أن أفعل إذن وعندها أجــاب المفتي: 
»احرقهم«.يذكر، أن اللقاء التاريخي بن الحسيني 
وهتلر الذي لم يســتمر أكثر من ربع ساعة، تم في 
تشرين الثاني/ نوفمبر 1941 فيما كانت النازية قد 

بلورت فكرة المحرقة في الثلاثينيات.
وتواصلــت ردود الفعل الغاضبة والســاخرة 
داخل إســرائيل على هذه الفرية. وهاجمه رئيس 
يتسحاق  الصهيوني«  »المعســكر  المعارضة  تكتل 
هرتســوغ. وقال فــي صفحته على الفيســبوك 
إنه ابن مؤرخ، ويجب عليــه أن يدقق بالتاريخ. 
وشــدد على أن أقوال نتنياهو حول المفتي وهتلر 
هي تزوير خطير للتاريخ، ودعــاه لتعديلها لأنه 
بها يقزم دور هتلر في المحرقة ومن شــأن منكريها 

القيام باستغلالها والتقاطها كثمرة ناضجة. 
أما الرئيس الفلسطيني محمود عباس فقد قال 
في مؤتمر صحافي مــع الأمن العام للأمم المتحدة 
بان كي مــون، إن اتهامات نتنياهو تأتي »لضربنا 
وضرب موقفنا«. وتابع القول »هذه طريقة دنيئة 
حقيرة يريد منها نتنياهو أن يغير تاريخهم باتهام 

الحسيني«.   )رأي القدس ص 23(

موسكو ـ الرياض ـ »القدس العربي« 
اسطنبول ـ من إسماعيل جمال: 

في زيارة مفاجئــة اعتبرها العديد من المراقبن 
إيذانا ببدء حل سياسي في سوريا ينتهي بخروج 
الرئيس الســوري بشار الأســد من السلطة، قال 
المتحدث باســم الرئيس الروسي فلاديمير بوتن 
للصحافيــن أمس الأربعاء، إنه لا يمكن الكشــف 
عــن تفاصيل المحادثــات التي جرت بــن الزعيم 
الروسي وبن الرئيس السوري بشار الأسد خلال 

اجتماعهما في موسكو يوم الثلاثاء.
وقــال المتحدث ديمتــري بيســكوف ردا على 
سؤال بشأن ما إذا كانت قد جرت مناقشة موضوع 
إمكانيــة رحيل الأســد عــن الســلطة والقضايا 
المرتبطة به »هذه التفاصيل لا يمكن الكشــف عنها 

بالطبع«.
هذا وأجرى الرئيس الروســي فلاديمير بوتن 
اتصالات هاتفية مع قادة السعودية ومصر وتركيا 
إثر زيارة الأسد المفاجئة مساء الثلاثاء  والأردن، 
إلى موســكو على ما أعلن المتحدث باسم الكرملن 

ديمتري بيسكوف الأربعاء.
كما ســتكون ســوريا موضوع اجتماع رباعي 
الجمعة فــي فيينا لــوزراء الخارجية الروســي 
بحســب  والتركــي،  والســعودي  والأمريكــي 

الخارجية الروسية.
وتكثف روســيا منذ بدء غاراتهــا الجوية في 

الفاعلن  مــع  الدبلوماســية  اتصالاتها  ســوريا 
الإقليمين.

وقــال الناطــق باســم الائتــلاف الســوري 
خاصة  تصريحات  فــي  رمضان،  أحمد  المعارض، 
لـ»القدس العربي« إن الرئيس بشــار الأسد »لم 
يســتقبل في موســكو كرئيس وإنما ظهر »وحيدا 
منعزلا« مــن دون أركان نظامه ومــن دون العلم 
السوري«. وأشار رمضان إلى أن الأسد »استدعي 
إلى موسكو ولم يزرها كباقي الرؤساء، بل استقبل 
كشخص يخدم المصالح الروسية في سوريا وينفذ 
أوامرها وليس كرئيس دولة«. وأضاف أن »هذا ما 
يؤكد قولنا إن سوريا باتت واقعة تحت الاحتلال 

الروسي  والإيراني«.
ولفت النظر إلى أن روســيا تفكر في حل من 3 
مراحل وهي: »عقــد انتخابات برلمانية في مناطق 
النظام فقط، ثم انتخابات رئاســة شــاملة تعيد 
تعويم الأسد، وأخيرا تشكيل حكومة موسعة تضم 

شخصيات سورية موالية لموسكو«.
وخلال الزيارة المفاجئة نفســها شدد الرئيس 
على  السوري  ونظيره  بوتن،  فلاديمير  الروسي، 
أن العمليات العســكرية يجب ان تتبعها خطوات 
سياســية تســاهم في إنهاء النزاع المتواصل في 

سوريا منذ حوالى خمس سنوات.
وهذه هي الزيارة الأولى للأسد منذ بدء النزاع 
فــي منتصف آذار / مــارس 2011، ولم يعلن عنها 
الكرملــن إلا بعد عــودة الرئيس الســوري إلى 

بلاده. 

وذكر بوتن أن التوصل إلى تســوية سياسية 
للنــزاع ليــس ممكنــا إلا »بمشــاركة كل القوى 
السياسية والعرقية والدينية« في البلاد، معتبرا 
أن القــرار الأخير يجــب أن »يعود إلى الشــعب 
الســوري«. وقال بوتن لنظيره السوري: »بناء 
على طلبكــم قدمنا مســاعدة قيمة إلى الشــعب 

السوري في حربه ضد الإرهاب«.
وأمــس أوردت الأنبــاء، من جهــة أخرى، أن 
الملك  العاهل الســعودي  الرئيس بوتــن أطلــع 
ســلمان على نتائج محادثاته مع الرئيس الأسد. 
ورغم انه لم تتضــح تفاصيل الاتصــال الهاتفي 
للرئيــس الروســي مع الملــك الســعودي، إلا أن 
مراقبن دبلوماســين أعربوا عــن اعتقادهم بأن 
موســكو أقنعت الرئيس الأســد بخريطة طريق 
لحل سياســي ينهي الأزمة السورية، ولا يستبعد 
أن تكون نهايته تشــكيل حكومة لفتــرة انتقالية  
لإجراء انتخابات تؤدي إلى عدم استمرار الرئيس 
السوري في الحكم. ويلاحظ أن الإعلام المحسوب 
على الســعودية ذكر بأن الرئيس الأســد اعترف 
خلال الزيارة بالحل السياسي للحرب في بلاده، 
وهذا ما كان متفاهما عليه بن الرياض وموســكو 
منــذ أن اتضــح أن العاصمة الســعودية لم تبد 
معارضة كبيرة في السابق على التدخل العسكري 

الروسي في سوريا. 
لكن ســير عمليات التدخل العسكري الروسي 
والغارات الجوية الروسية التي استهدفت مواقع 
المعارضة السورية المدعومة من السعودية وقطر، 

جعلــت الرياض تبدي قلقها الــذي وصل إلى حد 
»المعارضة الهادئة » للغارات الجوية الروسية.

وقد زار وزير الخارجية السعودي عادل الجبير 
تركيا الأسبوع الماضي للتنسيق مع أنقرة سياسيا 

بشأن التدخل العسكري الروسي، وتركت الأمور 
العســكرية لمستشــارين عســكرين من البلدين 
ومن قطر للتنسيق بســبل حماية قوات المعارضة 
الروســية  الغارات  »مــن  »المعتدلــة  الســورية 

الإيرانين  وحلفائه  الســوري  الجيش  وهجمات 
التي تتم تحت غطــاء الطائرات الروســية التي 

يبدو أن ضباطا سورين يحددون لها الأهداف.
 )تفاصيل ص 4(

القاهرة ـ »القدس العربي«
 من منار عبد الفتاح:

النتائج  العليــا للانتخابات المصريــة  اللجنــة  أعلنت 
النهائية لتصويت المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، 
والتي تمت فــي 14 محافظــة على مســتوى الجمهورية. 
وأشــارت اللجنة إلى أنهــا فحصت 11 تظلمــا قبل إعلان 

نتيجة الفرز النهائية، وجاءت النتيجة كالتالي :
27 مليونا 402 ألف و353 يحق لهم التصويت في المرحلة 
الأولى، عدد من أدلوا بأصواتهــم 7 ملاين و270 ألفا و594 
بنسبة مشــاركة 26.56٪، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 
6 ملاين و584 ألفــا و128 بنســبة 90.46٪، كما بلغ عدد 

الأصوات الباطلة 694 ألفا و466 صوتا بنسبة ٪9.54. 
وذكرت اللجنة أن أعلى المحافظات في نســبة المشاركة 
هي محافظة الوادي الجديد بنسبة 37٪، وأقل المحافظات 

في نسبة المشاركة محافظة الجيزة بنسبة ٪21. 

وأضافت أن هناك 4 مرشــحن فائزيــن فقط من الجولة 
الأولى في الفردي، من أصل 2584 مرشحا، وهم عبد الرحيم 
علي دائرة الدقي والعجوزة، وحمد دســوقي دائرة مدينة 
أســيوط، وحمد الباشا دائرة ديروط في محافظة أسيوط، 
وجمــال محمد آدم فــراج في دائرة الواحــات والخارجة. 
وهكذا ســتجري انتخابات إعادة في كافــة دوائر النظام 

الفردي.
وأعلن فوز قائمة »في حب مصر« بالصعيد وغرب الدلتا، 
في المرحلة الأولى مــن انتخابات مجلس النواب. وأضافت 
اللجنة أنه نجحــت قائمتان من الجولــة الأولى في قطاع 
شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا كلتاهما 
لقائمــة »في حــب مصــر«، والدوائر التي ســتجرى فيها 
الإعــادة » جميع دوائر النظام الفردي« وعددها 103 دائر ة 
انتخابية، وتابع الانتخابات 68 سفارة أجنبية و81 منظمة 
مجتمــع مدني محليــة و6 منظمات أجنبية غيــر حكومية 
و5 حكوميــة، بخلاف وســائل الإعلام المحليــة والدولية 

والمراسلن الأجانب. 

ردود أفعال صاخبة على تصريحات نتنياهو
باتهام مفتي فلسطين بإقناع هتلر بحرق اليهود

خامنئي يوافق
على الاتفاق النووي 

■ طهــران - أ ف ب: أعطــى المرشــد 
الإســلامية  إيران  لجمهوريــة  الأعلــى 
آية الله علــي خامنئي، في رســالة إلى 
الأربعاء،  روحانــي،  حســن  الرئيــس 
للاتفاق  الأخضر  الضــوء  الأولى،  للمرة 
النــووي الموقع مع القــوى الكبرى رغم 
فيه.  بنيــوي«  و»ضعف  »إبهــام«  نقاط 
وفيما أعطى المرشد الأعلى الذي له الكلمة 
الفصل في كل الملفات الكبرى للبلاد ومن 
الأخضر  ضــوءه  النووي،  الملف  ضمنها 
للمفاوضات النووية، فإنه لم يؤكد مطلقا 

موافقته على تطبيق الاتفاق.

أطول إضراب عن الطعام
لمعتقل سياسي في الأردن

■ عمان ـ »القدس العربي« من طارق 
الفايــد: مضى 61 يوما حتــى اليوم على 
الســلفي  التيار  فــي  القيادي  إضــراب 
الجهادي أبــو بندر النعيمــي في معركة 
»الأمعاء الخاوية«، ليســجل بذلك أطول 
إضــراب عن الطعام لمعتقل سياســي في 
الدولة  أمــن  محكمــة  وعقــدت  الأردن. 
الأردنيــة قبل أيام جلســتها في ســجن 
»الموقر2« بعــد تدخل من منظمة الصليب 
الأحمــر، بحضور أكثر مــن 30 متهما في 
قضية »أحــداث الزرقاء« وعلى رأســهم 
النعيمي وأبو محمد الطحاوي،  أبو بندر 

منظر التيار السلفي الجهادي.
إلى قاعة  أمــس  النعيمي  وتم إحضار 
المحكمــة وهو ممدد علــى نقالة لخطورة 
وضعه الصحي بعد 60 يوما من الإضراب 
عن الطعام، ووصلت حالته الصحية إلى 
أشــدها وبلغت مرحلة الخطر. فقد نزلت 
المادة المخاطية من الأمعاء، ما قد يتسبب 
بنزيف داخلي في أي لحظة ويؤدي لفشل 

الأعضاء والوظائف. 

الكرملين: لا يمكننا الكشف إن كنا ناقشنا رحيله... وقيادي معارض لـ»القدس العربي«: موسكو لم تستقبله كرئيس

بوتين يلتقي الأسد ويبلغ قادة المنطقة أن روسيا ستساهم في »الحل السياسي« 

النتائج الرسمية للانتخابات المصرية: المشاركة
26.5 في المئة... والأصوات الباطلة 9.5 في المئة 
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■ عمــان - »القــدس العربي«: لغة غير مســبوقة إطلاقــا  ظهرت في بيــان أصدرته لجنة 
الشــؤون الخارجية في  البرلمــان الأردني أمس الأربعــاء وهي تهدد ولأول مــرة بالاعتصام 
ضــد الاجتماع الرباعي الذي تقول الأنباء انه ســيعقد في العاصمة عمان لمعالجة الوضع في 
فلســطين المحتلة. وهدد رئيس واعضاء لجنة الشــؤون الخارجية في مجلس النواب الأردني 
في بيان لهم بالإعتصام إذا ما اســتضافت بلادهم الإجتماع الرباعي بحضور رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. واعتبر البيان الذي تجاهلت وكالة الأنباء الرسمية )بترا( نصه 
كما ورد وأرســلته اللجنة لـ»القدس العربي« أن مثل هذه الإجتماعات لن تضيف شيئا جديدا 
علــى ما ســبق ان أتفق عليه مع إســرائيل ولم تلتزم بــه.  وقالت اللجنة انهــا تابعت باهتمام 
كبير ما يجري على الساحة الفلســطينية، والاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني 
نتيجة السياســة الإسرائيلية في حصار الأراضي الفلسطينية، والقتل العشوائي الذي تقوم 
به آلة الحرب الإســرائيلية والانتهاكات الجســيمة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في 

فلسطين، خاصة.

الأردن: رئيس لجنة الشؤون الخارجية وأعضاؤها يهددون بالاعتصام
في حال انعقاد »الرباعي« في عمان واستضافة نتنياهو 
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والدة الشهيد عدي المسالمة الذي اغتالته قوات الاحتلال الإسرائيلية الثلاثاء تبكيه
فيما تحمل ابنته خلال تشييعه أمس

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

الرياض ـ »القدس العربي«:
الــوزراء الإثيوبي هايلي مريام  أبلغت الرياض رئيس 
دســالني أن موضوع مصير الرئيــس اليمني المخلوع علي 
عبد الله صالح، الذي يقود التمرد على الشــرعية في اليمن 
متحالفــا مع الحوثين، يقرره الشــعب اليمني وســلطته 

الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي .
جاء ذلك خلال المحادثات التــي أجراها رئيس الوزراء 
الإثيوبي في العاصمة السعودية يوم أمس مع الملك سلمان 

بن عبد العزيز ومع كبار المسؤولن.
وكان المتحدث باســم الحكومة الإثيوبيــة وزير مكتب 
الاتصــال الحكومي »جيتاجو ردا«، قد أعلن عن اســتعداد 
بلاده لاســتقبال الرئيــس اليمني المخلوع علــي عبد الله 

صالح، إذا كان ذلك سيساعد في حل الأزمة اليمنية.
إلى ذلك، ارتكبت ميليشيا الحوثي وصالح أمس مجزرة 
مروعــة في مدينة تعــز، جنوبي اليمــن، بقصفها الأحياء 
السكنية والأسواق المكتضة بالمارة والسكان، وسقط جراء 

ذلك العشرات من المدنين بن قتيل وجريح.
وعلمت »القدس العربي« من مصادر طبية وشهود عيان 
أن ميليشــيا الحوثي والمخلوع علي صالــح قصفوا العديد 
من الأحياء السكنية والأســواق العامة والشوارع المكتظة 
بالمارة بعشــرات القذائف الصاروخيــة والمدفعية الثقيلة 

بشكل هستيري غير مسبوق.
وذكرت المصــادر أن جثث القتلى غطت بعض شــوارع 

المدينة المحاصرة.
)تفاصيل ص 10(

السعودية ترفض لجوء صالح لإثيوبيا
والحوثيون يرتكبون »مجزرة« في تعز

الرئيسان الروسي والسوري في حضور وزيري الخارجية والدفاع الروسيين أمس
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شؤون عربية وعالمية

عناصر من »الحشد الشعبي« العراقي بالقرب من تكريت

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

العمليات  نتائج  الأمنيــة  المصادر  أعلنت 
الجاريــة فــي ســاحات المواجهــة والمدن 
العراقيــة في الســاعات الأخيرة، حســب 

المصادر الأمنية.
ففي قاطع عمليــات الأنبار، أعلنت قيادة 
»القوات  ان  الأربعاء،  الاتحادية،  الشــرطة 
استعادوا،  العشــائر  ومقاتلي  العســكرية 
الأربعاء، الســيطرة على منطقــة البوعلي 

الجاسم غربي الرمادي«.
كمــا أعلنــت عــن مقتــل تســعة مــن 
على  صاروخي  بقصــف  عناصر)داعــش( 
عجلة تعود للتنظيم في منطقة جوبية شرقي 

الرمادي.
وافاد مصدر أمني آخر، ان القوات الأمنية 
قتلــت ما لا يقــل عن 22 عنصــراً من داعش 
الناسفة  العبوات  عشرات  وفككت  الإرهابي 
التي تخوضها غــرب مدينة  العمليــات  في 
الرمادي. واضاف أيضا أن مقاتلات التحالف 
الدولي قصفت مواقع لتنظيم داعش وســط 

مدينة الرمادي. 
واشــارت خلية الإعــلام الحربــي  إلى 
انه » باشــرت قواتنا بتوسيع جبهة المحور 
الشــمالي وتقــوم بفعاليات قرب مدرســة 
البوعيثــة والبوفراج اســفرت عــن تدمير 
مواقــع للإرهابيــن وقتل العشــرات منهم 

وتدمير ست اوكار مفخخة وتستمر فعاليات 
قواتنا فــي منطقة الجرايشــي والملعب وقد 
قامت قوات الشــرطة الاتحادية الشــجاعة 
بتوجيه ضربات مدفعية استهدفت تجمعات 
عن  أسفرت  الشرقية  حصيبة  في  الإرهابين 
مقتل عدد مــن الإرهابين بضمنهم عشــرة 
ثلاث  وتدميــر  الجنســية  عرب  إرهابيــن 

شفلات مفخخة وعجلة تحمل احادية«.
وأعلنت قيادة عمليات الجزيرة والبادية 
في الأنبار، أنها قتلــت 22 عنصر من تنظيم 
داعش وفككت 172 عبوة ناســفة و4 احزمة 
ناســفة وفجرت 4 بيوت مفخخة، مشــيرة 
إلى الاســتيلاء على نواظيــر ليلية وعجلة 
بيك آب اثناء عملية تطهير الجانب الشرقي 
من ناحيــة البغــدادي التابعــة إلى قضاء 
هيت غــرب الرمادي«. وفــي قاطع عمليات 
صلاح الدين، أعلنــت خلية الإعلام الحربي 
من  بالكامل  بيجي  قضاء  تحرير  الرســمية، 

تنظيم داعش بعد معارك عنيفة. 
وذكر بيان الخلية » تم تطهير مدينة بيجي 
والبو جواري بالكامل من دنس الإرهاب بعد 
تطهير المنطقــة ومعالجة جيوب الإرهاب من 
المتفجرات والعبــوات والمفخخات، كما وتم 
تحريــر دور 600 والصينية وقرى شــويش 

والهنشي بالكامل«.
ومن جانب آخر، كشفت الولايات المتحدة 
عن دورها في التقدم الذي قد حققته القوات 
الأمنيــة العراقية خلال الأيــام الأخيرة في 

بيجي. 
وذكر بيان للسفارة الأمريكية في بغداد، 
»منذ الأول من آب، نفذ التحالف إكثر من 130 
ضربة جوية إضافة إلى أكثر من 2500 ساعة 
بالاســتطلاع  الخاصة  الجوية  الطلعات  من 
والمراقبة دعما للعمليات في بيجي وحولها«.
واضــاف »في الأســبوع الماضي لوحده، 
نفذ التحالف 14 ضربــة جوية هنالك مدمرا 
عجــلات مفخخــة وأبنيــة يســيطر عليها 
داعش ومخابئ واكداس الأسلحة وعجلات 
ومعــدات ومواقــع قتاليــة ومناطق تجمع 
وانطلاق داعش. فضــلا عن ذلك، فإن تقديم 
التحالف للتدريب علــى الاختراق والمعدات 
كان أمرا حاســما للعمليات التــي تقوم بها 

القوات الأمنية العراقية في بيجي«.
وضمــن الســياق، أعلن إعلام الحشــد 
الشعبي، عن ضبط سجن لداعش في ناحية 
المحافظة،  مركــز  تكريــت  شــمال  الصينية 
وتحريــر من فيه من المواطنــن وحوالى 20 
عائلة. وفــي العاصمة العراقيــة، انفجرت 
عبوة ناسفة قرب محلات تجارية في منطقة 
الشعلة الشــعبية غربي بغداد، ما أسفر عن 
استشهاد شــخصن وإصابة ثمانية آخرين 
بجروح. وأقدم مسلحون على إيقاف سيارة 
في منطقة الكرادة وسط بغداد واطلاق النار 
على سائقها صاحب محل صرافة من أسلحة 
كاتمة للصوت وتمكنوا من ســرقة 180 ألف 
دولار كانت بحوزته ولاذوا بالفرار إلى جهة 

مجهولة.
كمــا قام مســلحون مجهولــون بخطف 
الكندي  الكســور في مستشفى  رئيس قسم 
الدكتــور محمد حــازم العائــد حديثا إلى 
العــراق بشــهادة علمية عليا من فرنســا، 
وقام الخاطفون بنصب سيطرة وهمية قرب 
إلى  واخذوه  الطبيب  واعتقلوا  المستشــفى 

جهة مجهولة.
أفاد مصدر  وفي الموصل شــمال العراق، 
عســكري كــردي فــي محافظــة نينــوى، 
الأربعــاء، عن تصــدّي قوات البيشــمركة 
مــن ثلاثة محــاور لهجمــات تنظيم داعش 
الإرهابي في قضاء شنكال، وتكبيده خسائر 

فادحة في الأرواح والمعدّات.
وأعلن مصدر أمنــي في تصريح صحافي 
ان الإرهابي المدعو حاجــب مزهر الجايجي 
والذي شــغل منصب وزير المــال في تنظيم 
داعش وستة من مرافقيه قتلوا بغارة جوية 
للتحالف الدولي قرب ناحية بادوش )35كم 
غرب الموصل(، موضحــا ان جثة الجايجي 
ومرافقيــه ســلمت لمركز الطــب العدلي في 

الموصل. 
كما قــام عناصــر من تنظيــم »داعش«، 
الزراعة  كليــة  مبنــى  بتفجيــر  الثلاثــاء، 
والغابات فــي ناحية حمــام العليل جنوب 
مدينة الموصل، لافتا إلى ان الإرهابين كانوا 
يســتخدمون المبنى سابقاً كمخزن للأسلحة 

والعتاد.

قوات عراقية تواصل تقدمها في الأنبار
 والتحالف الدولي نفذ 130 غارة على بيجي

بغداد ـ  »القدس العربي« 

 من مصطفى العبيدي: 

أثار اصدار قانون رواتب الموظفن الجديد موجة واســعة 
من الرفض بــن موظفي الوزارات المتضــررة الذين خرجوا 
فــي تظاهرات في بغداد والمــدن العراقية الأخــرى، كما أثار 

انتقادات بمدى قانونية الإجراء. 
فقد دعا رئيــس الكتلــة الوطنية اياد عــلاوي الحكومة 
ومجلس النواب إلى العمل بشــكل عاجــل لإعادة الأمور إلى 
طبيعتها وعدم المساس برواتب الموظفن والعاملن في القطاع 

الحكومي.
وقال في بيان له تلقت »القدس العربي« نســخة منه، في 
الوقت الذي لم تقدم الحكومات المتعاقبة أية مؤشــرات جدية 
على اعتماد سياســات واضحة في إيجاد فرص العمل خارج 
القطاع العام المترهل والغارق بالفســاد، وبدلا من ان يعالج 
مجلس النــواب والحكومة المشــكلة بفتح آفاق اســتيعاب 
فرص عمــل من خلال القطــاع الخاص وقانون الاســتثمار، 
فإنها انتهجت سياســات خاطئة بتخفيــض رواتب الموظفن 
والعاملن في القطــاع الحكومي ومن كل المســتويات وعدم 
المســاس بلقمة عيــش الموظفن المحترمــن، وإيجاد مصادر 
أخرى لتمويل العجز ومواجهة الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وبدوره، دعا النائب عن ائتلاف الوطنية كاظم الشــمري، 
رئيس الوزراء حيدر العبــادي، إلى الابتعاد عن الاجتهادات 
وإجراء الإصلاحات وفق القانون، للحيلولة دون نقضها من 
قبل المحكمة الاتحادية. وقال الشــمري، الأربعاء، في بيان له 
»رغم تجاوبنا مع فكرة القرار وغايته الآنية، فإننا نســتغرب 
من تحرك مجلس الوزراء لإلغاء مواد من قوانن نافذة بقرار، 
وهــو أمر يعرف الجميع انه لا يمكن المضــي به لأن القانون لا 
يلغــى إلا بقانون، بالتالــي فإن التجاوب مــع هذه الخطوة 

والدستور  القانون  يضربون  مســتقبلا  الكثيرين  ســيجعل 
عرض الحائط ولا يحق لأي طرف محاسبتهم«.

واشار إلى ان »رئيس مجلس الوزراء كان اولى به إجراء 
تعديــل وزاري على القوانن النافذة، وإرســالها للبرلمان كي 
نمضي بسياسة التقشــف ضمن الأطر القانونية المعتمدة في 
الدســتور، بعيدا عن أي اجتهادات لن تجــد لها إلا المعارضة 

والنقض في المحكمة الاتحادية«.
وكان رئيــس مجلــس النواب ســليم الجبــوري قد دعا 
رئاســة الوزراء، إلى إلغاء التعديــلات التي تقلل من رواتب 
ومخصصات اســاتذة الجامعات والاطباء«، مؤكدا قوله »لن 

يسمح بالمساس برواتبهم ومخصصاتهم«.
وقد شــهدت العاصمة العراقية ومــدن عديدة، تظاهرات 
احتجاجية لرفــض قانــون الرواتب الجديــد الذي خفض 
مخصصات شــرائح عديــدة كالأطباء واســاتذة الجامعات 

وموظفي الرئاسات الثلاث.
فقد نظّم أساتذة الجامعات والاكاديميون وقفة احتجاجية 
علــى تقليــل رواتبهم وفــق ســلم الرواتب الجديــد الُمثير 
للجدل. واكد المتظاهرون فــي احتجاجهم أمام مبنى الجامعة 
المســتنصرية ان هذا القرار »يبخس حقوقهــم ويفقد العراق 
كفاءاته العلميــة«. وامتدت التظاهرات إلــى جامعة بغداد، 
حيث تظاهر أســاتذة  كليات الآداب والتربيــة واللغات في 
مجمع الكليات في الباب المعظــم، مهددين بالتصعيد وإعلان 

الإضراب الشامل، وإمكانية امتداده إلى جميع المحافظات، 
كما تظاهر عدد من موظفي وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي أمام مبنى الوزارة احتجاجــا على تخفيض رواتبهم 
في سلم الرواتب الجديد، عادين إياه »غير دستوري ومجحفا 

بحق الموظفن«.
وقد اكد بعض الأســاتذة في لقاءات متلفــزة ان التعليم 
يتعرض إلــى حملة لتدميره بســبب إلغاء قانــون الخدمة 
الجامعية الذي ينظم الحيــاة الجامعية، مؤكدين تبلور لجنة 

تنسيقية لتوحيد الجهود بن كل الجامعات في البلاد. 

ولحق اســاتذة جامعات البصــرة بزملائهم فــي بغداد 
بتظاهــرة هددوا خلالها بتعطيل العام الدراســي الجديد إذا 
تم المس بحقوقهم، معتبرين ان القانون سيشــجع الكثير من 

الكفاءات على الهجرة خارج البلد.
وكان المئــات مــن موظفي الرئاســات الثــلاث ومجلس 
النــواب، قد تظاهروا أمام مبنى مجلــس الوزراء للاعتراض 

على شمولهم بتخفيض الرواتب وفق القانون الجديد.
وقــال التدريســي فــي جامعة بغــداد جاســم العزاوي 
لـ»القدس العربي« أن القرار يدل على التخبط في الإجراءات 
الحكومية لمواجهة العجز المالي الحالي، ففي الوقت الذي يؤيد 
الكثير من العراقين القانون لأنه وحد رواتب الموظفن وأزال 
الفروقات الكبيرة بن الوزارات، فإنه أغفل أهمية إعطاء تمييز 
لذوي الكفاءات العلمية المهمة في المجتمع كالأطباء والاساتذة 
الجامعيــن والعلماء الذين يعتبرون ثــروة وكفاءات نادرة 

حيوية لأي مجتمع«.
 وأضاف  ان القانون فيه ثغرات قانونية كونه يتعارض مع 
قوانن نافذة أقرها مجلس النواب وبالتالي فلا يمكن تطبيق 
القانون الجديد للرواتب دون موافقة البرلمان على تعديل تلك 
القوانــن وكان المفروض بالحكومة عرضهــا عليه قبل البدء 
بتطبيقه. وأشــار العزاوي بأن هناك الكثيــر من الإجراءات 
التي يمكن ان تتخذها الحكومة لتخفيــض العجز مثل تقليل 
النفقات وخاصة للرئاســات الثلاث والــوزارات كالإيفادات 
والمصاريــف غيــر الضرورية إضافــة إلى مكافحة الفســاد 
وهدر المال العام واســتعادة الأموال من الفاسدين وتنشيط 
القطاعات الاقتصادية الأخــرى كالزراعة والصناعة وإعادة 

النظر في قوانن الضرائب والجمارك.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلســته الأســبوع الماضي، 
تعديل ســلم الرواتب الملحق بقانــون رواتب موظفي الدولة 
والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008، وتوحيد المخصصات التي 
يتقاضاها موظفو الدولة كافــة بهدف تقليص الفوارق بينهم 

وسيطبق في الأول من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

موجة انتقادات وتظاهرات تواجه
 قانون الرواتب الجديد في العراق

أربيل ـ السليمانية ـ »القدس العربي«:

تتواصــل الاجتماعات واللقاءات بن الأحــزاب الكردية على 
خلفية مســاعي احتواء أزمة العلاقة وتبادل الاتهامات بن حزب 
الديمقراطي بزعامة مســعود البارزاني وحركــة التغيير بزعامة 

نوشيروان مصطفى، وسط جهد أجنبي لتقريب المواقف.
وذكرت مصادر في الســليمانية وأربيــل، أن الاتحاد الوطني 
الكردســتاني ،عقد  الثلاثاء، اجتماعاً مع حركــة التغيير لبحث 
التطورات الأخيرة في إقليم كردســتان ونتائج قــرارات أربيل 
بإبعــاد وزراء التغيير من حكومة الإقليم إضافة إلى إبعاد رئيس 

برلمان الإقليم. 
وفي أربيل، عقــدت عدة اجتماعات بن الحــزب الديمقراطي 
والاتحاد الوطني، كما يتوقع عقد أجتماع آخر يضم ثلاثة أحزاب 
فــي أربيل لبحث التوتر بــن الحزب الديمقراطي الكردســتاني 

وحركة التغيير. 
ولفت المصدر إلى أنه »من المقرر أن يُعقد اجتماع في أربيل يضم 
قادة ثلاثة من الأحزاب الخمســة الرئيســية في الإقليم لمناقشة 
الأوضاع الأخيرة والتوتر فــي العلاقات بن الحزب الديمقراطي 
وحركة التغيير في الآونة الأخيرة، إضافة إلى أعمال العنف التي 

رافقت التظاهرات التي عمت عدداً من مدن الإقليم«.
وأشار المصدر إلى أن »الاجتماع الذي سيعقد في أربيل سيضم 
نائب الأمن العام للاتحاد الوطني الكردســتاني كوسرت رسول 
علي والأمن العام للاتحاد الإســلامي الكردســتاني محمد فرج 

وأمير الجماعة الإسلامية الكردستانية علي باپير«.
كما عقدت الأحزاب اجتماعات داخلية لمناقشة تحديد مواقفها 
من التطورات فــي الإقليم، حيــث عقدت قيادة حركــة التغيير 
اجتماعن لكوادرها في الســليمانية، كما عقــدت باقي الأحزاب 

لقاءات مماثلة.
وكان الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية 
الســابق جــلال الطالبانــي، نفى الأنبــاء عن مطالبــة الحزب 
الديمقراطي الكردســتاني بمنصب رئيس جمهورية العراق الذي 
يشغله القيادي في الاتحاد فؤاد معصوم، وفيما أكد ان محادثات 
حل الازمة السياسية في الإقليم تســير بشكل ايجابي،أشار إلى 
انه سيضطر للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة في حال اللإصرار 

على استبعاد حركة التغيير من حكومة الإقليم.
وقال عضو المكتب القيادي في الاتحاد الوطني الكردســتاني 
ســامان كرمياني إن »قرار المكتب السياســي للاتحــاد الوطني 
الكردســتاني هو بعدم شــغل مناصب وزراء حركة التغيير في 
حكومة الإقليم«، لافتا إلى أنه »في حال إصرار الحزب الديمقراطي 
على استبعاد وزراء حركة التغيير فسنضطر إلى المطالبة بإجراء 
انتخابــات برلمانيــة مبكرة«، مؤكــدا في الوقت ذاتــه، أن »امن 

واستقرار كردستان خط أحمر ولا يمكن لأحد تجاوزه«.
ومــن جهة المواقف الدولية تجاه أزمــة الإقليم، أعلن المتحدث 
الرســمي لوزارة الخارجية الأمريكية جــون كيربي، عن موقف 

مؤيد لرئيس الإقليم مسعود البارزاني.
وقال »في الوقت الذي تتواصل المباحثات، مازال )البارزاني( 
يمارس دوره، وطالما يواصل ذلك نحن من منظورنا نعده رئيسا« 

لإقليم كردستان.
ويذكر أن بعض الكتل الكردستانية كالتغيير وأحزاب أخرى، 
تعتبــر أن مســعود البارزاني انتهــت المدة القانونيــة لولايته 
الرئاســية، وأنه بموجب الدســتور يتعن علــى رئيس البرلمان 

يوسف محمد تسنم المنصب لحن انتخاب رئيس جديد للأقليم.
ودعا كيربي الحزاب الكردية للاتفاق، و«أن القرارات يجب أن 

يتخذها سياسيو الداخل، ونحن نحترم ذلك. »
وفــي لقاء آخر، اســتقبل النائب الأول للأمــن العام للاتحاد 
الوطني الكردســتاني كوســرت رسول، ســفير المملكة المتحدة 
البريطانية في العــراق، )فرانك بايكر( وبحضــور القيادي في 
الاتحاد برهم أحمــد صالح، وجرى خلال اللقــاء، الذي عقد في 
الســليمانية، بحث الأوضاع الراهنة في العراق والمنطقة بصورة 

عامة، وإقليم كردستان بصورة خاصة«.
ودعا رســول، إلى الابتعاد عن المصالح الحزبية الضيقة، فيما 
أكد برهم صالح أن الأوضاع المتوترة في إقليم كردســتان سببها 

أسلوب الحكم الذي يحتاج إلى المتابعة. 
وأكد الجانبان، بحســب بيان مكتب رســول، »ضرورة تهدئة 
الأوضاع ومعالجة المشــاكل عن طريق الحوار من خلال التنسيق 
بــن جميع الأطراف، مشــيرا إلى أنــه »منذ بدايــة الأزمة أكدنا 
أهميــة الأخذ بعــن الاعتبار المصلحــة الوطنية العليــا من قبل 
جميع الأطراف السياســية ومعالجة المشاكل من خلال التنسيق 

المشترك«.
وأكد كوســرت رســول، ضرورة عقد لقاء القمة بن الأطراف 
السياسية في أقرب وقت، من أجل خدمة المصلحة العامة وتحسن 

الوضع المعيشي للشعب.
من جانبه أكــد )فرانك بايكر( الســفير البريطاني في العراق 
بأنهــم »يبذلون جهــوداً حثيثة مــن أجل تهدئــة الأوضاع بن 
الأطراف السياسية للحفاظ على أمن واستقرار إقليم كردستان«.

فيما أكد برهم صالح »ضرورة عدم تشويه المشروع الديمقراطي 
في إقليم كردســتان، وتقــديم صورة نموذجيــة وحضارية من 
الحرية وأســلوب الحكم في إقليم كردســتان للمجتمع الدولي«، 
مؤكدا أن »الأوضاع المتوترة في إقليم كردســتان تتعلق بأسلوب 

الحكم الذي يحتاج إلى المتابعة«.
وفي الســياق، اعلن النائب الأول للرئيس الإيراني اســحاق 
جهانغيري ان بلاده »جادة لترســيخ العلاقات بن اربيل وبغداد 

ومشاركة الكرد في اتخاذ القرارات في العراق«.
وذكر خلال استقباله رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان 
بارزاني والوفــد المرافق له الــذي يزور إيران حاليــا ان إيران 
»تعتبر من الحماة الجادين لترســيخ العلاقات بن اربيل وبغداد 
والمشارکة الفاعلة للكرد في الهيكلية السياسية واتخاذ القرارات 

في العراق«.
وأضاف أنه »يجب ان نسعى الى تحويل حدودنا المشترکة الى 
حدود تجارية واقتصادية منعشــة ونوفر التنمية والأمن لسكان 

الحدود الإيرانين والعراقين«.
وأشار جهانغيري إلى ان »العراق يعاني من ظروف صعبة بما 
فيها القضايا الأمنية »، مؤکدا ان »العراق يتعرض لتهديد من قبل 
أخطر المجموعات الإرهابية وحماتهم الأجانب وفي هذه الظروف 
يجــب ان تحل الوحدة والتماســك والانســجام محل الخلافات 

الداخلية«.

تواصل ماراثون اجتماعات الأحزاب
 الكردية... ودور أجنبي للتهدئة

مسعود بارزاني

الدوحة ـ »القدس العربي«: 

تكشــف محطة »الجزيرة« مساء اليوم 
الخميــس وثائــق تؤكــد ضلــوع رئيس 
الوزراء العراقي الســابق، نــوري المالكي 
في الانتهاكات الأمنية وبتشكيل فرق الموت 
وسعيه لتأسيس جيش ســري، وإنشائه 
معتقلات خاصة تتبع مكتبه بشكل مباشر، 

إضافة إلى تجاوزات أخرى عديدة.
وتتنــاول الحلقة الجديــدة من برنامج 
المحطــات  أبــرز  الأســود«  »الصنــدوق 
الظاهرة منهــا والخفية، في  التاريخيــة، 
إلى  المالكي، بــدءا مــن انضمامه  ســيرة 
صفــوف حــزب الدعــوة عــام 1968، ثم 
توليه رئاســة اللجنة الجهادية للحزب في 
الخارج، وهي التي خططت لضرب المصالح 
العراقية في الداخل والخارج، وانتهاء بما 

يتعلق بحقبة حكمه في العراق.
كان نــوري المالكــي معارضــا لنظــام 
وقضى  حســن،  صدام  الراحــل  الرئيس 
العراق،  خــارج  عامــا  عشــرين  من  أكثر 
متنقلا بن ســوريا وإيران. عرف باســمه 
الحركي)جواد(، قبل أن يعود مع الاحتلال 
الأمريكي ويتقــدم على رأس حزب الدعوة 
الإســلامية لتولــي رئاســة الحكومة في 
العراق لثمانية أعــوام متواصلة. وما بن 
بدايته في المعارضة ووصوله لسدة الحكم 

وما بعدها، تكمن ملامــح الصورة الكاملة 
لنوري المالكي.

يتضمن فيلم »نــوري المالكي.. الصورة 
عايشت  لشــخصيات  شــهادات  الكاملة« 
التي لجــأ فيها لإيران  الفتــرة  المالكي في 
وشارك في معسكر الصدر التدريبي، حيث 
كان يتــم إعداد كوادر الحــزب وتجهيزهم 
لقتال النظام العراقــي، بالاضافة إلى دور 
الحزب فــي الضلوع في تفجير الســفارة 
بسلســلة  مرورا  بيــروت،  في  العراقيــة 
التابعة  الجهادية  الخلية  نفذتها  انفجارات 

له في الكويت مطلع الثمانينيات.
كما يعــرض الفيلم العديد مــن الملفات 
امتداد  علــى  المالكي  بنــوري  تتعلق  التي 
مراحل حياته السياسية، حيث تمكن فريق 
العمل من الحصول على عشــرات الوثائق 
ذات  وثائق  بعضهــا  المســربة،  والأوراق 
طابــع أمني صادرة عن مكتبــه وبتوقيعه 
الخاص تتحدث عــن انتهاكات وتجاوزات 
أمنيــة حدثت فــي عهده بــن عامي 2006 
و2014. كما تكشــف وثائق أخرى، ضلوع 
القتل  فــرق  وإدارة  تشــكيل  فــي  المالكي 
والتعذيب، وانشاءه معتقلات خاصة تتبع 
مكتب رئيس الوزراء بشــكل مباشر بعيدا 

عن وزارة العدل المكلفة بإدارة السجون.
ويبحــث الفيلم في وثائق مســربة من 
أصل 400 ألــف وثيقة ويكيليكس ســرية 

عن  بعضها  يتحــدث  بالعــراق،  خاصــة 
إدارة »فــرق للموت  المالكي فــي  ضلــوع 
والاعتقال« خارج إطــار الجيش العراقي، 
وسعيه لتأســيس جيش سري مواز يأتمر 
الدور  إحداها  وتكشــف  فقط،  بتوجيهاته 
الــذي لعبه فــي توفير معلومــات خاصة 
بالســير الذاتية للعلماء العراقين، وطرق 
الوصــول إليهــم بغــرض تصفيتهم، وقد 
اغتيال  فــرق  إلى  المعلومات  هذه  سُــلمت 

تابعة للموساد الاسرائيلي وإيران.
كما يســتعرض الفيلم وثائــق أمريكية 
ســرية، تتضمن أكثر مــن مائتي مختصر 
ومنها  بالشــيفرة،  أشــبه  سري  عسكري 
المالكي  نوري  باسم  ارتبطت  سرية  شيفرة 
شــخصيا، تبن أنها أمر عســكري يقضي 
عمليات  لمنع  الأمريكي  الجيش  تدخل  بعدم 
عن  الصادرة  والقتــل  والاعتقال  التعذيب 
الحكومة العراقية ومسؤوليها والعمل على 

تجاهلها.
يذكــر أن برنامج »الصندوق الأســود« 
الوثائقية  الأفلام  من  سلســلة  عبر  يسعى 
التحقيقيــة، للبحــث في ملفــات وقضايا 
أثــارت جــدلا، أو ظلت طــي الكتمان، في 
محاولة لكشــف أســرارها وإعادة ســرد 
الأحداث برؤية موثقة، ويبث يوم الخميس 
الأخير من كل شهر في تمام الساعة 19:05 

بتوقيت غرينتش.

ضمن برنامج »الصندوق الأسود« في »الجزيرة اليوم«:

وثائق تكشف ضلوع المالكي في الانتهاكات الأمنية
وفي تشكيل فرق الموت وسعيه لتأسيس جيش سري

■ بغداد ـ د ب أ: يحيي ملاين الشــيعة في العراق هذه 
الأيام وقائع أيام عاشوراء ذكرى استشهاد الإمام الحسن 
بن علي حفيد الرسول محمد، في واقعة الطف قبل أكثر من 

1400 عاما.
وتشــكل أيام عاشــوراء قمة المناســبات الدينية لدى 
الشــيعة في العراق كونها تتعلق بواقعة تاريخية فاجعة 
خاض غمارها الأمام الحســن وأهل بيتــه ومجموعة من 
انصاره وتم قتله بطريقة شنيعة، الأمر الذي يجعل من هذه 
المناسبة لدى الشــيعة موعدا لذرف الدموع والضرب على 

الصدور والوجوه والتأسي والحزن الشديد.
ويتولى آلاف من الخطباء ورجال الدين قيادة المجالس 
الحســينية التي تنظم يوميــا منذ الأول من شــهر المحرم 
وتستمر لنحو شــهرين على نفس الوتيرة داخل المساجد 
والحســينيات وفي المنازل والســاحات العامــة، في ظل 
إجراءات أمنية مشــددة وحراســة من قبــل متطوعن من 
أهالي المناطق خوفا من تســلل الجماعات المسلحة لتنفيذ 

جرائم وتفجيرات.

وقال محســن علي )36عاما( إن »إحياء أيام عاشوراء 
في العراق واجب مقدس وان حضور المجالس الحســينية 
تجســيد لولاء الشــيعة لأئمتهــم الأطهار مــن آل البيت 

وبالتالي فإن عاشوراء بالنسبة للشيعة مناسبة عظيمة«.
وأضــاف: »لا يوجد بيت لدى الشــيعة فــي العراق لا 
يقدم شــيئا خلال أيام عاشوراء.. الجميع يساهمون بالمال 

والطعام وكل وسيلة تجسد تمسكهم برموزهم الدينية«.
ويمجــد الخطباء في كل ليلة شــخصيات ملحمة الطف 
واســتعراض مآثرهم البطولية ودور الأمام الحســن في 
قيادة هذه الواقعــة ودورها في تثبيت أركان حالة الرفض 
والوقــوف بوجه الظلــم والحكام المســتبدين، فضلا عن 
هذه المجالس تعد فرصة للخطباء بعرض مآســي شــعب 
العراق من جراء ما يتعرضون له من معاناة بســبب فشل 
الحكومات العراقية المتعاقبة بعد عام 2003 لحل مشاكل هذا 

الشعب وإنهاء معاناته ومحاربة الظلم والفساد.
وتغص شوارع العراق وخاصة في المحافظات والمناطق 
والأحياء الشيعية بملاين الإعلام الملونة التي تشكل علامة 

بارزة لإحياء هذه المناســبة فضلا عن معالم السواد التي 
تحيط بالمنازل والأضرحة المقدســة والمنازل والســاحات 
العامة وفوق أبنية الحكومة والــوزارات وفي أعلى أبراج 

محطات الاتصالات وأعمدة نقل الطاقة الكهربائية.
ولا تقتصــر مجالس العــزاء على منــازل الموطنن بل 
هناك مجالس خاصة بكبار المسؤولن في الدولة والوزراء 

ونواب البرلمان وآخرين تتخللها وجبات طعام.
ويتحــدث خطباء المســاجد والحســينيات بــكل فخر 
واعتزاز عن مآثر متطوعي الحشــد الشعبي في قتالهم ضد 
الدولــة وتحقيق الانتصــارات عليهم فــي مناطق متفرقة 
وخاصة فــي بيجي والشــرقاط ومحافظة صــلاح الدين 
والأنبــار والتي تأتــي متزامنة مع اســتذكار واقعة الطف 

البطولية في كربلاء قبل أكثر من 14 قرنا.
وقال رجل الدين رياض الساعدي) 43عاما( » عاشوراء 
مناســبة كبيرة وهي محطة لتحفيــز الطاقات لدى الناس 
لمحاربة الظلم والفساد وتذكير المسؤولن ان الإمام الحسن 
قدم كل التضحيات من أجل تثبيت العدالة ومحاربة الظلم 

وبالتالي على كل من يتصدى للمســؤولن ان يضع مأساة 
الإمام الحســن أمام عينيه في قيادة المنصب الحكومي أيا 

كان«.
وأضاف أن »أيام عاشوراء وما بعدها جعلت من العراق 
محطــة لأنظار العالــم حيــث يتوافد الآف من المســلمن 
الشيعة من كل بقاع العالم للمشاركة في إحياء شعائر هذه 

المناسبة«.
وذكر أن »أحياء أيام عاشوراء تأتي هذا العام في العراق 
متزامنــة مع الانتصــارات التي تحققها القــوات العراقية 
المدعومة بمتطوعي الحشد الشــعبي لطرد عناصر الدولة 
من مناطق تابعة لمحافظة صلاح الدين والأنبار والاستعداد 

لبدء عملية تحرير الموصل«.
و شهدت المجالس الحسينية طفرة كبيرة بعد عام 2003 
بعد الإطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسن الذي 

كان يقيد إقامة وإحياء أيام عاشوراء.
ورغــم ان مئــات الخطباء يــرون في أيام عاشــوراء 
فرصة للتمســك بالدين وبالأمام الحسن إلا أنهم يوجهون 

انتقادات لاذعة لكل من يدخل مراســم وشعائر لا تتناسب 
وعظمة عاشــوراء وخاصة ما يتعلق بضــرب الرأس بآلة 
حادة حتى يســيل الدم وضرب منطقة الظهر بالسلاســل 
الحديدية وشــعائر أخرى يعتقد أهل الشــيعة في العراق 

بأنها جاءت من خارج البلاد.
وتتوقع الســلطات العراقيــة أن تبلغ أيام عاشــوراء 
ذروتها بحضــور الملاين من الشــيعة في العــراق ودول 
العالم الأخرى عند ضريح الإمام الحســن في كربلاء غدا 
الجمعة حيث ستتم قراءة قصة واقعة الطف، فيما ستتولى 
المحطــات الفضائيــة والتلفزيونية والإذاعيــة الحكومية 

والتابعة للأحزاب نقل تفاصيل هذه المناسبة.
وهيأت الســلطات العراقية 14 قطارا ومئات الحافلات 
لنقل الزوار من المدن العراقية إلى مدينة كربلاء التي تشهد 
إجراءات أمنية واسعة النطاق، فيما يتوقع أن تشهد المنافذ 
الحدودية بن العــراق وإيران تدفــق آلاف من الإيرانين 
والأجانب من الدول الآســيوية إلى العــراق لإحياء هذه 

المناسبة.

شيعة العراق يحيون أيام عاشوراء في ظل انتصارات كبيرة ضد تنظيم »الدولة«
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

كشــف المهندس اشــرف ثابت، نائب رئيس 
حــزب النور الســلفي  في تصريحــات خاصة 
لـ»القــدس العربي«  اســباب الفشــل المدوي 
للحزب في المرحلة الاولى للانتخابات البرلمانية 
في مصر، بمــا في ذلك بعض اهــم معاقله مثل 
الاســكندرية ومطروح، فقال » ان هناك اسبابا 
عديدة فــي عدم نجــاح الحزب منهــا عزوف 
الناخبين عن النزول ومن المؤكد ان جزءا كبيرا 
النــزول يتعاطفون مع الحزب  ممن عزفوا عن 
ومحبين له، كما ان اســتخدام المال السياســي 
بقوة كبيرة جدا على مرأى ومســمع من اجهزة 
الدولة وامام اللجان مباشــرة كان له دور كبير 
في عدم نجاح الحزب، وايضا عمليات التربص 
الامني التي كانت تتم للمنتمين إلى حزب النور 
وكان يتــم القبض على اى شــخص ملتح امام 
اللجان حتى ولو كان يقف على مســافة بعيدة، 
التشــويه الإعلامي  إلى ذلــك حملة  بالاضافة 
الممنهجــة والمنظمــة فــي القنــوات الفضائية 
الخاصــة والعامــة المملوكــة للدولــة وكذلك 
الصحف، وبالتالي مــا حققه الحزب من نتائج 
واصوات حصل عليها بنسبة 30٪ اعتقد انها 
نســبة كبيرة ومجهود جيد للحزب ويثبت ان 

حزب النور لا زال اكبر الأحزاب في مصر«.
وأضــاف » أن الحزب لا علاقة لــه بالقوائم 
الأخرى، فالحزب يهتم بالشأن الخاص به فقط، 
الثانية  المرحلــة  من  الحزب  انســحاب  وفكرة 
من الانتخابات البرلمانيــة متروكة لقرار الهيئة 

العليا وهي من ستتخذ هذا القرار«.
ومن جهته أكد الدكتور ياسر برهامي، نائب 
رئيس الدعوة الســلفية، أن هناك داخل الدولة 
من ينظرون إلى أعضاء حــزب النور والدعوة 

السلفية على أنهم أعداء.
وأشار ـ في مداخلة هاتفية ببرنامج »صوت 
الناس« المذاع على قناة »المحور« ان »السيسي 
شــهد فينا كلمة ولم ينقضها ولكن هو ســابنا 

نُضرب وتشوه صورتنا« 
وتابع »برهامي«، قوله: »الرئيس السيســي 
قال هــؤلاء يحبــون بلادهــم وأن احنا حزب 
سياســى له خلفية دينية متخذة من الدستور 
ومرجعها الأزهر«، موضحــا أن مرجعيتهم فى 
الخلافــات وفى أي شــيء هو الأزهــر، وأنهم 
ســاعدوا فى عدم دخــول البلاد إلــى فوضى 
وحرب طائفية، مؤكدا أن ما يحدث الآن يشمت 

المتطرفين. 
رئيس  نائب  قــال  بالتخوين،  اتهامهم  وعن 
الدعوة الســلفية«  ان إعلام الإخــوان موجه 
ضدنا توجيهًا هائلًا أمام الشباب المتدين عمومًا 
من خــلال قنواتهــم الفضائية مع الاســتمرار 
الانتخابات،  عن  الانصراف  إلى  الشباب  دعوة 
لافتًا إلى »وجود فئتين تريد أن توصل الشباب 
إلى اليأس الأولى هــى فئة الجماعات المنحرفة 
التكفيرية التى تنتظر موجة ثورية تقضى على 
كل شــىء والأخضر واليابــس، متابعا »مهما 

حصل فينا فبلادنا أغلى عندنا«.
الثانيــة هم  الفئــة  وأوضــح برهامــى أن 
العلمانيــين والذيــن ولاءهــم للغــرب الذين 
يرغبــون فى صبغة البلاد بصبغــة غير دينها، 

والذى يوصل الشباب إلى اليأس.
اما عباس محمــد، عضو الهيئة العليا لحزب 
النــور، فأعلن إن الهيئة ســتدرس في اجتماع 
من  الانســحاب  احتمال  الخميس  اليوم  عاجل 
الانتخابــات، واكــد في تصريحــات صحافية 
أن كل الأمــور مطروحة داخل حــزب النور في 
الاجتمــاع الطارئ، بمــا فيها الانســحاب من 
العمليــة الانتخابية، وســيتم اســتطلاع رأي 

أعضاء الهيئة العليا للنور حول الانسحاب.
وعلمت »القدس العربي« ان حالة من الذهول 
والصدمة مازالت تخيم على قيادات حزب النور 
بعد فشل اي من مرشحيه في الفوز في المرحلة 
الاولى مــن الانتخابــات، وان كان متوقعا ان 
يدخل نحو أربعة وعشــرين منهــم انتخابات 

الاعادة بعد نحو اسبوعين.
وقال مصــدر مقرب من الحزب لـــ »القدس 
العربي« : هناك شــعور عميــق بالمرارة، تجاه 

النظام الذي تخلى عنهم على كافة المستويات، 
وخاصة مــن ناحيــة تركهم فريســة لحملات 
شرســة في الفضائيات المؤيــدة للنظام خلال 
الاســابيع الماضية، وعندما اتصــل قيادي في 
الحزب بأحد كبار مساعدي الرئيس عبد الفتاح 
السيسي للتدخل لوقف الحملات ضدهم، قيل له 
»هذه آراء الإعلاميين الشــخصية وليست آراء 
النظام، وتستطيعون الرد على من يهاجمونكم 

او حتى مقاضاتهم، لا شأن لنا بهذا الموضوع«.
المتحدث  عبدالمعبــود،  صــلاح  اعترف  وقد 
باســم حزب النور، بالخســائر التــي تكبدها 
الحزب حتى الآن، قائلا في رسالة لشباب النور: 
»لا تنزعجوا«، وكتب عبدالمعبود، على حسابه 
بموقــع التواصل الاجتماعي »فيســبوك«: »يا 
شــباب النور.. لا تنزعجوا، فالله عنده الخير، 
لا تدري لعل الله يحدث بعــد ذلك أمرًا.. حزب 
النور وضوح وطموح«، وقال رجب عبد الستار 
القيادي بحزب النور، موجها رســالته للقواعد 
الداخلية للحزب بعد انتهاء المرحلة الأولى من 
الانتخابــات: »أخي وأختي في حــزب النور لا 
تحسبن وقوفك وحدك في مواجهة الساعين لمحو 
هوية الدولة الإســلامية أمراً هينــا عند الله«. 
فيما قال محمود إســماعيل، القيادى في حزب 
النور: »محدش يا شــباب يكون زعلان، مبارك 
30 ســنة ومعرفش يحل مشاكل البلد والشعب 
شــاله، والتيار الإسلامي تصدر المشهد بسرعة 
واخطا والشعب حملوه فساد وخراب 60 سنة 
فالشــعب أيضا شــاله، والآن من يريد تصدر 
المشــهد فليتصدره ويكون في المقدمة ويقدم لنا 

نفسه ويتحمل مشاكل 60 سنة«.
كما ســخر عاصم عبد الماجــد، القيادي في 
الجماعة الإســلامية مــن نتائج حــزب النور، 
وكتب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي 
النور  فيسبوك: »شكرا للشباب السلفي، حزب 
انهار انهيارا كاملا، مدرســة الخيانة احترقت.. 

خيانة وربي يولع فيها«.
وقال مراقبــون إن خســارة »النور« تحمل 
دلالات كثيرة، أبرزها أن الحزب ســقط سقوطا 
مروعــا في الشــارع المصــري، بعد أن خســر 

»السقط واللقط«، جراء تأييده للنظام الحالي، 
إذ فقد سمعته، وشــعبيته، حتى لم يعد يصلح 
ذراعا لأحد، لا للرئيس عبد الفتاح السيســي، 
ولا للســعودية التــي كانــت بعــض دوائرها 

الدينية تتعاطف معه.
وقــال الدكتــور يونــس مخيــون، رئيس 
حــزب النور، خــلال اتصال هاتفــي بفضائية 
الــذي يحيط  العــام  المنــاخ  »إن  »الحيــاة«، 
بالعمليــة الانتخابية لا توجد فيــه حيادية أو 
نزاهة«، وتابــع: »كان هناك هجوم حادة وغير 
مبرر علــى حزب النور من كل وســائل الإعلام 
تقريباً وبعض وســائل المملوكة للدولة وبعض 
الجرائد القومية، وتم هــذا الهجوم حتى أثناء 
الإعلام  »أن  وأضاف  الانتخابى«.  الصمت  فترة 
كان يعمل علــى تخويف المواطنين من الحزب«، 
وتابع: »الحزب لا يتبنى العنــف مطلقاً ويقف 
إلــى جانب الدولــة المصرية وشــاركنا في كل 

اســتحقاقات خريطة الطريق.. كنــا نتمنى أن 
تتم الانتخابات في جو من الحيادية التامة على 

خلاف ما عشناه«.
بينمــا انتقد طــارق محمود، الأمــين العام 
لائتــلاف دعم صنــدوق تحيا مصــر، في بيان 
له، التصريحــات التي أدلى بهــا رئيس حزب 
النــور يونــس مخيــون والتي زعــم فيها أن 
الانتخابات لم تكن نزيهة وحيادية، واعتبر أن 
تلك التصريحات تمثل إهانة صريحة للســلطة 
مجلس  انتخابــات  علــى  المشــرفة  القضائية 
النواب ويضــع الحزب تحت طائلة المســاءلة 
القانونيــة، وأضاف »أن الشــعب المصري لقن 
حزب النور درســا لن ينســاه وأعــادوه إلى 
حجمــه الــذي يســتحقه رغم ارتــكاب حزب 
النــور للعديد مــن المخالفــات الانتخابية من 
تقــديم رشــاوى للنخابين، والنقــل الجماعي 
لهم وتوجيههم خارج اللجــان وخرق الصمت 

الانتخابــي واســتغلال الأطفال فــي الدعاية 
لمرشــحيهم. » وأكد أن تلك الانتخابات كشــفت 
الوجه القبيــح لحزب النور الذي ســرعان ما 
ظهر بعد سقوطهم المدوي في انتخابات المرحلة 
الأولــى لمجلس النواب ولفظ الشــعب المصري 

لهذا الحزب المتطرف. 
وقال مصطفي بكري عضــو قائمة »في حب 
مصر«، في مداخلــة هاتفية بفضائية »المحور«، 
»إن القضاة كانوا نموذجا للحياد والنزاهة في 

إدارتهم للعملية الانتخابية«.
  وأضــاف »أن قائمــة في حب مصــر فازت 
باكتساح في الصعيد بنسبة أكثر من 50٪، كما 
أنها فازت أيضا في غرب الدلتا بنســبة أكثر من 
50٪«، كما أشار إلي أن الإقبال في الانتخابات 
البرلمانية كان غير مرضي على الإطلاق، موضحا 
أن الظــروف التي أجريت خلالهــا الانتخابات 

أدت إلى ضعف الإقبال بنسبة كبيرة. 

»ضعف التصويت والمال السياسي والتربص الأمني والحملات الإعلامية«

حزب »النور« السلفي يكشف لـ»القدس العربي« أسباب فشله الانتخابي
ويتهم السيسي بتركه فريسة للتشويه و»الإخوان« بتحريض الشباب ضده

أشرف ثابتيونس مخيونياسر برهامي

■ أنقرة ـ  الأناضول: اعتبرت منظمة 
الحرية(،  )بيت  الأمريكية  هاوس  فريدم 
المتخصصــة في البحــوث الديمقراطية 
والحرية السياسية وحقوق الإنسان، أن 
السياســة التي يتبناها الرئيس المصري 
»عبد الفتاح السيسي«، هى سبب ضعف 
الإقبال على الانتخابــات البرلمانية التي 

شهدتها بلاده مؤخرا.
وقالــت مديــرة برنامــج المنظمة في 
»دوخي  أفريقيا  وشمال  الأوسط  الشرق 
فصيحيان«، في تقرير نُشــر امس الاول 
الإلكتروني،  المنظمة  موقع  على  الثلاثاء، 
إن »ســبب تدنــي نســبة المقترعين إلى 
يعكس  المصرية،  الانتخابــات  10٪في 
عدم جدوى خريطة الطريق الديمقراطية 

للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي«.
وذكرت  »دوخان« أنَّ »نسبة المشاركة 

في الانتخابات البرلمانية الحالية، تعادل 
سدس نســبتها عام 2012«، مشيرة في 
الوقت نفســه إلى »حظر السيســي قيم 
في  والتســامح  السياســية  التعدديــة 
المجتمع المصــري، بمنع أحزاب المعارضة 
من ممارسة نشــاطها، والزج بالأصوات 

المعارضة في السجون«.
وكان المتحدث باســم البعثة الدولية 
للمراقبــين الدوليــين والمحليــين »أيمن 
عقل«، قد قــال، أن الإقبال على صناديق 
الاقتراع في عموم مصر خلال الانتحابات 
الماضيين،  اليومين  جــرت  التي  النيابية 

كان يتراوح بين المتوسط والمتدني.
وبحسب المراسلين، وتقارير إعلامية، 
فقد كان الإقبال الضعيف وتصويت كبار 
الســن غالبًا في معظــم المحافظات التي 
يتم التصويت فيها خلال المرحلة الأولى، 

باستثناء إقبال متوسط في بعض مراكز 
الاقتراع في الإسكندرية )شمال(.

وانطلقت المرحلة الأولى من انتخابات 
مجلــس النواب يومــي 17 و18 أكتوبر/ 
تشــرين الأول، خارج البــلاد، و18 و19 
من الشهر نفســه داخلها، على أن تكون 
المرحلة الثانية في شهر نوفمبر/ تشرين 

الثاني، وأن ينعقد المجلس نهاية العام.
ثالث  هــي  النيابيــة  والانتخابــات 
الاستحقاقات التي نصت عليها »خريطة 
الطريق«، التــي تم إعلانها في 8 يوليو/ 
تموز 2013 عقب إطاحة الجيش بـ»محمد 
مرســي« أول رئيــس مدنــي منتخــب 
ديمقراطيا، وتضمنت أيضًا إعداد دستور 
جديد للبلاد )تم في يناير/ كانون الثاني 
2014(، وانتخابــات رئاســية )تمت في 

يونيو/ حزيران 2014(. 

منظمة أمريكية: سياسة السيسي
 وراء ضعف الإقبال على الانتخابات المصرية

■ القاهرة ـ د ب أ: أعلنت رئيسة لجنة المتابعة الخاصة 
بالانتخابــات البرلمانية في الجامعــة العربية الدكتورة 
هيفاء ابو غزالة رصد تجــاوزات بالانتخابات البرلمانية 

المصرية ولكنها لم تؤثر على جوهر العملية الانتخابية.
وقالــت أبــو غزالة، فــي تصريحــات صحافية امس 
الاربعاء، إن بعثة جامعة الدول العربية لاحظت المشاركة 
المتميزة للمرأة المصرية وكبار الســن وذوي الاحتياجات 
الخاصة، كما لاحظت مشاركة نسبة كبيرة من الأميين في 

عملية الاقتراع خاصة في محافظات الصعيد.

وأشــارت إلى أن بعثة جامعة الــدول العربية رصدت 
محــاولات متعــددة للتأثيــر علــى إرادة الناخبين عند 
توجههم لــإدلاء بأصواتهم بطرق متعــددة، الأمر الذي 
يســتلزم التصدي لهذه الظاهرة خــلال الجولات المقبلة 
للانتخابــات وتطبيــق ما نصــت عليــه القوانين على 

مرتكبيها ضماناً لعدم تكرارها مستقبلًا.
ولفتــت إلى أن بعثــة جامعة الدول العربية أشــادت 
بالــدور المتميــز والهــام الــذي لعبته قــوات الجيش 
والشــرطة في تأمين مقرات الاقتراع خلال الجولة الأولى 

للانتخابات، حيــث تمت العملية الانتخابية في ظل خطة 
أمنيــة محكمة أســهمت في إتمــام عملية الاقتــراع دون 

حوادث تذكر.
وأضافــت أن الجولــة الأولــى مــن المرحلــة الأولى 
لانتخابات مجلس النواب المصريــة جرت وفقاً للمعايير 
الدوليــة، وفــي نطاق احتــرام ما نص عليه الدســتور 
والقوانين المنظمة لهذه العملية. وقالت أبو غزالة إن بعثة 
جامعة الدول العربيــة أعربت عن ارتياحها للهدوء الذي 
ساد عملية الاقتراع وحسن سيرها داخل مصر وخارجها.

الإتحاد الافريقي: ملاحقةالمحكمة الجنائية الدولية 
للقادة الافارقة إشكالية

■ أديس أبابا ـ الأناضول: قالت مفوضة الشــؤون السياسية 
في الاتحــاد الأفريقي، عائشــة عبدالله، إن ملاحقــة الجنائية 
الدوليــة للقــادة الأفارقة أصبحــت تمثل إشــكالية بين المحكمة 
والدول الموقعة على ميثاق روما )نظام روما الأساســي للمحكمة 

الجنائية الدولية(.
جاء ذلك في مؤتمــر صحافي عقدته امــس الأربعاء؛ في مقر 
الاتحــاد الأفريقي بمناســبة يوم حقوق الإنســان فــي أفريقيا 

وصادف امس.
وأشــارت إلى حالة الرئيس السوداني عمر البشير في جنوب 
أفريقيا بعد أن طلبت المحكمة الجنائية إيقافه، مضيفة أن الخلاف 
الرئيسي بين أفريقيا والمحكمة الجنائية الدولية يكمن في ملاحقة 
المحكمة للقادة الأفارقــة خاصة خلال انعقاد القمم الأفريقية التي 

تستضيفها الدول الموقعة لميثاق المحكمة.
وأوضحت »عبدالله« أن أفريقيــا تتعامل مع المحكمة الجنائية 
كمحكمة درجة أولى، وهناك تعاون واســع مــع المحكمة في عدد 
من القضايا، لافتة أن الخلاف يكون حول ملاحقة رؤســاء الدول 
الأفريقية التي اتخذ القادة الأفارقــة فيها قرارا بعدم التعامل مع 
المحكمة. ويواجه الرئيس الســوداني عمر البشــير تهم »الإبادة 
الجماعيــة«، وارتكاب »جرائم ضد الإنســانية« و »جرائم حرب 
في إدارفور« )المنطقة الشرقية من السودان(، كما صدرت بحقه، 
في عامــي 2009 و2010، بطاقات جلب مــن قبل المحكمة الجنائية 
الدولية، غير أن رفــض كلّ من جامعة الــدول العربية والاتحاد 
الأفريقــي قرار اعتقالــه، يقف عائقا أمام الحكم فــي جملة التهم 

المنسوبة إليه. 

جانب من الحملة الدعائية للانتخابات النيابية المصرية في الاسكندرية

■ القاهــرة ـ  الأناضــول: أبرزت 
النتائج الأوليــة للمرحلة الأولى من 
الانتخابــات النيابية بمصر،حصول 
مرشــحين أحدهما مسجون، والآخر 
متوفى، على نحــو 19 ألف صوت من 

أصوات الناخبين.
الرســمية  الوكالــة  وبحســب 
أ(، قالــت اللجنة العامة  للبلاد)أ ش 
المشرفة على الانتخابات في محافظة 
الأربعاء،  امــس  البحيرة)شــمال(، 
إن ترشــح مبــروك محمــد زعيتــر 
لانتخابات البرلمان عن الدائرة الأولى 
في مدينــة دمنهور)تابعة للبحيرة(، 
الإداري  القضاء  محكمــة  بحكم  جاء 
في الإسكندرية »دائرة البحيرة« رغم 
أنه محكوم عليه بالحبس 5 ســنوات 
في قضية تحريض على القتل. وكانت 
اللجنة قد أعلنت أمس الأول الثلاثاء 

حصول المرشــح زعيتر علــى 18 ألفا 
و472 صوتا.

أن محكمــة جنايات دمنهور  يذكر 
قد قضت في ســبتمبر/ أيلول الماضي 
بسجن عضو مجلس الشعب السابق 
الوطني«المنحل)الحاكم  »الحزب  عن 
مجلس  لانتخابات  والمرشح  سابقاً(، 
النواب الحاليــة مبروك محمد زعيتر 
5 ســنوات لتحريضــه علــى القتل 
يزال  وما  ناريــا،  ســلاحا  وحيازته 

الحكم غير نهائي.
حكــم  الســابق  البرلمانــي  وكان 
عليه غيابيــا من قبل في هذه القضية 
بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه 
وتم القبض عليه في ســبتمبر/أيلول 
2014، وتم الطعن على الحكم بالنقض 
ليتم محاكمته من جديد ويحصل على 
الحكم الســابق القابــل للطعن وفق 

القانون المصري، وتقدم زعيتر خلال 
حبســه الاحتياطى بأوراقه للترشح 
إدراج  وتم  المقبــل،  النــواب  لمجلس 

اسمه في كشوف المرشحين. 
حقوقــه  مــن  المواطــن  ويمنــع 
السياسية في حال وجود حكم نهائي 

يدينه، بحسب القانون المصري. 
وفي المنيا)وســط مصــر( أبرزت 
نتائــج الفرز لأصــوات الناخبين في 
دائرة قسم المنيا، ومقرها قسم شرطة 
المنيا، حصول المرشح المستقل المتوفى 
محمود خلــف الله مهنــى أحد أبناء 
الدائرة علــى 368 صوتا، رغم وفاته 
قبل أســبوعين في حادث سيارة في 

محافظة الجيزة)غربي العاصمة(.
هذا التصويت جاء رغم أن »اللجنة 
قامت  قد  المنيــا،  لانتخابات  العامــة 
اللجان  أبــواب  على  لافتات  بتعليق 

بوفاة المرشح«، بحسب ما ذكرت. 
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات 
مســاء  قضائية(،  )هيئة  النيابيــة 
أمــس الاول الثلاثــاء، أن 30 ألفــا 
و531 ناخبــا صوتــوا فــي المرحلة 
الأولــى للانتخابــات، التي أجريت 
أكتوبر/  و18   17 يومــي  الخارج  في 

تشرين الأول.
وجرت انتخابــات المرحلة الأولى 
التي انتهت رسميًا الإثنين الماضي في 
14 محافظة مصرية هي الجيزة )غربي 
العاصمة(، والفيوم، وبني ســويف، 
والمنيــا )وســط مصر(، وأســيوط، 
وقنا،  وســوهاج،  الجديد،  والوادي 
والأقصر، وأســوان، والبحر الأحمر 
والبحيرة،  والإسكندرية،  )جنوب(، 
ومرســى مطروح )شــمال(، بحسب 

اللجنة العليا للانتخابات.

»مسجون« و»متوفى« يحصدان نحو 19ألف 
صوت في الانتخابات النيابية في مصر

رئيسة لجنة الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات المصرية: 
رصدنا تجاوزات لكنها لا تؤثر

■ الخرطــوم ـ الأناضــول: أعلن 
أكبــر أحزاب  القومي«  حزب »الأمــة 
المعارضــة الســودانية »معارضتــه 
لمشــاركة جيش بلاده فــي التحالف 
الذي تقوده المملكة العربية السعودية 

في اليمن«.
 وفــي بيان أمــس الأربعــاء، قال 
الحــزب »لا نؤيــد إقحام الســودان 
عســكريًا في حرب لن تحقّق ســوى 
تعميــق النــزاع الطائفــي وتدميــر 
البــلاد«، معلنًــا فــي الوقــت ذاته، 
رفضه الاستيلاء على السلطة بالقوة 
الديمقراطي  الخيــار  مــع  ووقوفــه 
للشــعب اليمنــي، )في إشــارة إلى 
استيلاء الحوثيين على السلطة العام 

الفائت(.
وأعرب الحزب عــن تفهمه لـ»حق 

الســعودية في الدفاع عــن حدودها 
وتأمين أمنها القومي ودعم الشــرعية 
في اليمن«، مرحبًــا بأي دور لإغاثة 

الإنسانية، بحسب البيان.
وأكد الحزب الذي يتزعمه الصادق 
الجهود  كافــة  ســيبذل  أنــه  المهدي 
بالتعــاون مع دول أخــرى، لمصالحة 

أطراف الصراع في اليمن«.
وصول  بعد  الحــزب،  موقف  يأتي 
دفعتين مــن القوات الســودانية إلى 
اليمنية خــلال الأيام  مدينــة عــدن 
الماضيــة فــي مؤشــر على توســيع 
الســودان مشــاركته فــي التحالف 
العربــي الذي تقوده الســعودية في 
اليمــن ضد الحوثيــين المدعومين من 

طهران.
وعبــر الرئيــس الســوداني عمر 

اســتعداد  عن  مرات،  عدة  البشــير، 
بلاده لزيادة عدد جنوده المشــاركين 
في التحالف وإرســال عــدد كبير من 

جيشه إلى المدن اليمنية.

»الأمة القومي« السوداني يرفض مشاركة 
بلاده في التحالف العربي في اليمن

الصادق المهدي
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■ موســكو - أنقرة - وكالات: شــدد الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين ونظيره الســوري بشار الاسد خلال زيارة 
مفاجئة قــام بها الأخير إلى موســكو أول من أمس على ان 
العمليات العســكرية يجب ان تتبعها خطوات سياســية 
تســاهم في انهاء النزاع المتواصل في ســوريا منذ حوالى 

خمس سنوات.
وهذه هــي الزيارة الأولى للاســد منذ بــدء النزاع في 
منتصف آذار / مارس 2011، ولم يعلن عنها الكرملين إلا بعد 
عودة الرئيس الســوري إلى دمشــق. وهي تكتسب اهمية 
خاصة كونها تأتي بعد حملة جوية بدأتها روسيا في نهاية 

الشهر الماضي لدعم القوات السورية.
وقال بوتين للأســد، بحســب بيان صادر عن الكرملين: 
»نحن مستعدون للمساهمة ليس فقط بالأعمال العسكرية 

في مكافحة الإرهاب وانما ايضا في عملية سياسية«.
وذكر بوتين ان التوصل إلى تســوية سياســية للنزاع 
ليس ممكنا إلا »بمشــاركة كل القوى السياســية والعرقية 
والدينيــة« في البــلاد، معتبرا ان القــرار الأخير يجب ان 
»يعود إلى الشعب السوري«. وقال بوتين لنظيره السوري: 
»بناء على طلبكم قدمنا مساعدة قيمة إلى الشعب السوري 

في حربه ضد الارهاب«. واكد الاســد من جهته ان أي عمل 
عســكري »يفترض ان تليه خطوات سياسية«، بحسب ما 
اوردت الرئاسة السورية على حسابها على موقع »تويتر«. 
وقال ان »هدف العمليات العسكرية في سوريا هو القضاء 

على الارهاب الذي يعرقل التوصل إلى حل سياسي«.
ووصــف الناطق باســم الكرملين ديمتري بيســكوف 
الزيارة بأنها »زيارة عمل«. واكد متحدث باســم الرئاســة 
السورية أمس ان الاســد عاد إلى سوريا، وانه »في دمشق 

الآن«.
والى جانب لقاء جمعهما في صالــون الكرملين، تناول 
الرئيســان العشــاء محاطين بأرفع المســؤولين الأمنيين 
مستوى في روســيا وهم: وزير الدفاع، سيرغي شويجو، 
ووزيــر الخارجيــة، ســيرغي لافــروف، كذلــك رئيس 
ومدير  باتروشــيف،  نيكــولاي  الروســي،  الامن  مجلس 
ميخـائيل  الـــخارج،  في  الروســـية  الاستخبارات  جهاز 

فرادكـوف.
وتعكــس الزيارة بوضوح اســتمرار الدعم الروســي 
الثابت للاســد. واعلن المتحدث باسم الكرملين - ردا على 
ســؤال صحافي - انه لــم يتم التطرق إلى مســألة رحيل 

الاسد من الســلطة، وهو ما كانت تطالب به الدول الغربية 
في الســنوات الاولــى للنــزاع. واوضح متحدث باســم 
الرئاســة الســورية لوكالة فرانس برس ان »بوتين ابلغ 
الرئيس الاسد بأنه ســيجري محادثات مع القوى الدولية 
بهدف التوصل إلى حل سياســي مــع محاربة الارهاب في 

الوقت نفسه«.
واعتبر الاســد، وفق تصريحات نقلتهــا وكالة الانباء 
السورية الرســمية »سانا«، ان »مشــاركة القوى الجوية 
الروسية في العمليات ضد الارهاب فى سوريا ساهمت في 
وقف تمدد التنظيمات الارهابية بينما تســتمر دول اخرى 
بدعم الارهاب«. وشدد على »ضرورة وقف كل أشكال الدعم 
للتنظيمات الإرهابية وفتح المجال أمام الشــعب الســوري 

لتقرير مستقبل بلاده بنفسه«.
واعرب الاسد لبوتين، وفق الوكالة، »عن تقدير الشعب 
السوري للدعم الروسي المستمر له منذ بداية الازمة والذي 
توج بدعم القــوى الجوية الروســية للعمليات الهجومية 

للقوات المسلحة السورية«.
ونقلت الوكالة ان الرئيســين ناقشا »ســائر الجوانب 
المتعلقة بمكافحة الارهاب ودعم القوات الجوية الروســية 

للعمليات الهجومية للقوات المسلحة السورية«. وقالت ان 
الاسد »اطلع بوتين على الوضع في سوريا وخطط الجيش 
العربي الســوري«. من جهة أخرى أطلع الرئيس الروسي 
نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، هاتفيا أمس الأربعاء، 
على تفاصيل الزيارة التي قام بها الرئيس الســوري بشار 

الأسد إلى موسكو أول من أمس.
وذكــرت مصادر فــي رئاســة الجمهوريــة التركية أن 
أردوغان أعرب بدوره عن هواجسه بخصوص التطورات 
الأخيرة في ســوريا وقلقه من إمكانية حدوث موجة نزوح 

جديدة جراء الهجمات التي تستهدف حلب ومحيطها.
وأشــار خلال المكالمة الهاتفية إلى علاقات حزب الاتحاد 
الديمقراطــي )الكــردي الســوري( و«وحــدات حمايــة 
الشــعب«، في منظمة »بي كا كا« الإرهابيــة، منوها إلى أن 
تركيا تولي أهميــة لمكافحة جميع التنظيمــات الإرهابية، 
بما فيها تنظيــم »الدولة«. واتفق الزعيمان على مناقشــة 
سائر المواضيع بشكل مفصل خلال لقائهما على هامش قمة 

مجموعة العشرين التي تستضيفها تركيا الشهر المقبل.
ومن جهته شــدد وزيــر الخارجية التركــي احمد داود 
اوغلو أول مــن امس على ان المرحلــة الانتقالية »يجب إلا 

تكون مع الاســد بل صيغة تضمن رحيله. لا بد من التشديد 
على الاقتراحات التي تشــمل رحيل الاسد«. وعلق ساخرا 
على زيارة الاسد إلى روسيا بالقول »ليته يبقى في موسكو 

لمدة طويلة«.
وبدأت موسكو منذ 30 ايلول / سبتمبر ضربات جوية في 
سوريا قالت انها تستهدف »المجموعات الارهابية« وتهدف 
إلى مساندة الجيش السوري. وتنفذ قوات النظام عمليات 
برية فــي مناطق عدة فــي خمس محافظات ســورية منذ 
السابع من الشــهر الحالي بدعم جوي مكثف من الطائرات 
الروسية، ما سمح لها بإحراز تقدم على الأرض على حساب 

الفصائل المقاتلة ضد النظام.
ويتهم الغرب موســكو بعدم التركيز على تنظيم الدولة 
الاسلامية، بل يستهداف مجموعات المعارضة الاخرى التي 

يصنف بعضها في خانة »المعتدلة«.
وتســبب النزاع الدامي في سوريا في مقتل اكثر من ربع 
المليون شــخص، ونــزوح اكثر من نصف الســكان داخل 
سوريا وتهجير اكثر من اربعة ملايين خارجها. وتقدر الامم 
المتحدة ان اكثر من 12 مليون شــخص في ســوريا بحاجة 

ماسة إلى المساعدات الانسانية.

الرئيس الروسي أطلع أردوغان على تفاصيل زيارة الأسد السرية لموسكو

بوتين والأسد يشددان على أهمية الخطوات السياسية بعد العمليات العسكرية في سوريا

الجيش الروسي يعلن قصف 83 هدفاً 
»إرهابيا« في سوريا خلال 24 ساعة

■ موسكو - وكالات: اعلن الجيش الروسي أمس الاربعاء انه قصف 
83 هدفا لمجموعات »ارهابية« في ســوريا في الســاعات الـ24 الأخيرة 
)حتى عصر أمس( بينما كان الرئيس السوري بشار الاسد يشكر نظيره 

الروسي فلاديمير بوتين في موسكو على تدخله العسكري في بلاده.
ونقلت وكالات الانباء الروســية عن بيان لوزارة الدفاع الروســية 
ان الطائرات الروســية - التي نفــذت 46 طلعة - ضربــت مواقع في 
محافظات ادلب )شمال غرب( وحلب )شمال غرب( ودير الزور )شرق( 

ودمشق وحماه )وسط(.
وتحدث »المرصد السوري لحقوق الانسان« أول من أمس عن ضربات 
روسية اســتهدفت مناطق في جبل الاكراد في محافظة اللاذقية )غرب( 
وفي ريف حماة الشــرقي، وهي مناطق تقود فيها قوات النظام عمليات 

برية منذ السابع من الشهر الحالي.
ودفعت هذه العمليات عشرات آلاف المدنيين إلى الفرار من مناطقهم. 
وضربت موســكو اكثر من 500 موقــع »ارهابي« منذ بــدء حملتها في 
سوريا.  واحصى المرصد الســوري لحقوق الانسان مقتل 370 شخصا 
على الاقل في الضربات الجوية الروســية في ســوريا منذ بدئها حتى 

عصر الأربعاء.
من جهة اخــرى، وقعت الولايــات المتحدة وروســيا مذكرة تفاهم 
لتجنب حصول حــوادث بين طائراتهما في الأجواء الســورية. وتقود 
الولايات المتحدة ائتلافا دوليا ينفذ منــذ الصيف الماضي غارات جوية 

في سوريا والعراق ضد المجموعات الجهادية.

... وأمريكا وحلفاؤها ينفذون 18
 ضربة جوية في سوريا والعراق

■ واشــنطن - رويتــرز: قالت قوة المهام المشــتركة في بيان أمس 
الأربعــاء إن التحالــف الذي تقــوده الولايات المتحدة نفــذ 14 ضربة 
جوية ضد تنظيم الدولة الإســامية فــي العراق وتركز القصف قرب 

مدينتي كيسيك وسنجار.
وقالت القوة إن ســت هجمات قرب كيسيك أصابت منشأة لإعداد 
الســيارات الملغومــة ودمــرت أيضــا خمســة مواقع للتجهيــز تابعة 
للتنظيم. وبالقرب من سنجار أصابت أربع ضربات وحدات تكتيكية 

ودمرت أيضا 14 موقعا قتاليا ومدفعين رشاشين.
وأضــاف البيــان أن التحالف نفذ فــي اليوم نفســه أربع ضربات 
جويــة في ســوريا جميعها قرب منبــج. ودمرت الضربات منشــآت 
للتنظيم ومواقع قتالية ومركبــة ونقطة إمداد وألحقت أضرارا أيضا 

بأربع وحدات تكتيكية.

لقاء روسي - أمريكي - سعودي - تركي
غدا في فيينا 

■ موســكو - أ ف ب: اعلنــت الخارجيــة الروســية الاربعــاء ان 
وزيري الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والأمريكي، جون كيري، 
ســيلتقيان نظيريهما الســعودي، عــادل الجبير، والتركــي، فريدون 
ســنيرلي اوغلو، في فيينا الجمعة لبحث الوضع في سوريا. واضافت 
الــوزارة في بيان لها ان الحديث عن الاســتعدادات للقاء »بين الوزراء 
الروسي والأمريكي والســعودي والتركي الذي سيعقد في 23 تشرين 

الاول / اكتوبر في فيينا« جرى في اتصال هاتفي بين لافروف وكيري.
وأفادت وكالة »تاس« الروســية للانباء الاربعاء أن وزير الخارجية 
الروسي سيرجي لافروف ونظيره الامريكي جون كيري أجريا محادثة 
هاتفية الاربعــاء لبحث الصراع في ســوريا قبل اجتماع بين روســيا 

والسعودية والاردن.

لبنان يعيد زورقا لـ53 شخصا إلى الشاطئ
■ بيــروت - وكالات: قــال الجيــش اللبناني، أمــس الاربعاء، إن 
قواته البحرية أعادت إلى الشاطيء زورقا يحمل 53 شخصا حاولوا 
مغــادرة الباد بشــكل غيــر قانوني من مدينــة طرابلس الســاحلية 

الشمالية.
وكان أكثــر من نصف مــن أعادتهم البحرية اللبنانية فلســطينيين 
إلى جانب 14 سوريا وثمانية لبنانيين. وقال بيان للجيش ان الزورق 
كان يحمل 53 شــخصا بينما ســعته 15 شــخصا فقط وانه أعيد بمن 

فيه إلى الشواطيء اللبنانية وبدأت السلطات التحقيق.
وفي وقت سابق من الشهر غرق على الأقل خمسة أفراد من أسرة 
لبنانيــة وفقد آخرون بعد ان غرق الــزورق الذي كان يقلهم من تركيا 

إلى اليونان في البحر المتوسط.

تركيا تستعد لموجة جديدة
من اللاجئين السوريين 

■ انقرة - وكالات: تســتعد تركيا لمواجهة تدفق جديد للاجئين إلى 
حدودها مع سوريا بعد الهجوم الذي قامت به القوات النظامية بمؤازرة 

الطيران الروسي في شمال البلاد كما افاد مصدر حكومي تركي أمس. 
وقال مســؤول تركي: »فــي الوقــت الحاضر لم نســجل اي نزوح 
جديد من ســوريا لكننا مســتعدون لهذا الاحتمال ان حصل«. واضاف 
أن »تحضيرات تمت لاســتقبال هؤلاء الأشــخاص في محيط كيليس« 
)المحافظة التركية الحدودية مع ســوريا(، موضحا ان الوكالة التركية 

لادارة الاوضاع الطارئة اقامت مخيما في هذه المنطقة.

مصادر لـ »القدس العربي«: الأسد لم يستقبل كرئيس 
في موسكو وظهر »منعزلا« من دون العلم السوري

إسطنبول - »القدس العربي« 

من إسماعيل جمال: 

الســوري  القيادي بالائتلاف  قال أحمد رمضــان، 
العربي«  لـ«القدس  المعارض، في تصريحات خاصــة 
إن الرئيس بشار الأسد لم يستقبل كرئيس في موسكو 
وإنما ظهــر »وحيدا منعزلا« من دون العلم الســوري. 
وأشار رمضان إلى أن »الأسد استدعي إلى موسكو ولم 
يزرها كباقي الرؤســاء، وظهر بدون أركان نظامه ولم 
يتم رفع العلم الســوري وجلس وحيــدا«، معتبرا أنه 
»استقبل كشــخص يخدم المصالح الروسية في سوريا 
وينفــذ أوامرها وليــس كرئيس دولة.. هــذا ما يؤكد 
قولنا إن ســوريا باتت واقعة تحت الاحتلال الروسي 

والإيراني«.

وقال رمضان: »من الواضح أن روسيا غير جادة في 
أي حل سياسي تحت إطار القوانين الدولية«، مضيفا: 
»بيانات الكرملين والنظام الســوري بعــد الزيارة لم 
تتضمن أي إشــارة إلى بيان جنيف وتم الحديث فقط 

عن حل سياسي يعيد تعويم نظام الأسد«. 
ولفت النظر إلى أن روسيا تفكر في حل من 3 مراحل 
وهي: »عقد انتخابات برلمانية في مناطق النظام فقط، 
ومن ثم انتخابات رئاســة شــاملة تعيد تعويم الأسد، 
ومن ثم تشــكيل حكومة موســعة تضم شــخصيات 

سورية موالية لموسكو«.
وقال: »يوجد مأزق روســي واضــح، فبعد مرور 3 
أســابيع على بدء العدوان، وعلى الرغم من استخدام 
أســلحة خطيرة وحديثة أدت إلــى مقتل 1229 مواطن 
ســوري بينهــم 125 طفــلا و89 ســيدة وبمســاندة 
المليشــيات الإيرانية، إلا أنها لم تتمكن من إحداث أي 

اختراق في 10 جبهات تخوض فيها المعارك«. وأضاف: 
»أدرك الــروس أنهــم وضعــوا أقدامهم في مســتنقع 
المفاجــأة انتهى الآن  لن يقودهم للانتصــار، فعنصر 
واستطاع الثوار صد الهجمات، والجهة الوحيدة التي 

استفادة وتقدمت هي تنظيم الدولة )داعش(«.
وفي الوقت نفسه أكدت مصادر خاصة من الائتلاف 
الســوري لـ«القدس العربي« أن تركيا والســعودية 

أخبرتا الائتلاف بأن موقفهما من الأسد »لم يتغير«.
وقال مصدر طلب حجب هويته: »قمنا في الائتلاف 
وأبلغتنا  التركيــة  بالخارجيــة  بالاتصال  الســوري 
بشــكل واضح أن موقفها لم يتغير أبدا من الأســد، كما 
أبلغت مصادر سعودية رســمية الائتلاف بأن الموقف 

السعودي لم يتغير أيضا«.
والأربعاء، قال رئيس الوزراء التركي، أحمد داوود 
أوغلو، معلقا على زيارة الأســد لموســكو: »ليته يبقى 

في موسكو لفترة طويلة حتى يرتاح الشعب السوري 
قليــلا. بل ليته يبقــى فيها دائما، لتبــدأ بذلك المرحلة 

الانتقالية.
وحول المبادرة المفترضة، شدد داوود أوغلو على أن 
بلاده لن توافق على مرحلة انتقالية لا يقبلها الشــعب 
السوري، مؤكدا على ضرورة التركيز على صيغ رحيل 
الرئيس السوري عن الســلطة، قائلا: »حتى في حال 
اتفــاق الجميع على صيغة للمرحلــة الانتقالية، إذا لم 
يقتنع أكثر من خمسة ملايين لاجئ سوري - ومليونان 
و200 ألف منهم في تركيا - بأنها ســتحمل الســلام، 
وأنهم يرغبون في العودة إلى بلادهم فإن تلك العملية 
الانتقالية ليست حقيقية«، مضيفا: »نحن أيضا لا نقبل 
مرحلة انتقالية يرفضها الشعب السوري. ما أكدنا عليه 
كحل دبلوماسي في مؤتمري جنيف 1 و2، واضح، وهو 

مرحلة انتقالية تضمن رحيل الأسد، وليس بقاءه«.

شيشاني يقود عملية عسكرية ضد قوات النظام في ريف اللاذقية

من سليم العمر:

يتحدث »مسلم الشرعي« باللغة العربية. 
وقد قاد عملية عســكرية ضد قــوات النظام 
في منطقة جب الأحمر بالقرب من قمة النبي 
يونس شــمال مدينــة اللاذقيــة، وتأجلت 
العملية العســكرية أكثر من مرة، وهي تأتي 
بعد ســيطرة النظــام على مناطــق عديدة 

بالقرب من القرية.
مقاتل سوري شارك في العملية العسكرية 
في جــب الأحمر أكد ان نســبة الســوريين 
المشــاركين في هذه العمليــة كانت الأقل من 
بين باقي الجنســيات. وشــارك في العملية 
النصــرة«، و»جيش محمد«،  كل من »جبهة 

و»الشيشان«، و»الحزب التركستاني«.
المشاركين  الســوريين  الشبان  أحد  غيث 
أكد أن العملية كانت »انغماســية«، وتسلل 
قرابة 20 مقاتل مــن الفصائل الجهادية إلى 
جنود  إلى  ووصلوا  النظام،  سيطرة  مناطق 
النظام، وقتلوا من جنــود النظام قرابة 30 
عنصرا، وذلك باستخدام أسلحة فردية؛ ثم 
عادوا إلى ثكناتهم واســتمرت الاشتباكات 
عدة ساعات. وقال الشــاب السوري غيث:  
»عندما أحس جنود النظام السوري بعملية 
التســلل اســتعانوا بالطيران الروســي«. 
انســحب المقاتلون وفق تأكيدات غيث بعد 
أن قتلوا جنود بشــار الأســد. وردت قوات 
النظام على هــذه العمليــة بقصف مناطق 
ســيطرة المعارضــة وركزت علــى المناطق 
المدنية، مما تسبب بهجرة المزيد من المدنيين 
باتجــاه المناطق الأكثــر أمانا فــي الداخل 

السوري .
 وفي اتصال هاتفــي لـ«القدس العربي« 
مع مســلم قائــد العملية أكد علــى ضرورة 
»وحدة الصف« وأنه يجب التركيز على هذه 
العمليات التي من شأنها شل قدرات النظام 
واســتنزافه وقال الآية القرآنيــة »إن الله 
يحب الذين يقاتلون في ســبيله صفا واحد 

كأنهم بنيان مرصوص«، وأضاف أن العملية 
لن تكون الأخيرة.

 وعلــى الرغــم مــن صعوبــة الأوضاع 
والمعارك في المنطقة إلا أن أمرا يثير الضحك 
حصل خــلال المحاولات التي ســبقت تنفيذ 
العملية، حيث في كل مرة تفشل فيها عملية 

كانوا  سوريين  مقاتلين  عن  ونقلا  التســلل، 
حاضرين. مســلم يقــول: »يلا عــودة إلى 
المنزل« الأمر الــذي يثير ضحكا بين صفوف 
باقي المقاتلين ثم يحاولون التســلل مجددا 
في اليــوم التالي واســتمرت المحاولة عدة 
أيام وفي كل مرة تفشل المحاولة. يقول باقي 

المقاتلين بلغة مشابهة للغة القائد مسلم »يلا 
عودة إلى المنزل« 

ويعد مســلم قائد كتيبة جنود الفاتحين 
التي تتبــع لكتائب »أنصار الشــام« - أحد 
أهم الفصائل العســكرية التــي تتواجد في 
الســاحل الســوري - وكانت قد استقبلت 

العديد مــن القادة الشيشــان وأبرزهم أبو 
موسى الشيشــاني قائد العملية العسكرية 
 ،2013 آذار/مــارس  في  كســب  مدينة  على 
وهناك أيضــا العديد من القــادة البارزين 
يعملون كمدربين من أمثال مسلم الشيشاني 

ذي الوجه الإعلامي المعروف.

صبي يركض وسط الأنقاض في معرة النعمان بمحافظة إدلب أمس، وهي من المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة )رويترز(

تعبيرا عن اهتمام ملكي بالعلاقة مع الأردن
السعودية تعين الأميرخالد بن فيصل

سفيرا في عمان
الرياض - »القدس العربي«:

أعلن أمس تعيين الأمير خالد بن فيصل 
بن تركي آل ســعود سفيرا للسعودية لدى 

الأردن.
وهذه هي أول مرة تعين فيها السعودية 
أميرا من العائلة المالكة سفيرا لها في عمان، 
مما يشــير إلى أن الرياض تريد أن تعطي 
لعلاقاتها مع الأردن دفعــا قويا يزيل عنها 
كل كل الغيــوم التي كانت تمر في ســماء 

العلاقات بين البلدين.
وما يعزز ذلــك أن الأمير خالد بن فيصل 
يعتبر مــن المقربين من العاهل الســعودي 
الملك ســلمان بن عبد العزيــز )إذ أن الملك 
شــقيق والدته(، ما يعنــي ان العلاقة بين 
الريــاض وعمــان أصبحت تحــت رعاية 
الملكي  الديــوان  وإشــراف مباشــر مــن 
الســعودي الذي يقوده ولــي ولي العهد 
ووزير الدفاع الســعودي الأمير محمد بن 

سلمان، وهو أقرب رجال السلطة لوالده.
بالإضافة إلى ذلك يلاحــظ أن هذا أول 
فيصل،  بن  خالد  للأمير  دبلوماسي  منصب 
وهو عســكري ســابق، ما يشــير إلى أن 
 - السعودي  العســكري  التعاون  علاقات 
الأردني القائمة ستشــهد أيضــا مزيدا من 

الحراك والنشاط المتبادل.

أيضا أعلنت أمس فــي الرياض قرارات 
ملكية بتعيــين الأمير عبد اللــه بن فيصل 
بن تركي، شقيق السفير الأمير خالد وأول 
رئيس لهيئة الاســتثمار السعودي، سفيرا 
المتحدة،  الولايــات  للمملكة فــي  جديــدا 
والدكتور خالد بن محمد العنقري ســفيرا 
في باريس، والدكتــور عواد صالح العواد 
ســفيرا لدى ألمانيا، وبدر علي أحمد كحيل 

سفيرا لدى جمهورية المالديف.

»الطائرات الانتحارية« سلاح جديد ضد المعارضة السورية 
إدلب - »القدس العربي«

من عبد الرحمن خضر:

سقطت مساء الاثنين 19 من الشــهر الحالي ثلاث طائرات 
استطلاع في ريف إدلب الجنوبي، ما أدى إلى مقتل أحد سكان 

المنطقة من المدنيين، وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين. 
وفي هذا الســياق التقــت »القدس العربــي« بالحقوقي 
وعضو شــبكة توثيق إدلب، حســن المصطفى، وهو من بلدة 
معرشــمارين التي وقعت فيها الحادثــة فقال: »حلقت خمس 
طائرات اســتطلاع صغيرة في ســماء المنطقة لمدة تزيد عن 
نصف الســاعة في دائــرة لا يتجاوز قطرهــا 10 كيلومترات 
مربعة. لكن تفاجأنا بســقوط ثلاث طائرات من السرب على 
أطراف البلدة، وأحدثت انفجارات فــور اصطدامها بالأرض 
في حين غادرت طائرتان من بقية الســرب«. وأكد أن سقوط 
الطائرات أســفر عن مقتل مدني، وإصابــة ثلاثة، فضلا عن 
نشــوب حريق في ســيارة لأحد المدنيين بعد اصطدام إحدى 

الطائرات بها.
من جهته أفاد الخبير العسكري والرائد المنشق أبو البراء 
لـ«القدس العربي« أن »الطائرات الاســتطلاعية تنقسم إلى 
قسمين: أولهما يطلق من راجمة صواريخ روسية ضخمة على 
شــكل صاروخ فينفجر في السماء ليخرج منه ستة صواريخ 
حرارية موجهة على شكل طائرات استطلاعية، يتم توجيهها 
تلفزيونيا عبر قواعد مراقبة حتى تصيب الهدف الذي أرسلت 

من أجله«.
ويضيف أبو البراء: »أما النوع الثاني فعبارة عن طائرات 
صغيرة تســيّر عن بعد للتصوير وجمع المعلومات، وربما يتم 
تزويدهــا برأس متفجر لاســتهداف مركبات أو أشــخاص«. 
كما أشــار أبو البراء إلى أن ما يصطلح تســميتها »الطائرات 
الانتحاريــة« قد تكون أدق في إصابــة الهدف من الصواريخ 
والقذائف الأخرى، إذ أنها تُســير تلفزيونيــا وما على الذي 

يجلس أمام الشاشــة إلا أن يتابع الهدف حتى لحظة انفجار 
الصاروخ.

وأكد أبو البراء على أن اســتخدام هذا النوع من الأسلحة 
يفرض على العســكريين الأخذ بأسباب الســلامة كالتمويه، 
وافتعال الحرائــق كي يحجب الدخان النــاتج عن الحرائق 
الرؤية عن أي أجهزة رصد وتصوير، منوها إلى أنه من السهل 
جدا إســقاط هذه الطائرات بالمضادات الأرضية والصواريخ 

الحرارية.
وأشــار أبو البراء إلــى هوية هذه الطائــرات فقال إن من 
المحتمل أن تكون إيرانية أو روســية، وأنها ليست ذات أهمية 
كبيرة، وليست سلاحا عسكريا خطيرا، بل أوضح أن أي دولة 

أو أي جهة عسكرية من الممكن أن تمتلكها.
وقــال الإعلامي محمد أبــو الوفا أن مــن المرجح أن تكون 
هذه الطائــرات إيرانية. فقد صرحت إيران في وقت ســابق 
بامتلاكها لمثل هذه الطائرات مشــيرا إلى أنه في الوقت الذي 
كانت تحلق فيه هذه الطائرات لم يكن هنالك في الســماء أي 

طائرة سوخوي روسية.
وكان قائد القوات البرية الإيرانية أحمد رضا بورد ســتان 
قد أعلن فــي المناورات التي أجرتها بــلاده بمضيق هرمز في 
ديســمبر/كانون الاول 2014 أن بلاده جربت لأول مرة طائرة 

»انتحارية« من دون طيار تهاجم هدفها وتنفجر فيه.
وأضاف بوردســتان لوكالة إيرن الإخباريــة أن الطائرة 
التي أطلق عليها اســم »رعد« يبلغ مداها 250 كلم، وتستطيع 
التعامل مع أهــداف برية وجوية، واصفــا الطائرة بالقنبلة 
المتحركة، مشيرا إلى أنها قادرة على مهاجمة أي هدف مشبوه 

في حال مشاهدتها له.
كما تمتلك روســيا التي دخلت الحرب صراحة، إلى جانب 
النظام الســوري، ثاني أكبر ترســانة ســلاح في العالم بعد 
الولايات المتحدة الأمريكية، وقد ســخرت لهذه الحرب كل ما 
تملك من أجل أهداف اســتراتيجية وجغرافية لها في الشرق 

الأوسط.

الأميرخالد بن فيصل
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 بيروت - »القدس العربي«
من وسام سعادة:

تحول الموعد المؤجل من شــهر إلى شهر، منذ أكثر من سنة 
ونصف، لانتخاب رئيس للجمهوريــة اللبنانية ووضع حد 

للشغور الرئاسي، إلى موضع تندر بين أهل البلاد. 
فالجميع يدرك أن أمام الشــغور فتــرة طويلة يتكرر فيها 
مشــهد تطيير جلســات الانتخاب على هذا النحو، في وقت 
تتراكم فيه الملفــات ذات المقتضى التشــريعي على المجلس 
النيابي، ويطالب لبعضها بـ«تشريع الضرورة«، في وقت لا 
يبيح فيه الدستور اللبناني أي عمل للمجلس في حال شغور 

الرئاسة قبل انتخاب رئيس جديد. 
من بين الملفــات التشــريعية القانــون الانتخابي. فهذا 
المجلس المنتخب في حزيران/يونيــو 2009 وصل إلى نهاية 
دورته، وليــس هناك اتفاق بين القوى الأساســية فيه على 
قانون انتخابي جديد، في مقابل اجماع تشكل بينها على انه 
لا عودة إلى القانون القديم »قانون الســتين«. وأدى ذلك إلى 
عدم إجراء الانتخابات النيابية فــي موعدها، وإلى التمديد 

للمجلس لمدة سنة عله يفلح في إقرار قانون، كما في انتخاب 
رئيس، ثم أعيد عام 2014 التمديد للمجلس مرة جديدة ولمدة 
أطول، لكن هذه المرة كونه فشــل في تحقيق الغرضين الذي 

مدد للمجلس أول مرة لتتميمهما. 
واليوم، اذا كانت مســودة »قانون اللقاء الارثوذكســي« 
تجاوزتها السياســة، وهي التي انشطرت حولها القوى عام 
2013، فإن المطالبــة بقانون انتخابي يجمــل لبنان بدائرة 
واحدة على أســاس النســبية، أو بقانون انتخابي مركب، 
ما بين النســبية وبين النظام الأكثري على أساس الأقضية، 
يجابه باعتراض شــديد من قبل من يرى ان هذه النســبية 
تتماشى في الوقت الحالي مع مصالح »حزب الله« وحلفائه، 
كونه قادرا بالنســبية وبســبب ســوء تدبير أخصامه، من 
انتزاع نســبة من مقاعد الطوائف الأخــرى، بينما هو قادر، 
بواســطة تركيبته التعبوية العســكرية على فرض معادلة 
شبه مقفلة له، ولحركة »أمل« على مستوى الطائفة الشيعية. 
في ظل استشــراء حــال الشــغور الرئاســي، والتآكل 
الذي يشــمل جميع المؤسســات والإدارات، ينتظر ان تكون 
للمناقشــات حول القانون الانتخابي مكانــة متزايدة هذه 
الفترة، بشــكل عــام. ولو نحينــا هالة الحرب الســورية 

والتدخل الروســي فيها، وتدخل »حــزب الله« المزمن بعض 
الشيء، وجدنا ان الجميع في لبنان حاليا يحاول ان 

يبلور ويســوق لوجهــة نظره حول كيفيــة تجاوز حال 
التعطيل، أو على الأقل كيفية التعايش معه، وتأخير ســوء 
العاقبة، كمثل ان يتبخر هذا الاســتقرار الهش، الجزئي، بين 
ليلة وضحاها، ويتمدد الحريق الإقليمــي إلى لبنان. طبعا، 
كل طرف يرى إلى ذلك بشكل مختلف كليا عن الطرف الآخر. 
إلا ان الأخذ والرد حول القانون الانتخابي من شــأنه ان 
يشــغل حيزا هذا الخريف، وهذا يتكامل مــع إعادة تحريك 
الشباب المحتشــدين في وســط بيروت هذا الصيف لمسألة 
الانتخابــات النيابية ايضــا، وليس فقط المســائل المطلبية 
المعيشــية ومتعلقــات قضية النفايــات. يبقــى ان التأثير 
اليســاري المزمن على شــباب ما يعرف بـ«الحراك المدني« 
يجعلهم في النقطة نفســها التي طرحتهــا الحركة الوطنية 
مطلع الحرب الأهلية أي »قانون انتخابي بالنظام النســبي 
على أســاس لبنان دائرة واحــدة«، أي القانون المعمول به 
حاليا في تركيا وإيطاليا وإســرائيل، ولا يعــد عالميا اليوم 
قانونا »جهبذا« لجهة تأمين التداول على الســلطة بشكل فيه 

استقرار الحكم، وإن كان بالطبع الاوسع تمثيلا. 

تبرز في المقابل، اقتراحات للتفكير بشكل مختلف كليا، من 
خلال اعتماد قانون الدائرة الفردية، أي تقسيم عدد الدوائر 
على عدد النواب. كذلك هنا، المقارنة مع النماذج المعتمدة عبر 
العالم يمكن ان تكون إشــكالية، ويمكن ان توضح أن تقسيم 
الدوائر هو بحد ذاته معيار جدية هذا الطرح من عدمه، علما 
انــه طرح يصعب ان تبــادر اليه القوى النافــذة في الوقت 
الحالي، ناهيك عن الشــباب الاحتجاجي الذي ينتهج قسم 
كبير منه سياســة »اللاتطبيع« مع ســائر القوى السياسية 

النافذة. 
لكن النقاش حول القانون الانتخابي من شــأنه ان يدخل 
بعضا من السياسة المؤسســاتية في الخبر اللبناني، بعد ان 
كان الخبر طيلة أشــهر خلت هو خروج قسم من شباب البلد 

على المؤسسات، وتخلع هذه المؤسسات وفسادها. 
كلما كان موضــوع القانون الانتخابــي يحرك من جديد 
ليحتــل مركز الضوء فــي الخبر اللبناني، كلمــا كانت فترة 
العواصف لهذا الصيــف ومطلع هذا الخريف تميل لأن تكون 
مسيطرا عليها، كي لا يقال كي تنحســر. من هذه العواصف 
طبعا، ما هو ناشــئ بسبب مشكلة النفايات، وعجز الحكومة 
عن إيجاد بدائل ســريعة لإقفال مطمــر الناعمة، وتراجعها 

الســريع عن خطة توزيع القطاع بين تلزيمــات مختلفة، ثم 
اعتمادها لخطة الوزير أكرم الشهيب الذي يخوض قسم من 
الحراك المدني نضالا حثيثا لتعديلها بشكل يتواءم مع خطته 
للإنقاذ البيئي، في حين يواجه بقسم من المزايدات والمكابرات 
على يساره.  يوما بعد يوم، يظهر ان الخطة الحكومية لم تعد 
تلاقي ممانعة شــعبية قوية، لكن هذا لا يعني انها بحد ذاتها 

ستكون قابلة للتطبيق، وبالشكل المأمول. 
مع ذلك ثمة شــعور بأن عاصفة النفايات إلى انحســار. 
وليس طبعا سلســلة المطامر أو المكبات العشــوائية. كذلك، 
الحــركات الاحتجاجيــة فإنها تميــل لأن تنحصــر بفئتها 
»الكلاسيكية« اليســارية ولا تعود تتجاوزها لخلق كرة ثلج 

جماهيرية. 
بالتــوازي، كانــت العاصفة الأخيرة بين تيار المســتقبل 
وحزب الله، على خلفية كلام الوزير نهاد المشنوق ورد السيد 
حسن نصر الله عليه. بيان كتلة المستقبل الذي نفى ان يكون 
هذا التيار في صدد ترك الحكومة أو طاولة الحوار، ثم طمأنة 
رئيس مجلس النواب نبيه بري حول انعقاد كل من طاولتي 
الحوار الوطني، الاثنين المقبل، والحوار الثنائي »المستقبلي، 

يوحي بدوره بعملية تطويق للعاصفة.
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عمان - »القدس العربي« 

من بسام البدارين

يقــف الأمــن العام لــأمم المتحدة بان كي مون على مشــارف تلــك المنطقة 
الفاصلــة بــن وقائــع الاضطــراب علــى الأرض في فلســطن المحتلــة وبن 
المعالجات الدولية والأمريكية تحديدا، التي تحاول امتصاص اللحظة الراهنة 
ومنــع اندلاع انتفاضة ثالثة شــاملة عبر الحديث عــن »تفاهمات محتملة« بن 
الأردن وإســرائيل تحــت عنــوان الوصاية الأردنيــة على الأوقاف والمســجد 

الأقصى في القدس.
 مــون اســتعمل، وهو يتحدث عن ملــف القدس، عبارة »القدس الشــريف« 
التي ادخلتها الدبلوماســية الأردنية للقاموس الدولي قبل عدة أسابيع فقط، 
وهو ينصح بضرورة العمل على توثيق وتطوير تفاهمات أردنية - إسرائيلية 

لإدارة المواقع المقدسة في القدس الشريف.
 تحــدث الأمن العام لأمم المتحدة عن الأمر تحت غطاء مخاوفه من تكريس 
»نزاع ديني الطابع« في الأرض الفلســطينية داعيا إلى الاستدراك، وهو نفسه 
التحذيــر الذي أطلقه الأردن خلف الكواليس، وهو يحــذر في القنوات الدولية 
من اســتثمار الإرهــاب لأحداث فلســطن بعد الاعتــداءات الإســرائيلية على 

المسجد الأقصى.
وجهــة نظــر الأردن التي قيلت لأمريكين أشــارت - عدة مــرات - إلى ان 
الجهــد الدولي والإقليمي الذي يخصص لمكافحة الإرهاب في منطقة الشــرق 
الأوســط قد يتأثر ســلبا بإنتاج ذرائع جديدة، بســبب الاضطراب في الأرض 
المحتلة، على أســاس ان تنظيمات إرهابية ستسعى للاستثمار في الاعتداءات 
الإســرائيلية وفي حــالات الإعدام الميدانية في الشــارع ضد الفلســطنين، ما 
يفجر فعليا انتفاضة ثالثة تتفق عمان مع الرئيس محمود عباس على الوقوف 

ضدها بنزع فتيل الأزمة.
بان كي مون يشــير إلى ذلك وهو يتحدث عن الخشــية مــن تطورات النزاع 
الديني في فلســطن على خلفية حراك القدس والمسجد الأقصى داعيا لتطوير 
التفاهمــات التي تكتســب صفة قانونيــة أصلا بن الأردن وإســرائيل، في ما 

يتعلق برعاية المسجد الأقصى.
 هنا يشــير مون إلــى البند الضعيــف في اتفاقيــة وادي عربة بــن الأردن 
وإســرائيل، والذي ينص على ان إسرائيل تعطي الأولوية لأردن عندما يتعلق 

الأمر بإدارة الأوقاف الإسلامية في القدس.
 وهــو نص يقول المفكر السياســي، عدنان أبو عودة فــي نقاش جانبي مع 

»القدس العربي«، أنه غير حاسم ولا يضمن النتائج للرعاية الأردنية.
 وجهة نظر أبو عودة هي ان النص يعزز حرية إسرائيل واختيارها في منح 

الأولوية أو حجبها ويتحدث عن المقدسات الإسلامية فقط.
 في كل الأحوال باتت حتى المؤسســة الرســمية الأردنية تشــعر بأن بنود 
وادي عربــة لا تســاعدها إطلاقا في تكريــس الوصاية الأردنيــة على القدس 
والمســجد الأقصى، بينما لا تقــدم اتفاقية التفويض التي وقــع عليها الرئيس 
عبــاس فائدة مــن أي نوع للمســار بعدما ظهــر ان الأردن، وبعــد الاعتداءات 
الأخيرة، يتحمل مسؤولية لا يستطيع منع إسرائيل من انتهاكها أمام الوجدان 
الإســلامي، مــع ان ملف القــدس يخص جميع المســلمن، كما يســجل رئيس 

الوزراء الأسبق سمير الرفاعي.
حــرص عمــان على ضبــط الإيقــاع الداخلي فــي الأردن ومنــع التظاهرات 
والمســيرات من الوصول إلى مقر السفارة الإســرائيلية والامتناع عن خطوات 
تصعيديــة مباشــرة يطالب بها الجمهور، مثل ســحب ســفيرها فــي تل أبيب 
أو طرد ســفير إســرائيل فيها.. هذا الحرص يخدم التكتيك الذي يعزز أســس 
وقواعــد الوصاية الأردنية الهاشــمية على أوقاف القدس والمســجد الأقصى 

ويوفر لها غطاء دوليا.
هنــا تقاطعت تكتيكات عمــان مع رفضها التواصل مــع بنيامن نتنياهو ما 
دام يصر على المســاس بالوصاية الأردنية ويســجن الموظفن الأردنين الذين 
يتولون الرعاية، كما تقاطع التكتيك نفسه مع حديث بان كي مون عن ضرورة 
تعزيز التفاهمات، والأهم مع خطة مســبقة المح لهــا وزير الخارجية الأمريكي 
جون كيري عشــية زيارته للمنطقة قوامها الإيحاء بالاستعداد لبحث نقاشات 
تــؤدي إلى توقيــع تفاهمات بن عمان وتــل أبيب على مســألة الوصاية التي 
أصبحت مثارا للاهتمام الدولي على ان تكون أي تفاهمات حديثة في السياق 

تنمو بالتوازي مع سياسة »عودة الهدوء« في فلسطن.

بيروت - » القدس العربي«

من سعد إلياس:
لــم تعد الهجرة غيــر الشــرعية تقتصر على اللاجئين الســوريين 
الهاربــين مــن الموت في ســوريا، بل تعدتهــا إلى لبنــان حيث يهرب 
لبنانيــون خوفا من حاضر أليم وأملا بمســتقبل وحياة حرة وكريمة، 
لكنهم كسواهم يقعون ضحية مافيات التهريب التي بدأت تنشط بكثرة 
في لبنان وتحضّر عمليات التهريب من ميناء طرابلس، أو بعد ان ينتقل 
المهاجر غير الشرعي من مطار بيروت إلى تركيا التي لا يحتاج للانتقال 

اليها إلى تأشيرة دخول مسبقة، ومن هناك يهرب إلى أوروبا.
وكما مأســاة العديــد من العائلات الســورية والفلســطينية، فإن 
مأساة حلّت بعائلة لبنانية شــيعية من آل صفوان، عندما غرق المركب 
المطاطي فيها وهي تنتقل من تركيا إلــى اليونان بحرا، ما أودى بحياة 
معظم أفرادها. وقد حطت في مطار بيروت الاربعاء الطائرة التي تحمل 
جثامين أفراد عائلة صفوان الذين غرقوا خــلال إبحارهم بطريقة غير 
شــرعية بين تركيا واليونان قاصدين أوروبا، فــي حضور عضو كتلة 

الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد وممثل حركة »أمل« بسام طليس.
وحملــت الطائرة، التي أتت مباشــرة من مدينة إزميــر التركية، 7 
جثامين تعود إلى: مايز صفوان، مريم صفوان، ميلاني صفوان، مصطفى 
صفوان، لين صفوان، مايا صفوان وحورية صفوان. ويبقى وائل ومالك 
صفوان في عداد المفقودين، بينما نجا موسى وماهر صفوان وبقي أياد 

صفوان رهن التحقيق لدى السلطات التركية. 
واجتمع الأهل في صالون الشــرف في مطار رفيق الحريري الدولي 
- بيروت، إضافة إلى تجمع آخر للأقــارب والأصدقاء في المنطقة التي 

وصلت إليها الطائرة حيث أنزلت الجثامين. 
وأعلن أحد أفراد العائلة أن »الجثامين ســتنقل إلى مستشفى رفيق 
الحريري الحكومي، على أن تشــيع الثالثة بعد ظهــر اليوم في منطقة 
الأوزاعي. ولفت إلى أنه يتواصل مع سفير لبنان في تركيا منصور عبد 
الله، الذي أبلغه أن الســلطات التركية تمشّط الساحل التركي بالكامل 
بحثا عن المفقودين. وقد تمنينا على الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة، 

اللــواء محمد خير، كما على الرئيس تمام ســلام، متابعة هذا الموضوع 
حتــى العثور عليهــم. وأكد أن موســى وماهر الناجيــين يصلان فجر 

الخميس إلى بيروت.
من جهته، قدّم وزير الأشــغال العامة والنقل غازي زعيتر التعازي 
لآل صفوان، ولفت الأنظار إلى »أن هذه المأساة أصابت كل لبنان، وذلك 
بســبب معاناة المواطــن اللبناني نتيجة الظروف الاجتماعية وشــلل 
العمل الرســمي. غير أن هــذا الأمر لا يعفينا من مســؤولياتنا كجهات 
رســمية ». وتمنى »ألا تتكرر مآس كهذه مــع أي مواطن لبناني«، داعيا 

»إلى الاحتياط عند اعتماد خيار الهجرة«.
وكان الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة، اللواء محمد خير، أعلن عن 
وعد من السفير التركي والسلطات التركية بأنهم يبحثون عن المفقودين 
مــن دون تقصير. ودعــا خير »كل مواطــن صالح إلى عــدم المخاطرة 
بالتعامل مع مافيات تتاجر بالبشــر«، مشددا على »أننا، كدولة، مع كل 
مواطن صالح نساعد من نستطيع من دون توفير أي جهد«. وشكر خير 
»رئيس مجلس إدارة طيران الشــرق الاوسط محمد الحوت الذي قدم 
طائرة خاصة لنقــل الجثامين من دون مقابل، وقال: »لكن نحن اصررنا 
على إحضارهم على متن الطيران التركي من اجل السرعة وعدم التأخير 

لأن في أزمير في تركيا لا وجود لطيران الشرق الاوسط«.
وقرابة الرابعة بعــد الظهر، وصلت الجثامين إلى مستشــفى رفيق 
الحريري الحكومي، وألقى الحاج يوســف صفوان كلمة باسم العائلة 
شــكر خلالها جميع من ســاهم في إعادة الجثامين إلــى لبنان، وقال: 
»عندمــا يفقــد المواطن أمله بوطنــه يصبح مســتعدا للمخاطرة حتى 
بعائلتــه وأطفاله. فلبنان يمر بمرحلة صعبة جــدا وهذه المرحلة دعت 
جميع مــن اللبنانيين لأن يركبوا أمواج البحــر والمخاطر للوصول إلى 

حياة أفضل. للأسف هذا هو لبنان الذي نتغنى به جميعا«.
وأضاف: »نأمل ان يتم العثور على الشخصين اللذين ما زالا مفقودين 
حتى الآن وهما وائل ومالك، وان ســفير لبنان فــي تركيا قد أبلغنا ان 
السلطات التركية تجوب البحر والســواحل بحثا عنهما لإيجادهما«. 
وتوجه صفوان إلى اللبنانيين قائلا: »ان العيش في الوطن مهما ضاقت 
فســحة الأمل تبقى أفضل من الهجرة إلى الخــارج«، داعيا«، إلى عدم 

استغلال مأساة اللبنانيين كما حصل مع آل صفوان«.

لندن - »القدس العربي«:

من إبراهيم درويش:

جاءت زيارة رئيس هيئة الأركان المشــتركة الجنــرال جوزيف دانفورد إلى 
العاصمة العراقية بغداد كإشارة عن تحول في أولويات الإدارة الأمريكية تجاه 
العراق والحرب ضد »تنظيم الدولة«. وجــاءت في ضوء الحديث عن التعاون 

العراقي مع روسيا في الحرب ضد تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وتشــير التقارير الإخبارية أن خطة الجنرال دانفورد تهدف لكســر الجمود 
في المعركة الجارية ضد الجهاديين وعجز القوات العراقية عن تحقيق تقدم ضد 
مقاتلي التنظيم في مدينة الرمادي التس ســيطر عليها في أيار )مايو( الماضي. 
وبموجــب الخطة الأمريكية الجديدة فســيضطر التنظيم للقتــال على أكثر من 
جبهة. وستشــمل تنســيقا مع المقاتلين الأكــراد في العراق وســوريا والقوات 
العراقية إضافة لميليشــيات الحشــد الشــعبي. ويتوقع أن يقــدم وزير الدفاع 
الأمريكي أشــتون كارتر والمســؤولين العســكريون ملامح الخطة للكونغرس 

الأسبوع المقبل.
وتشــعر الولايات المتحدة بالقلــق من عجز القوات العراقية عن اســتعادة 
مدينــة الرمادي والموصل وســط أنباء عن مطالب تقدم بها الكرملين الروســي 

للسماح للمقاتلات الروسية بالقيام بغارات من داخل العراق.

مضاعفة الجهود

 وتقول صحيفــة »التايمز« إن الجنــرال دانفورد يخطط لزيــادة الغارات 
الأمريكية ومضاعفــة الإمدادات للقوات المضادة لـ«تنظيــم الدولة« وتزويدها 
بصواريــخ مضادة للدبابات. وزار دانفورد مدينــة أربيل عاصمة حكومة إقليم 
كردستان لوضع اللمســات الأخيرة على الخطة. فيما أعلن التلفزيون العراقي 
عن دخول الجيش العراقي والميليشــيات الشــيعية مدينة بيجي النفطية بعد 

أشهر من القتال.
وتحدثت الصحافة العراقية عن مشــاركة الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق 
القدس التابع للحرس الثــوري الإيراني في العمليات العســكرية. وتعرضت 
الاســتراتيجية الأمريكيــة لانتقادات خاصــة بعد الإعلان عــن غرفة عمليات 
أمنية مشــتركة في بغداد بين روسيا والعراق وسوريا وإيران. وزادت مخاوف 
واشــنطن عندما أعلن حيدر العبادي في تشــرين الأول )أكتوبر( عن إمكانية 
ترحيبه بمشاركة روسية في العراق ضد »تنظيم الدولة«. ولكن الجنرال دانفورد 
أكد للصحافيين الذين رافقوه في الرحلة أنــه تلقى تأكيدات من العراقيين أن لا 
غارات روســية محتومة من داخل الأراضي العراقية. وزادت الولايات المتحدة 
من مســتوى الغارات الجوية خلال الأسابيع الماضية وارتفعت لـ70 غارة وذلك 
دعما للقوات العراقية. وقــال العراقيون إنهم تلقوا شــحنات جديدة لمواجهة 
حقول الألغام وصواريخ مضادة للدبابــات وذلك لمواجهة موجات الانتحاريين 
الذين يرسلهم التنظيم. ووسعت واشنطن من مساعداتها للجماعات المعارضة 

في سوريا وأسقطت 50 طنا من الأسلحة.
وتأمل واشنطن في انضمام هذه الجماعات السورية لقوات الحماية الشعبية 
الكردية للدفع جنوبا باتجاه مدينة الرقة ومحاصرتها. وتواجه القوات العراقية 
مقاومة شرســة من »تنظيم الدولة« إلا أن الأســلحة الجديدة بما فيها صواريخ 
بازوكا أم18 تســاعد في العمليات. ورغم ما حقق من تقدم حول مدينة الرمادي 
إلا أن الخريطة السياســية لا تزال معقدة وأعلنت قوات البيشمركه التي تحظى 

بالثناء من الأمريكيين أنها ليست مستعدة للتقدم بعيدا عن مناطق الأكراد.

الأسد في موسكو

 وتزامنت زيارة دانفورد مع دخول الحملة العســكرية الروسية على سوريا 
أسبوعها الثالث. وأعلنت الحكومة الروسية عن زيارة قام بها الرئيس السوري 
بشار الأسد إلى موسكو. وبحسب المتحدث باسم الكرملين فقد ناقش الرئيسان 
الحملة العسكرية المشتركة وطرق مواجهة الإرهاب والجماعات المتطرفة. وقدم 
الأســد تقريرا لبوتين حول الوضع الميداني والخطط المستقبلية. وأعرب بوتين 
عن استعداده لمواصلة دعم الحكومة الســورية في مكافحة الإرهاب والتوصل 

لتسوية سياسية للأزمة التي تعيشها سوريا منذ سنوات.
وتقوم القوات السورية بغطاء من 50 مقاتلة روسية وقوات إيرانية ومقاتلين 
من »حزب الله« اللبناني بالضغــط في اتجاه مناطق المعارضة في مدينة حلب. 
ويقول محللون إن روسيا تأمل بتعزيز قوة الأسد في المناطق الرئيسية وهزيمة 
المعارضة قبل أن تبدأ باســتهداف تنظيم الدولة. وأكد بوتين للأســد على أهمية 
الترابط بين العملية العسكرية والسياسية. وهذه هي أول زيارة يقوم بها الأسد 

منذ عام 2011 أي بداية الانتفاضة. 

إرث بريماكوف

وتعبر زيارة الأســد عن مدى التأثير الروسي على الســاحة السياسية في 

هذا البلد وهي إنعكاس لما يراه المعلق ديفيد إغناطيوس في صحيفة »واشــنطن 
بوست« لدور الشــرطي الذي تمارسه موسكو في المنطقة وهو دور لم يكن ليتم 
لولا الجهود التي قام بها المســتعرب ورجل الأمن والدبلوماسي الروسي المحنك 
يفغيني بريماكوف )2015-1929( الذي يراه الكاتب »عراب التدخل الروسي«. 
ومع أنه توفي قبل أشــهر من قرار بوتين إرســال قواته إلى سوريا إلا أن رؤيته 
هي التي أثرت على الرئيس الروســي. ويشــير هنا لتأبين بوتين له عندما قال 
للمشــيعين »كانت لــدى بريماكوف رؤية عالميــة. وكان منفتحا وشــجاعا في 
تفكيره«. وقال إن بريماكوف »قاد بلاده في الأزمات الخطيرة« خاصة بعد انهيار 
الاتحاد الســوفييتي. وأكد أن فهمه للشرق الأوســط كان عظيما ولا ينكر أحد 
تأثيره خارج روســيا. وقال بوتين إن »الكثيرين تحدثوا إليه وطلبوا نصيحته 

وشاركوه خططهم وتحركاتهم« وأكد أن هذا »يصدق علي بشكل كامل«.
ويعلــق إغناطيــوس إن بوتين يتحــرك بطريقة كانت ســتحظى بإعجاب 
بريماكوف ولكنه تحرك محفــوف بالمخاطر. فتحركه في ســوريا يعتبر الأكثر 
جرأة لزعيم روســي منذ عام 1945. وهو يقوم بتحقيــق حلم بريماكوف حول 
إعادة التأثير الروســي في العالم العربي ولكن بثمن قتال التطرف الإســلامي 
الذي أتعب أمريكا. ويشــير هنا إلى ان بريماكوف ظل يؤمن بالقوة الروســية 
حتى بعد انهيار الاتحاد الســوفييتي وأن بلاده ليست لاعبا صغيرا إلى جانب 

امريكا.
ويشــير لرفضه عندما كان رئيســا للوزراء تدخل الناتو في كوســوفو عام 
1999 عندمــا غير خطته لزيارة واشــنطن وقرر العودة إلى موســكو. وكانت 
الرسالة من هذا التصرف أن ضعف روســيا لا يعني إذعانها للتحرك الأمريكي. 
ويشير إغناطيوس للنعي الذي نشــرته صحيفة »إزفتستيا« لبريماكوف الذي 
قالت إنه أعاد الكرامة الروســية وأصلح السياسة الخارجية. وقال إغناطيوس 
إن تخصص بريماكوف كان في السياســة العربية، خاصة بالأسد وقبله صدام 
حســين. وبدأ الدبلوماســي الروســي عمله في وقت بدأت فيه القوة الأمريكية 
تتصاعد معتمدة على إسرائيل في المنطقة. وخسرت فيها روسيا تأثيرها عندما 
قامت مصر عام 1972 بطــرد الخبراء الروس وأطيح لاحقا بحلفائهم في العراق 

وليبيا. ولهذا السبب قرر بوتين الثبات في سوريا. 

تدخل بطيء

ويعتقد إغناطيوس أن التدخل الروســي كان يتقدم ببطء في ســوريا. ولم 
يلتفت المحللون الأمريكيون لأبعاده العسكرية. ففي الوقت الذي رحب فيه جون 
كيري، وزير الخارجية الأمريكية بدور لموســكو في الأزمة الســورية بعد توقيع 
الاتفاق النووي كان الرئيس الروسي يحضر بطريقته للتدخل العسكري وتعزيز 
قوة الأســد. ولم يكن بوتــين غامضا في خططه حيث تحــدث عنها بصراحة في 
خطابه أمام الأمم المتحدة حيث اتهم أمريكا بخلق فراغ في الســلطة قاد للفوضى 
والتطرف. وعلى خلاف التدخل العسكري الأمريكي في العراق والذي كان حرب 
»اختيار« فحرب بوتين في سوريا هي »حرب وجودية«. ويعلق إغناطيوس قائلا 
إن روســيا قد تتحول لحام ليس للأســد بل لأوروبا إن كانت فعلا تريد مواجهة 

»تنظيم الدولة الإسلامية«. 
وينقل عن دبلوماســي عراقي قوله إن العبادي سأل بوتين في الأمم المتحدة 
إن كان جادا في مواجهة التهديد الجهــادي فأجاب إنه جاد في التعامل مع خطر 
2.000 جهادي روســي انضموا إلى »تنظيم الدولة«. ويختم إغناطيوس بالقول 
إن بريماكوف حلم بإحياء الدور الروســي في المنطقة، وهو ما يفعله بوتين الآن، 
وهذا تغير محفوف بالمخاطر على كل من الولايات المتحدة وروسيا معا وقد يغير 
ميزان القوة في المنطقة وما بعدها. والســبب هــي أن أدوار اللاعبين في الأزمة 
الســورية تتداخل. وقبل يومين نشــرت صحيفة »نيويورك تايمز« رسما بيانا 
عن الكيفية التي تتلاقي وتنفصل مصالح المشــاركين في النزاع الســوري سواء 
كانوا ســوريين – معارضين ومؤيدين للنظام، وقوى إسلامية وجهادية وأخرى 
خارجية مثل أمريكا وروسيا وتركيا والسعودية، فالكل ضد البعض ومع البعض 

وهي خريطة معقدة يذكي كل طرف فيها الحرب لصالحه.

دور إيران

 وفي الوقت الحالي يبدو أن محور موســكو- طهران- بغداد- دمشــق- 
بيروت هو الذي يحاول حرف الميزان لصالحه وهو ما يسبب مصاعب ومخاطر 
جديدة للأزمة الســورية. وترى في هذا الإطار صحيفة »واشنطن بوست« في 
افتتاحيتها أن إيران تواصل دورها التخريبــي في المنطقة. وقالت إن الرئيس 
أوباما وجون كيري وعدا عندمــا وقعا الإتفاق النووي بدور إيراني »إيجابي« 
لحل أزمات المنطقة بدءا من ســوريا. وتحدثا عن وقف للعدوان الإيراني تجاه 
دول المنطقة. وخلافا لكل هذا يقوم الجنرال ســيئ الســمعة قاســم سليماني 
بإدارة حملة يشــارك فيها آلاف الإيرانيين والعراقيين واللبنانيين لاســتعادة 
مدينة حلب من قوات المعارضة الســورية التي يتلقى بعضها دعما من الولايات 

المتحدة.
وتعلق الصحيفة أن أوباما لم يظهر ردا على التطورات الجارية في سوريا. 
وتعتقــد أن الهجوم الذي تقــوده إيران يعتبــر الأكثر عدوانيــة في الحرب 
السورية. وقالت إن مئات من قوات فيلق القدس انضموا لآلاف من الميليشيات 

الشيعية اللبنانية والعراقية وتحت قيادة الجنرال سليماني والذي أشرف على 
الهجمات ضد الأمريكيين في العراق. فبدلا من الاستماع لمناشدة أوباما وكيري 
التعاون في تحقيق تسوية دبلوماسية قررت إيران الانضمام للحملة الروسية 
ودعم النظام السوري ومساعدته في استعادة حلب ومناطق أخرى في البلاد.

وتعتقــد الصحيفة أن الهجوم هــو واحد من الخطوات الإســتفزازية التي 
أتخذتهــا الحكومة في طهــران بعد توقيع الاتفــاق النووي. فقد قــام النظام 
باختبار صواريخ نووية وهو ما يعني خرقا لقرار مجلس الأمن. ورغم اعتراف 
الولايات المتحدة بالفعل إلا أنها علقت أنه خارج الإتفاق النووي. وأشارت لبدء 
أوروبا وأمريكا تطبيق بنود الاتفاق النــووي حيث يعتمد كل هذا على الموقف 
الإيرانــي، فعلى إيران أن توقف عمل 12.000 وتشــحن 12 طنا من اليورانيوم 
المخصب لخارج البلاد وتوقف عمل المفاعل النووي الرئيسي قبل أن تتلقى 100 
مليار دولار. وطالبت بالإفراج عن مراســلها جيسون رازيان. ومع ذلك ترى ان 
الحملة الإيرانية في ســوريا هي أكثر من رســالة. ففي حالة نجاح عملية حلب 
فإنها ســتقضي على المعارضة المعتدلة ضد نظام الأسد وستدفع بمئات الألوف 

من اللاجئين السوريين إلى تركيا ومنها إلى أوروبا.
وتعتقد الصحيفة أن بقاء أوباما صامتا من دون تحرك يعني تقدما من دون 
أي اعتراض للهيمنة الإيرانية في الشــرق الأوســط. نتيجة ســيتوصل إليها 

حلفاء واشنطن بالمنطقة. 

مسار المعركة في حلب

وعن مســار المعركة حول حلب قالت صحيفة »نيويــورك تايمز« إن القوات 
الســورية والميليشــيات المتحالفة معها حاولت يوم الثلاثــاء التقدم على عدة 
محاور في المدينة. وقالت إن التقدم ببطء في العملية التي مضى عليها خمســة 
أيام، فيما حاولت قوات الأســد استعادة السيطرة على مطار عسكري في شرق 
المدينة. وأكــدت الصحيفة على الدور الإيراني في العمليــة. وقتل فيها عدد من 
الجنرالات الإيرانيــين البارزين. فيما قتــل ثلاثة من الجنود الــروس. وتنقل 
الصحيفة عن الخبير يزيد صايغ من مركز كارنيغي الشــرق الأوسط في بيروت 
معلقا أن أســابيع من الحملة العسكرية الروســية والتقدم في حلب يظهر »أثرا 

مهما« للتدخل الروسي. 
فبجهود قليلة قامت القوات الروســية »بتقوية النظام ومعنويات الجيش« 
وأرســل الروس رســالة للدول المتحالفة مع المعارضة الســورية مثل الولايات 
المتحدة والســعودية وتركيا وأنه لن يكون باســتطاعتها التدخــل في النزاع 
عســكريا كما ألمح الأتراك لهذا في الصيف. وقال صايــغ »لا يحتاج بوتين لعمل 
أكثــر«. ورغم تحقيق القوات الســورية تقدما بطيئا إلا أنــه من الباكر الحديث 
عن حملة واســعة لمحاصرة حلب وطرد المعارضة. وتنقل الصحيفة عن مقاتلين 
في منطقة حلــب إن الهجوم الذي يقوم به النظام يهــدد خطوط الإمدادات لهم 
من تركيا.وقال فرج شــهيد إن قوات الحكومة اســتعادت 3 قرى. ويقول زكريا 
الملحفجي المتحدث باســم مجموعة من فصائل المعارضة إن النظام »اختار هذه 
الجبهة بسبب موقعها الإستراتيجي على خطوط الإمدادات وموقعها الجغرافي 
السهل«. وأضاف أن »الغارات الجوية فعالة بسبب الأرض المنبسطة والهجمات 
بالطائرات المروحية المســتمرة«. وقــال إن الطرفين تكبدا خســائر فادحة في 
اليومين الماضيين فيما أجبر عشرات الألوف على الرحيل. وفي مواجهة الهجوم 
المنســق دعا قادة الفصائل لإنهاء الخلافات وتشكيل جبهة موحدة. ودعا بيان 
لغرفة عمليات حلــب المقاتلين لتنحيــة خلافاتهم جانبا »وقلــب الطاولة على 

العدو«.
ويقترح محللون أن يؤدي الهجوم إلى توحيــد فصائل المقاومة ومن ناحية 
أخرى يرى صايغ أن الحملة قد تؤدي لتقاســم الأدوار من جانب النظام، حيث 
يلعب الروس دورا محدودا ويتعاون أفرادهم مع وحدات الجيش على مستوى 
الكتائب. وقال إن مســتوى عاليا من التنسيق بينهم حيث يقدم الروس الغطاء 

الجوي ويهاجمون المواقع الأمامية للمقاتلين.
 

ميليشيات شيعية

وتقول الصحيفة إن عملية حلب يشــرف عليها ضباط إيرانيون يعملون مع 
الميليشيات الشيعية ومقاتلي »حزب الله«. ولا يعتقد صايغ بوجود كتيبة إيرانية 
كبيــرة في حلب أو ســوريا حيث يقول إنه لا يوجد أي حضــور كبير لهم. وكان 
مســؤولون أمريكيون قد تحدثوا عن 2.000 عنصر من الحرس الثوري الإيراني. 
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم حركة »حزب الله النجباء« أن حوالي 1.500 
من عناصر حركته يقاتلون في ســوريا وبعضهم يشارك في عملية حلب. ودعت 

قناة إذاعية في العراق مرتبطة بالحركة المتطوعين للسفر إلى سوريا.
وقال متحدث باســم كتائب سيد الشــهداء أن ما بين -300 500 من المقاتلين 
موزعــون على جبهات عدة في ســوريا. ويرى دبلوماســي غربــي ان التدخل 
الروســي ســحب المبادرة من يد المعارضة. وأصبح الوجود الروسي إلى جانب 
الأســد »القوة المحركة« في أية عملية تسوية مســتقبلية. وقال إن الحكومة قبل 
وصول الروس كان محاصرة وتتراجع وفي حالة دفاع أما الآن »فلم تعد تتراجع« 

مضيفا أن »اللعبة انتهت«.

شؤون عربية وعالمية

لبنان: النقاش حول قانون الانتخاب يعود إلى الضوء وتطويق العواصف ينجح حتى الآن في تأجيل الإنفجار

سيارات إسعاف تحمل سبع جثث من عائلة صفوان قضى أصحابها غرقا في البحر الأبيض المتوسط
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بعد مزاعم  رئيس وزراء إسرائيل

الاتهامات تصل إلى حد الشتائم بين الرئيس عباس ونتنياهو في حضرة بان كي مون 
رام الله ـ »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:
 

شهدت زيارة الأمين العام للأمم المتحدة 
بان كي مون تبــادلًا للاتهامات بين رئيس 
نتنياهو  بنيامــين  الإســرائيلي  الوزراء 
والرئيــس الفلســطيني محمــود عباس 
)أبــو مازن( حول ما يجــري على الأرض 
ذهب  نتنياهو  لكن  المشتعلة.  الفلسطينية 
بعيــداً بتبرئة هتلــر من المحرقــة وقتل 
اليهــود واتهــام الحاج أمين الحســيني 
بذلك. ولم يمر الرئيس عباس على الاتهام 
مرور الكرام. فقــد رد بالقول »هذه طريقة 
دنيئة حقيرة يريــد منها نتنياهو أن يغير 

تاريخهم باتهام الحسيني.«
وقــال الرئيــس عباس خــلال مؤتمر 
صحافــي عقــده في مقــر الرئاســة بعد 
محادثاته مع الأمين العــام للأمم المتحدة 
بان كي مون، فــي رام الله، »زيارة الأمين 
العام لفلسطين، في هذه الظروف الصعبة، 
إنمــا تعكس مــدى خطــورة الوضع في 
المنطقة«. وأضاف أن شعب فلسطين ينظر 
المتحدة ومؤسســاتها  إلى منظمــة الأمم 
باعتبارهــا المرجع والمشــرف على تنفيذ 
القانون الدولي »الأمر الذي ســيمكننا من 
إنهاء الاحتلال والاستيطان الإسرائيليين 
لأرض دولة فلســطين عبر تطبيق قرارات 

الشرعية الدولية ذات الصلة بقضيتنا«.
وأعلن أبــو مازن أن »دولة فلســطين 
مســتمرة في ســعيها للانضمام لجميع 
وكالات ومعاهدات الأمم المتحدة من أجل 
شعبنا  وحماية  المشروعة  حقوقنا  صون 
وعلى أمل أن تكون دولة فلســطين قريباً 

عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة«. 
وانتهاكاته  الاحتلال  اســتمرار  إن  وقال 
في  والإســلامية  المسيحية  للمقدســات 
القــدس الشــرقية وخاصــة للمســجد 
الأقصى من شــأنه أن يفتح الأبواب على 
صــراع ديني مرير«لا نريــده ونحذر من 

عواقبه«.
 وطلــب من جديــد بضــرورة توفير 
الفلسطيني  للشــعب  دولية  حماية  نظام 
في ظــل ما يتعــرض له جــراء الاحتلال 
المستوطنين  وإرهاب  وعنف  والاستيطان 
بما فيها إجراءات العقــاب الجماعي مثل 
عمليات هدم البيوت وتشــريد عشــرات 
العائــلات، وتركها بدون مــأوى. واعتبر 
أن »نيل الشــعب الفلســطيني لاستقلاله 
في دولتــه الخاصة به على حــدود عام 
1967 بعاصمتهــا القدس الشــرقية وحل 
مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار 
194 وإطــلاق ســراح جميع أســرانا من 
السجون الإسرائيلية هو الضمانة الأكيدة 
منطقتنا  في  والاســتقرار  والسلام  للأمن 

والعالم«.
ورغم أن الرئيس عباس أكد أن حماية 
الشــعب الفلسطيني هي مســؤوليته إلا 
أنه أوضــح أن القيادة لا تســتطيع فعل 
ذلك أمــام هذه الأعمــال الهمجية من قبل 
المستوطنين والجيش ضد المواطنين العزل 
وإطلاق الرصاص الحي تجاههم والعقاب 
الجماعــي الذي يتم فرضــه »لذلك طلبنا 
من الأمم المتحدة توفيــر الحماية الدولية 

لشعبنا وهذا حق مشروع لنا«.
وقــال إن وزيــر الخارجيــة الأمريكي 
جــون كيري »يعــرف ماذا نريــد.. نحن 
أســاس  على  للمفاوضات  العــودة  نريد 

أن  الدولية. وهو )كيري( اعتبر  الشرعية 
اتفاق  هناك  وكان  شرعي  غير  الاستيطان 
بين كيري ونتنياهو حول إطلاق ســراح 
30 أســيرا من ســجون الاحتلال فليعمل 
نتنياهــو على إطلاق ســراحهم وهذا هو 
للمفاوضات  العــودة  أجــل  من  المطلوب 
إضافة إلى ان هنــاك اتفاقيات وقعت قبل 
22 عاما هــم نســفوها ونقضوها جميعا 

ونحن نريد أن يعودوا إليها«.
ورد الرئيس عباس على الاتهام الآخر 
الذي كالــه نتنياهو له وأنــه تحول إلى 
داعــش بالقول »نحن ضــد داعش وضد 
كل إرهــاب في العالم وضد المســتوطنين 
أين  نتنياهو  أســأل  ان  أريــد  الإرهابيين 
توجد داعــش وجبهة النصرة.. عنده أين 

يوجــد هــؤلاء؟ ومع ذلك يســمونا نحن 
داعش رغم أننا طُلاب سلام«. 

أمــا مــون فقد عبــر عن حزنــه وقدم 
وقــال  الضحايــا  لعائــلات  التعــازي 
»أعرب عن تضامنــي الكامل مع المصابين 
والجرحــى لقد جئــت إلــى رام الله لأنه 
ينتابني قلق شديد بسبب التصعيد الذي 
يجري في مختلف الأراضي الفلســطينية 
إن  القدس.  في  خاصة  وإسرائيل،  المحتلة 
العنف لن يجلب سلاما عادلا ودائما وإنما 
سيساهم في تأخير اليوم الذي ستحصل 

فيه فلسطين على دولة مستقلة.«
ورغم ذلك أكد أنه يتفهم الإحباط الذي 
يشــعر به الفلســطينيون لكــن الطريقة 
العنف  أعمــال  الوحيدة لإنهــاء مختلف 

تتم من خلال حل سياســي يتضمن إقامة 
دولة فلســطينية تعيش بأمن وسلام مع 
دولة إســرائيل ومع مختلف الجيران في 
المنطقة. وقال إن هنــاك ضرورة أن يعمل 
خيار  بتحقيق  ويلتــزم  الدولــي  المجتمع 
السلام بين فلسطين واســرائيل. تحدينا 
الأكبر هــو إيقاف العنــف ووقف إزهاق 
مزيد من الأرواح بسبب العنف. والأحداث 
التــي جرت في القدس هي التي تســببت 

بإشعال المواجهات وامتدادها.
وأشــار الأمين العام للأمم المتحدة إلى 
أنه خلال لقائه رئيس الوزراء الاسرائيلي 
أكد له أن إســرائيل ستقدم كل الضمانات 
أنها لا تريد تغيير أي شيء في القدس ولا 
تريد تغيير الوضع القائم في المدينة. وهو 

أي نتنياهو يرى أن الطريق الوحيد لإنهاء 
وملموس  حقيقي  تقدم  تحقيق  هو  العنف 
باتجاه حل سياســي بما في ذلــك انهاء 

الاحتلال الإسرائيلي.
 وكان بــان كي مون قــد التقى رئيس 
الله قبل  الفلسطيني رامي الحمد  الوزراء 
لقائه الرئيس عباس. وقال الحمد الله »لا 
يمكن الاســتمرار بالوضع القائم والحالي 
في فلســطين خاصة في القدس لا ســيما 
المسجد الأقصى وتدهور الأوضاع الأمنية 
الزماني  للتقسيم  إســرائيل  فرض  سببه 
والمساس  الشــريف  الحرم  على  والمكاني 
بالوضــع القائــم للأقصــى والوصايــة 
الأردنيــة الهاشــمية عليــه واقتحامات 
المســتوطنين المســتمرة لــه واســتمرار 
وأضاف:  المواطنــين.«  على  اعتداءاتهــم 
»نحن ضد أي شــكل من الحــرب الدينية 
والمجتمع الفلســطيني هو مثال للتعايش 
الفلسطينيين  أن  تدّعي  وإسرائيل  الديني 
من أشــعلوا الأوضاع مع أنها مستمرة في 
والمقدســات  المواطنين  بحــق  انتهاكاتها 

وتصعيدها العسكري.«
وأكــد الحمد اللــه على طلــب القيادة 
الفلســطينية »بضرورة توفيــر الحماية 
الدوليــة العاجلة لأبناء شــعبنا، خاصة 
المفرطة  للقوة  إســرائيل  اســتخدام  بعد 
لقمع المقاومة الســلمية المشــروعة دوليا 
فلســطين  شــعب  أبناء  يخوضها  التــي 
ضد الاحتلال، وأســفرت حتــى الآن عن 
الآلاف  وإصابة  فلســطينيا   51 استشهاد 
اســتمرار  إلى  بالإضافة  المئات،  واعتقال 
اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين 

وممتلكاتهم والمقدسات.«
المتحدة  الأمم  علــى  »نعتمــد  وأضاف 

ومجلــس الأمن والمؤسســات الدولية أن 
تقوم بــدور جــدي وفعال في مســاندة 
وإنهاء  العادلــة  الفلســطينية  القضيــة 
الاحتلال الإســرائيلي ودعم حل الدولتين 
وإقامة الدولة الفلســطينية المستقلة على 
القدس.« كما  حدود عام 1967 وعاصمتها 
بحث الحمد الله مع بــان كي مون والوفد 
المرافــق من مســؤولي مؤسســات الأمم 
المتحدة، ســبل دعم وكالة غوث اللاجئين 
»الاونــروا« وتجــاوز الأزمــة المالية لها 
بالإضافة إلى ســبل إســراع عملية إعادة 

إعمار قطاع غزة.
 وكان رئيــس الــوزراء الإســرائيلي 
قد اعتبــر ما يحدث في القــدس والضفة 
الغربية، انه ناجم عــن انضمام الرئيس 
عبــاس إلى حمــاس وداعــش بحجة أن 
إســرائيل تهدد المســجد الأقصــى. وهذا 
التهديــد ليــس ســوى كــذب. وزعم أن 
إســرائيل تحمي المواقع المقدسة وتحافظ 
علــى الوضــع الراهن. والفلســطينيون 
مواد  ويدخلــون  يخرقونــه  الذيــن  هم 
أن  وأضاف  الأقصى.  المسجد  إلى  متفجرة 
»الفلســطينيين حاولوا عن طريق العنف 
منع اليهود والمســيحيين من الوصول إلى 
الحرم المقدســي وأن ذلك يعتبر خرقا آخر 

للوضع الراهن«.
وختم نتنياهو بالقول إن الفلسطينيين 
بقطع  المتحدة  الأمم  إقناع  أيضا  يحاولون 
علاقة الشــعب اليهــودي بحائط المبكى. 
وذلك يعتبر أيضا خرقــا للوضع الراهن. 
واعتبــر نتياهو »الإرهاب الفلســطيني« 
لا ينبع بسبب المســتوطنات أو من اتفاق 
في  الرغبة  من  ببســاطة  وإنما،  الســلام 

تدمير دولة إسرائيل.

الرئيس عباس في المؤتمر الصحافي مع بان كي مون في مقر الرئاسة في رام الله أمس )رويترز(

نتنياهو يتهم الحاج أمين الحسيني بإقناع هتلر بالمحرقة 
وهجوم عنيف عليه من »المعسكر الصهيوني« ومؤرخين

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة: 

»زيارتكم تأتي في فترة صعبة. خلال الأسابيع 
الأخيرة تعــرّض المواطنون الإســرائيليون إلى 
أحيانا  وطعــن،  نــار  وإطلاق  دهــس  عمليات 
بالفــؤوس. هذا ينبــع بقدر كبير مــن انضمام 
إلى  عبــاس  محمود(  )الفلســطيني  الرئيــس 
المزاعم الكاذبة التي تروجها داعش وحماس أن 
إسرائيل تهدد المســجد الأقصى. هذا، أيها الأمين 

العام، هو كذب صارخ«. 
هذا ما قاله رئيس حكومة إســرائيل مســاء 
أول من أمس خلال اســتقباله الســكرتير العام 
للأمم المتحــدة بان كي مــون. نتنياهــو الذي 
الرئيــس عباس والفلســطينيين بالكذب  يتهم 
تــورط قبل وبعد اللقاء ببان كــي مون بكذبتين 
مكشــوفتين أثارتا ردود فعل إسرائيلية واسعة 
تراوحت بين السخط وبين التندر عليه، لاسيما 
أن الكاميــرات ضبطته وهو ينظــر خلال جولة 
ميدانيــة نحو غزة بناظور مغلــق. وخلال نهار 
الثلاثاء قال نتنياهو فــي المؤتمر الصهيوني الـ 
37 في القدس المحتلــة إن فكرة إبادة اليهود هي 
فكرة اقترحها مفتي فلسطين الراحل الحاج أمين 

الحسيني وأقنع هتلر بها.
نتنياهو وهو ابن مؤرخ صهيوني بارز نسي 
أن ذلــك يتناقض مع حقائق تاريخية أساســية 
منهــا أن اللقاء التاريخي بين الحســيني وهتلر 
قــد تم في تشــرين الثاني/ نوفمبــر 1941 فيما 
كانت النازية قد بلورت فكرة المحرقة بثلاثينيات 
القرن الماضي. وقال نتنياهو في افترائه الجديد 
إن هتلر لم ينو تصفية اليهود بل كان ســيكتفي 
بطردهم لكن المفتي الحســيني غرس في رأسه 

فكرة الإبــادة بقوله إن طردهــم يعني بلوغهم 
فلســطين. وحســب الفرية الجديدة سأل هتلر 
ومــاذا علي أن أفعل إذن وعندهــا أجاب المفتي: 

إحرقهم.
وتواصلت ردود الفعل الغاضبة والســاخرة 
داخل إســرائيل علــى هذه الفرية لا ســيما أنه 

ضبط وهو ينظر لغزة بناظور مغلق.

افتراءات سابقة

التــي يفعلها  المــرة الأولــى  وهذه ليســت 
نتنياهو، ففي 2012   اعتبر الحســيني واحدا من 
»المهندسين الرواد« لإبادة اليهود وهي محاولات 
لشيطنة الفلسطينيين وحركتهم الوطنية. وهذا 
ما يفســر زعمه الفارغ أمس بأن الرئيس عباس 

انضم لمزاعم وأكاذيب »داعش«.
وسبقه عدد من المؤرخين الصهاينة في توجيه 
تهمة للحج أمين بأنه هو المبــادر للمحرقة، لكن 
أغلبية المؤرخين الإسرائيليين رفضوا ذلك وحتى 
المؤرخ اليهودي برنارد لويس نفى ذلك وقال إن 

النازيين لم يحتاجوا للتشجيع على المحرقة.

خدعة خطيرة

»المعســكر  رئيس  المعارضــة  رئيس  وانتقــد 
الصهيوني« يتســحاق هرتسوغ مزاعم نتنياهو. 
وقال فــي صفحته على الفيســبوك إنه حتى ابن 
المؤرخ ويجب أن يدقق بالتاريخ. وشدد هرتسوغ 
علــى أن أقــوال نتنياهو حول المفتــي وهتلر هي 
تزوير خطيــر للتاريخ ودعــاه لتعديلها لأنه بها 
يقزم دور هتلر بالمحرقة ومن شأن منكريها القيام 
باســتغلالها والتقاطهــا كثمرة ناضجــة. وهذا 
مــا أكده أيضا المؤرخ موشــيه تســيمير للإذاعة 

العامة أمــس، محذرا من تحريــر النازيين وهتلر 
من مســؤولية المحرقة وتحويلهــا للعرب. وتابع 
»هذه خدعة مدمرة تهدف وصم العرب بأيامنا بما 
فعله ســابقوهم . »واستخف عضو الكنيست عن 
»المشتركة« أحمد الطيبي بأقوال نتنياهو ووصفها 
بالهــراء والكــذب التاريخي المفضــوح والمربك. 
وقال الطيبي لـــ »القدس العربــي« إن نتنياهو  
بتصريحاته هــذه يقوم بتبرئة هتلــر ونظريته 
العنصرية التي تســببت بالمحرقة. وتابع الطيبي 
الشديدة  ورغبته  للفلسطينيين  نتنياهو  »كراهية 
بتســميم أفــكار الإســرائيليين ضدهم تتســبب 

بفقدانه صوابه«.
وهذا ما اعتبره القيادي الفلســطيني صائب 
عريقــات »يومــا محزنا« فــي التاريــخ حينما 
يطل قائد إســرائيلي كاره لجيرانــه لحد إبداء 
الاســتعداد لإعفاء هتلر من مسؤولية قتل ستة 
ملايين يهودي. ودعا عريقات نتنياهو للكف عن 

استغلال مأساة إنسانية بغية كسب نقاط.
جديدة  بكذبة  نتنياهــو  تورط  اليوم  وبذات 
حينما قــال إنه رئيس الحكومــة الأقل بناء في 
المســتوطنات مقارنــة مع )ارئيل( شــارون، و 
)إيهــود( بــاراك و )إيهود(أولمــرت وذلــك في 
تسمين  بأن  الفلسطيني  الاتهام  لدحض  محاولة 

الاستيطان هو  سبب ارتفاع مستوى العنف.
نتنياهــو الذي طار أمس إلى برلين للقاء عمل 
مع المسؤولين الألمان نســي ما قاله في الأسبوع 
المنصرم ويتناقض مــع قوله الأخير حول طفرة 

استيطانية كبيرة وبنسبة 40% في مدة حكمه.
وألقى نتنياهــو الكرة بالملعب الفلســطيني 
خــلال لقائــه ببــان كــي  مــون وحمــل على 
الفلسطينيين لسعيهم من أجل« إقناع اليونسكو 
الشــعب  تربط  التي  التاريخية  الصلــة  بإنكار 
اليهــودي بحائــط المبكى، فهذه هــي تهديدات 

حقيقيــة على الوضــع القائــم«. وزار نتنياهو 
مقر قيادة فرقة غزة واســتمع إلــى إيجاز حول 
الاســتعدادات التي قامت بها القوات العسكرية 
وردا  العســكرية.  الجنوبية  المنطقة  في  العاملة 
علــى ســؤال صحافي هل يســتمر البنــاء في 
المســتوطنات قال نتنياهو: »نعم، طبعا. أود أن 
أقــول إن تعهدنا واضح. الواقــع الدولي صعب 
للغايــة في الســنوات الأخيــرة وإزاء المطالبة 
منّا بالامتناع عن بناء ولــو منزل واحد واصلنا 
البناء.لا يوجد تجميد للبناء ولكن بنينا بشــكل 
محدود ومســؤول وحكيم وهذا ما منع التهديد 

عن مشروع الاستيطان.

التسوية مصلحة إسرائيلية

في المقابل قال جنرال إســرائيلي بالاحتياط 
إنه على إسرائيل تقســيم القدس ضمن تسوية 
مــع الفلســطينيين يعتبرهــا مصلحــة عليــا 
أرئيلي في  لإسرائيل. ويوضح الجنرال شاؤول 
مقال نشــرته »هآرتس« أن ضم القدس الشرقية 
لســيادة إســرائيل وبناء جــدران حول بعض 
أحيائها لم يؤد لتغيير بسياســتها تجاه سكانها 
الفلســطينيين. وفي ســياق انتقــاده لحكومة 
الاحتــلال يقول أرئيلــي إن إســرائيل تواصل 
توحيد الجغرافيا وليس الســكان ولم تقم فعلا 
بما تحتاجه القدس لتصبــح  »مدينة موحدة«. 
ويتابــع »قامــت إســرائيل بتطويــر القــدس 
الغربية فقط ولم تســتثمر فــي المناطق التي لن 
تبقى مســتقبلا جزءا من القدس تحت السيادة 
الإســرائيلية. أرئيلــي الــذي شــارك بالماضي 
بجــولات مفاوضات مع الفلســطينيين يقول إن 
نتنياهو تهرب من تقديم مقترحات حول القدس 
واســتمر في محاولة فاشلة لتهويدها، لافتا إلى 

أن عدد اليهــود فيها لم يزد بالعقــد الأخير. أما 
الفلســطينيون فازداد عددهم منذ الاحتلال من 
69 ألف نســمة إلى نحو 350 ألف نسمة ما يعني 
زيادة بنســبة 40%. وينتقــد أرئيلي حكومات 
الفلسطينيين  مع  لتسوية  ذهابها  لعدم  إسرائيل 
في القدس قبل أن يصبح نصف ســكانها تقريبا 
الفلســطينيين. كما يقول إن زملاء نتنياهو  من 
في الحكومة لم يكتفوا باســتيطان في الأحياء 
اليهودية في القــدس بل ســعوا لتغييرات في 

الحرم القدسي الشريف.

تغيير الوضع الراهن في الأقصى

ويشير أرئيلي  لتقرير إســرائيلي غير رسمي 
نشــر في العام الماضي أفاد بأن المواجهات تحدث 
علــى خلفية تغييــرات تدريجيــة وجوهرية في 
أنظمة دخول المســلمين للحرم القدســي: دخول 
دائم لمجموعات يهودية بعضهم ناشطون يقومون 
بالزيارات بشــكل ثابت يرافقهم نــواب ووزراء 
أرئيل وهناك تتم  أمثال موشــيه فايغلين وأوري 
صلــوات يهودية تحــت رعايتهم وهــي صلوات 
كانــت محظورة وأصبحت تجــري عمليا برعاية 

تضمن  التقرير  أن  أرئيلــي  ويوضح  الشــرطة«. 
التعليمات الإسرائيلية الجديدة وبحسبها يحظر 
على المســلمين دون جيل الخمسين دخول الحرم 
خلال زيارات اليهود له هذا تعني تقاسم الأقصى 
زمنيا، ففي ســاعات الصباح من الأحد للخميس 

منعت المسلمين من الدخول«.

أغلبية فلسطينية

ويؤكــد أرئيلــي أن قــرارات وتصريحــات 
نتنياهــو تدلل علــى أن الحكومة ورئيســها لم 
يتعلموا شيئا ولم ينسوا شــيئا. أرئيلي المؤمن 
أنــه بالإمكان  الدولتين يشــدد على  بتســوية 
ســتبقى  الموحدة  القدس  أن  بالمزاعم  التمســك 
تحت السيادة الإسرائيلية لكنها لن تبقي مجالا 

للحلم بتسوية مع الفلسطينيين.
البــارز  الإســرائيلي  الجغرافــي  ويقــول 
البروفســور أمنــون ســوفير ما قالــه أرئيلي 
الجيش  لإذاعة  حديــث  في  بتأكيــده  بالتلميح 
أمس أن ســكان فلســطين التاريخية سيعدون 
بعــد 20 عاما نحو 18 مليون نســمة 56% منهم 

فلسطينيون والبقية إسرائيليون.

يتسحاق هرتسوغ بنيامين نتنياهو

مركز القدس: ضحايا حرب السكاكين: 51 شهيداً فلسطينياً وأربعة قتلى إسرائيليين 
الناصرة ـ »القدس العربي«:

تواصل »انتفاضة السكاكين« الفلسطينية التسبب في قلق شديد وحالة حرج وأرباك 
لحد هستيري داخل إسرائيل، التي تشهد اليوم جدلا متصاعدا حول الاعتداءات الفورية 
في الشوارع على كل  من يبدو شــرقيا بعد كل عملية أمنية. ويتبين من إحصائية أجراها 
مركز القدس لدراسات الشأن الإســرائيلي، أن عدد عمليات الطعن بلغت حتى اليوم 46 
عملية و 29 محاولة طعن. وأظهرت الإحصائيات أن المدن التي خرجت منها العمليات 13 
عملية من القــدس وضواحيها، 11 من مدينة الخليل، 1 من مدينــة رام الله، 1 من مدينة 

جنين، و3 من أراضي 48.
وأوضحت إحصائية مركز القدس »أن البيانات الرســمية الإســرائيلية أشارت إلى 
أن عــدد العمليات التي زعــم إحباطها، 17 حادثة، تركزت في مدينــة الخليل، والقدس، 
وعســقلان، وتل أبيب«. وعن الفئات العمرية قال المركز »إن معظم المنفذين تقل أعمارهم 

عن 25 عاما، كما أن الفئة الأكثر مشاركة هي الفئة ما دون 22 عاما«.
وقال مدير مركز القدس لدراســات الشأن الإســرائيلي علاء الريماوي إن إسرائيل، 
تستغل هوس المجتمع من عمليات الطعن، وتبيح للمستوطنين وقوات عمليات التصفية 
والقتــل بعمليات إعدام ميدانيــة. وقال الريماوي لـ »القــدس العربي« إن على الجهات 
القانونية، والســلطة التحقيق في 17 حادثة تم فيها تعمد القتل للفلسطينيين . ويوضح 
أن هناك جملة مؤشــرات مهمة لموجة العمليات التي نفذت وهــي على النحو الآتي منها 
وقوعها في المدن الكبرى كالقدس، تل أبيب، بئر الســبع . كما يغلب على عمليات الطعن 

غياب المرجعية التنظيمية )فردية( وإن كان لبعض المنفذين خلفية تنظيمية.
ويلاحظ الريماوي العشــوائية في بعــض الحوادث الأمر الذي تســبب في تصفية 
المنفذيــن إضافة لملاحظتــه أن التعبئة في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي شــكلت 
الحافز الأســاس للتنفيذ، بالإضافة إلى الاعتداءات الإســرائيلية. كذلك يشير إلى فشل 
إســرائيل المطلق في مواجهة هذا النوع من العمليات حيث سجلت خمس منها كضربات 
موجعة وتســتهدف قوات أمن الاحتلال. ويتابع »وأوضح أيضا أن إســرائيل تسعى في 

المرحلة الأخيرة للربط بين المقاومة، وبين »داعش«.
ومقابل مقتل أربعة إســرائيليين وإصابة العشــرات جراء عمليــات الطعن بلغ عدد 
الشهداء حتى أمس 51 شهيدا، منهم 36 في الضفة الغربية والقدس والمناطق المحتلة عام 
1948، بالإضافة إلى 15 شهيدا من قطاع غزة . وأظهرت إحصائية المركز أن مدينة القدس، 
تقدمت في عدد الشــهداء حيث ارتقى من المدينة وضواحيها 14شــهيدا، ثم تلاها مدينة 
الخليل 12 شــهيدا، مدينة رام الله 3 شهداء، بيت لحم شــهيدان، مدينة طولكرم، جنين، 
لكل منهما شهيد، كما بلغ عدد الأطفال الشــهداء في الضفة الغربية 11 طفلا أصغرهم 16 

شهراً، وأكبرهم 17 عاماً.
كما ســجل المركز أن عمليات الإعدام للشهداء كانت الســمة الغالبة، لـ 80% من عدد 
الشهداء، حيث تركزت الإعدامات الميداينة في مدينة القدس والخليل. ويطالب الريماوي 
الجهات الدوليــة، بالتحقيق الفوري في الإعدامات التي تديرها عصابات المســتوطنين 
والجيش الإســرائيلي. وأمام الدعوات الرسمية للتســلح يحذر الريماوي من أن الأيام 
المقبلة ستشــهد مزيدا في عمليات الإعدام، بعد التوجيهات التي صدرت للمســتوطنين 

تشييع جثمان الشاب عدي المسالمة في بلدة بيت عوا في الخليل أمس )أ ف ب(والجيش الإسرائيلي من قبل الحكومة الإسرائيلية.
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شؤون عربية وعالمية

اعدام طفلين في الخليل وإصابة طفلة في نابلس

جرح أربعة اسرائيليين بعد صدمهم بسيارة فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة
 

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

أصيب أربعة اســرائيليين بجروح ، أحدهم 
إصابتــه خطرة، مســاء الأربعاء فــي الضفة 
الغربيــة المحتلــة بعــد ان صدمتهم ســيارة 
فلســطيني أصيب إثــر ذلك برصــاص جنود 

اسرائيليين، على ما أعلن الجيش الاسرائيلي.
قــرب  ســيارة  فــي  الاســرائيليون  وكان 
بلدة بيــت أمر شــمال الخليل حــين هوجمت 
ســيارتهم بالحجارة، فترجلوا من ســيارتهم 
وحينها صدمتهم ســيارة الفلسطيني، بحسب 
الشــرطة الاســرائيلية. ووصل جنود إثر ذلك 
الفلســطيني  النار على  المــكان وأطلقــوا  الى 
وأصابــوه بجروح خطرة. ونقل الفلســطيني 

والاسرائيليون الاربعة الى المستشفى.
وأصيبت الصبية اســتبرق أحمــد نور )14 
عامــا( من قريــة مادما فــي محافظــة نابلس 
برصاص قوات الاحتلال بالقرب من مستوطنة 
يتســهار، وجرى اعتقالها علــى الفور دون أن 
الصحية  حالتها  حول  إضافية  معلومات  تعطي 

أو مكان اعتقالها. 
وكان جنود الاحتلال قد أقدموا قبل ذلك على 
إعدام الطفلين بشار نضال الجعبري )15 عاما( 
وحسام اســماعيل جميل الجعبري )17 عاما( 
في ســاعة متأخرة من الليلة قبل الماضية قرب 
عمارة الرجبي في منطقة الرأس شــرق مدينة 

الخليل.
واحتجــزت ســلطات الاحتــلال جثمانــي 
الشــهيدين ومنعت الأهالي وطواقم الإسعاف 
الفلســطينية من الوصول إلى المنطقة. وكانت 
مسيرة للمستوطنين قد انطلقت قبل وقت قصير 
من إعلان إعدام الفتيين واتجهت صوب الحرم 
الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل وسط 
ترديد الهتافات المطالبة بالموت للعرب. وســمع 
بعدها مباشــرة صــوت إطلاق نــار كثيف في 

المنطقة.
واندلعــت مواجهــات بين قــوات الاحتلال 
والعشــرات من الشــبان في حــارة الجعبري 
عقب الإعــلان عن استشــهاد الفتيــين. أطلق 
قنابــل الصوت والغاز  خلالها جنود الاحتلال 
المســيل للدموع والرصاص المطاطي بكثافة ما 
بالرصاص  المواطنين  من  عدد  بإصابة  تســبب 
اســتهدفت  كما  اختناق.  بحالات  والعشــرات 
سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني 
وما  المدينة  وشــهدت  المطاطــي.  بالرصــاص 
جاورها حملة اعتقالات ومداهمات نفذها جيش 

الاحتلال فجر أمس.
وشــهدت محافظــة الخليل إضرابا شــاملًا 
حدادا على شــهدائها شــمل المحــال التجارية 

وشــلت الحياة فــي المحافظة. فيما  والمدارس 
شــارك الآلاف من الفلســطينيين في مراســم 

تشييع جثمامين الشهداء.
وباستشــهاد خمســة مواطنــين أول أمس 
الثلاثاء يرتفع عدد الشهداء منذ بداية تشرين 
الأول/ أكتوبر الحالي إلى 51 شــهيداً من بينهم 
الأســير فــادي الدربــي، الذي قضــى نتيجة 
الإهمال الطبي في ســجون الاحتلال. وحسب 
وزارة الصحة الفلسطينية فإن من بين الشهداء 
12 طفلا أصغرهم 16 شهراً وأكبرهم 17 عاماً 10 

منهم في الضفة الغربية واثنان في قطاع غزة.

أن عــدد المصابين  إلــى  الوزارة  وأشــارت 
والحــروق  والمطاطــي  الحــي  بالرصــاص 
الاحتــلال  جيــش  أيــدي  علــى  وبالضــرب 
والمســتوطنين بلغ حوالى 900 مــن بينهم 233 
طفلًا في الضفة الغربيــة منهم 114 بالرصاص 
الحي و82 بالرصاص المطاطي و15 إصابة و22 
اعتداء بالضرب. ويشــمل هذا الرقم إصابة 44 
امرأة بالضفة الغربية منهن 3 بالرصاص الحي 

و4 بالرصاص المطاطي  و13 بالاعتداء .
وعلى الجانب السياســي الفلســطيني قال 
أحمد عســاف المتحدث باســم حركــة فتح إن 

تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي 
بنيامــين نتنياهو أنــه لا اقتحامات للمســجد 
الأقصى المبــارك ولا تغير علــى واقعه الراهن 
مجرد أكاذيب لا أساس لها من الصحة. وأضاف 
عســاف في حديث لإذاعة موطنــي المحلية أن 
ما يشــاهده العالــم من اقتحامــات يومية من 
قبل جنــود الاحتلال والمســتوطنين والوزراء 
للمســجد الأقصى وباحاتــه ومحاولة حكومة 
الاحتلال فرض التقســيم الزماني والمكاني هو 

أكبر دليل على كذب نتنياهو.
واعتبر عساف أن من يستمع لأقوال نتنياهو 

يعتقد أنه يتحــدث عن مكان آخــر وليس عن 
أنه وصل لمرحلة  أو  القدس والمســجد الأقصى 
من الوقاحــة بحيث أنه أصبــح  يكذب في كل 
كلمة يقولها، معتقدا أن العالم لا يرى ولا يسمع 
إلا أقواله. إن الاحتلال الإســرائيلي هو أساس 
البلاء فــي المنطقة وإن لا أمن ولا اســتقرار إلا 
بزوال هذا الاحتلال ونيل الشــعب الفلسطيني 

لحقوقه المشروعة كافة.
بدوره قال نبيل أبو ردينة الناطق الرســمي 
اليومي والتحريض  القتل  إن استمرار عمليات 
ضد  المستويات  أعلى  على  الإسرائيلي  الرسمي 

الرئيس عباس ســيؤدي إلــى انفجار الوضع 
بشكل كامل.

وأضــاف فــي تصريــح لوكالــة الأنبــاء 
الفلسطينية الرســمية »وفا« أن إسرائيل تضع 
العراقيــل أمام الجهــود التي يبذلهــا المجتمع 
المتحدة  العام لــأمم  الدولــي خاصة الأمــين 
الناتج  التوتر  الأمريكيــة لتخفيــض  والإدارة 
عــن محاولتها الفاشــلة لتغيير الأمــر الواقع 
التاريخي للمســجد الأقصى المبــارك والأماكن 
المقدســة. ودعــا الحكومــة الإســرائيلية إلى 

الالتزام بتطبيق الاتفاقيات كنقطة بداية.

جثة الشهيد معتز عطا الله قاسم الذي أعدم بزعم أنه طعن مجندة إسرائيلية قرب رام الله أمس )رويترز(

حصل على دعم من »الأونروا«
وأعاد العمال تشييد البيت خلال 70 يوما

الظاظا أول غزي ينهي رحلة »النزوح 
الداخلي« بعد إعادة بناء منزله المدمر

 غزة ـ »القدس العربي«:

حالف الحظ الكبيــر عائلة عاطف الظاظا 
التي تقطن مدينة غزة، وسجلت اسمها كأول 
الداخلي«  »النزوح  عملية  تنهي  لاجئة  عائلة 
بإعــادة بناء منزلهــا المدمــر بالكامل خلال 
الحرب الأخيرة على غزة، والعيش فيه، بعد 
رحلة العذاب المريرة التي عاشتها منذ حرب 

صيف 2014 .
فعائلة الظاظــا، وهي إحدى عائلات غزة 
التي دمرت منازلها بشــكل كامل، في الحرب 
الاحتلال  قــوات  فيها  دمرت  التــي  الأخيرة 
نحو 14 ألف منزل، عــلاوة على أكثر من 80 
ألف منزل بشــكل جزئي، تمكنت من العودة 
إلــى منزلها، الــذي أعيد بنــاؤه عن طريق 
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 

»الأونروا«.
و190  ألفا  »الأونروا140  مهندســو  ووثق 
تضررت خــلال الحرب منهــا حوالى 9,117 

مصنفة بالدمار الكلي.
وفي تلك الحرب التي دامت 51 يوما، عاثت 
المناطق  في  وتدميــرا  خرابا  الاحتلال  قوات 
الشــرقية لقطاع غزة، وتحديــدا في أطراف 
حي الشجاعية شــرق مدينة غزة، وأطراف 
بلدة بيت حانون شمالا، وعلى أطراف مدينة 

خان يونس جوبا.
بأنها  البناء،  عملية  »الأونروا«  وتشــرح 
تمت بعد أن قــام الأخصائيون الاجتماعيون 
والمهندســون التابعــون لها بزيــارة منزل 
الظاظــا، وتصنيفــه بأنه مدمر كليــاً وغير 
قابــل للســكن. وعقــب ذلك الاتفــاق حول 
قناة إصــلاح المنازل والممتلــكات ضمن آلية 
إعمار غزة، مــن أجل تمكين إعــادة الإعمار 
لأصحاب المنــازل المدمرة كلياً، تم الإســراع 
من قبلها كجهة مشــرعة ومشاركة في عملية 
الإعمار على تقديم طلبات للعائلات اللاجئة 
أصحاب البيوت المدمرة كلياً الذين يمتلكون 
جميع الوثائق، إلى أن وافقت إسرائيل على 
الحصول على مواد البنــاء، وأصبحت هذه 
العائلة قــادرة على البدء فــي عملية إعادة 

البناء.
وتقول »الأونروا« إن عائلة الظاظا واحدة 
من 190 عائلة تم إرســال طلباتهــا عبر آلية 
إعمار غــزة الجديدة، ووفــق  اعلي 170 من 

هذه الحالات.
عاطف  أصــر  فقد  »الأونــروا«  وحســب 
الظاظا على تحدي الإحبــاط واليأس الذي 
أصاب معظم ســكان غزة بعــد الحرب وبدأ 
ســباقه مع الزمن من أجل إعــادة بناء بيت 

العائلة.
ويقول الرجل الذي عاد إلى منزله الجديد 
»أردت أن أعيد عائلتي إلــى مكانها المفضل، 
وكنت أتحدى نفســي بأن أنتهــي من إعادة 

البناء قبل إجازة العيد«.
ويشــير إلى أنه بعد 70 يومــاً، أعيد بناء 
منزله بشــكل كامل، وأصبح يمتلك مفاتيحه 

بين يديه. ويضيف »شــعرت في تلك اللحظة 
المفاتيح  أقدم  أن  وأردت  والسعادة،  بالراحة 

لزوجتي وأريها المنزل وهو جاهز«.
ويقول إنــه عندما أبلغ بأن اســمه ضمن 
القائمــة الموافق عليهم لاســتلام دفعات من 
البناء،  مــواد  شــراء  أجل  من  »الأونــروا« 
شــعر بـ »الإثارة والأمــل«، ورغم ذلك يؤكد 
أن »الحــرب ما زالــت في داخلنــا وتحرق 
أرواحنا«، لكنه يقول إنــه وعائلته أرادا أن 

يتخطيا ذلك.
ومن أجل ذلك ســارع عاطف الظاظا إلى 
شــراء مواد البناء، بعــد حصوله فورا على 
الدفعة المالية الأولى من »الأونروا«، ويسرد 
حكاية البنــاء، بالقول إنه بقــي مع العمال 
ليلًا ونهاراً يشــرف عليهــم ويراقبهم، حتى 
الرجل  هــذا  ويشــعر  بنجاح.  العملية  تمت 
بالســعادة بعد عودته للســكن فــي منزله 
الجديــد، رغم الدمار الذي يحيط به وســط 

حيه المدمر.
ومنذ بدء استجابة الإيواء الطارئ للعام 
2014 وحتــى ترين الأول/ أكتوبــر  الحالي 
وزعت »الأونروا« ما يزيد عن 130.65 مليون 
البرامج(  دعــم  تكاليــف  تشــمل  )لا  دولار 
للاجئــين الفلســطينيين الذيــن تعرضــت 
منازلهــم للتدميــر والهــدم خــلال الأعمال 

العدائية.
ورغم ذلك لا تزال عملية إعمار غزة تسير 
بشكل بطيء جدا، حيث لم تف غالبية الدول 
التي تبرعــت في مؤتمر الإعمار الذي عقد في 

القاهرة قبل نحو عام بالتزاماتها.
وســجل أثناء الحرب أن استقبلت »مراكز 
المنازل  لأصحــاب  خصصت  التــي  الإيواء« 
المدمــرة، وتلك التي فر ســكانها منها لقربها 
من عمليات الجيش والتوغل أكثر من نصف 
مليــون نســمة، موزعين في كافــة المناطق. 
وتعهدت الــدول المانحة بتقــديم دعم مالي 
قــدره 5.4 مليــار دولار، غيــر أن الكثير من 
الدول لم تف بالتزاماتهــا، ولو تبدأ في غزة 
ســوى المشــاريع التي تمولها دولة قطر، أو 
مشــاريع قليلة العدد ممولة من دول أجنبية 
عن طريــق »الأونروا«. وشــرعت قطر عبر 
اللجنــة الخاصة بإعادة الإعمــار، في تنفيذ 

العديد من مشاريع إعادة البناء.
وتقول »الأونروا« إنه بســبب النقص في 
التمويل حتى هذا اليوم فــإن 13,167 عائلة 
لاجئة دمرت منازلهم أو تضررت بشكل بالغ 

أو غير قابلة للسكن ما زالت نازحة.
كامل  بشــكل  »الأونروا«  منظمــة  وتمول 
التبرعــات الطوعية، ولا  تقريبا من خــلال 
تواكــب التبرعــات المالية مســتوى الطلب 
المتزايد  العدد  بسبب  الخدمات،  على  المتزايد 
للاجئين المســجلين والفقر المتفاقم و حالات 
الصراع في مناطق عملياتها. وتواجه موازنة 
»الأونــروا« عجــزا كبيرا. كمــا أن برامجها 
أيضا  تعاني  الرئيسة،  والمشروعات  الطارئة 

من عجز كبير. 

الفصائل الفلسطينية تتعهد بالإنتقام والثأر ردا على عمليات الإعدام الميدانية

تقديرات إسرائيل: انتفاضة القدس قد تمتد لعدة شهور
والاحتلال يعتقل 80 بتهمة التحريض على الفيسبوك

مجلس الأمن يعقد اليوم جلسة على مستوى الوزراء لبحث الوضع في فلسطين

 غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

أكدت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أن 
الرد علــى عمليات الإعدام التــي ينفذها جيش 
الفلسطينيين،  والفتية  الشــبان  ضد  الاحتلال، 
وآخرها عملية الإعدام في الخليل قادم، وطالبت 

بالانتقام والثأر وتصعيد الانتفاضة.
وكتب عزت الرشــق عضو المكتب السياسي 
لحركــة حمــاس علــى صفحتــه علــى موقع 
»فيســبوك« بعــد عمليــة إعدام المســتوطنين 
أن الاحتلال  المتطرفين بشار وحسام الجعبري، 

قتلهم بـ»دم بارد.« وأضــاف »ويل للمحتل من 
غضب الضفة وغضب الخليل وثأر رجالها«.

وأكــد أن »الإجرام الصهيوني في فلســطين 
والإعدامات الميدانية للشــبان بزعم طعن جنود 

صهاينة لن يقابلها إلا الانتقام لدماء الشهداء«.
وأشــار إلــى أن جريمــة إعــدام الشــبان 
إضافيا  »دليلا  تعتبر  الخليل  في  الفلســطينيين 
انها ستكون  على جرائم المحتل«، مشــددا على 
و«قــوداً إضافيــاً لنــار الانتفاضة المســتعرة 
والمتواصلــة«. وأكد من جديد أن »الثأر قـــادم 

قادم لا محالة.«
وقــال مصــدر قيــادي فــي حركــة الجهاد 
الإســلامي معقبا على إعدام الفتيان في الخليل 

ليل الثلاثاء، إنهــا جريمة، بدعم وحماية جيش 
الاحتلال، الــذي ما فتئ يزيــف الحقيقة بهدف 
التغطية على الجريمة كعادتــه. وأضاف منذرا 
إسرائيل »الرد على هذه الجريمة قادم بإذن الله 
يقبل  لن  والتضحيات  الشــهداء  وشعب  تعالى 

أبدا ان تضيع دماء أبنائه هدرا«.
وأكد المصدر على حق الشــعب الفلســطيني 
فــي الرد علــى هــذه الجرائم واســتخدام كل 
الوسائل المتاحة للدفاع عن نفسه. ودعا الشعب 
الفلســطيني لـــ »التصــدي لجيــش الإرهاب 
الاســتيطاني وتصعيد الانتفاضة«. وشدد على 
الإرهابي  للعدوان  »اســتمرارا  تعد  الجريمة  أن 

الذي يقوده نتنياهو«.

من جهتها وصفت الجبهة الشــعبية لتحرير 
فلســطين جريمة إعدام جنود الاحتلال الطفلين 
مــن عائلــة الجعبــري فــي مدينــة الخليل بـ 
فاشية  »تظهر  إنها  وقالت  البشــعة«،  »الجريمة 

وإجرام هذا الكيان«.
 وأكدت أن الاحتلال سيدفع ثمن هذه الجريمة 
وكل جرائمه ضد الشعب الفلسطيني. واعتبرت  
أن تصاعــد جرائم الاحتــلال خاصة الإعدامات 
القرى  وإغلاق  القُصــر،  الأطفال  بحق  الميدانية 
والمدن بالحواجز الإســمنتية وإطــلاق العنان 
لقطعان المســتوطنين للاعتــداء على المواطنين 
»تؤكــد عجزه وفشــله وارتباكه عــن مواجهة 

الشباب الثائر«.

رام الله ـ »القدس العربي« :
 

قبل أيام قليلــة كانت تقديرات جيش الاحتلال 
الإســرائيلي وجهــاز مخابراته »الشــاباك« أن 
الأحداث الحالية ستستمر لبعض الوقت، ولكنها 
لن تســتمر لفتــرة زمنيــة طويلة ولــن تتحول 
لانتفاضة ثالثــة. لكن جيش الاحتلال ومع دخول 
الهبة الحالية أســبوعها الرابــع، بدأ يتحدث عن 
إمكانية اســتمرارها لعدة شــهور. ما دفع رئيس 
الأركان لجيش الاحتلال الإسرائيلي بوضع خطة 
عسكرية تقوم على أســاس استدعاء آلاف جنود 
الاحتياط من جيش الاحتلال الإسرائيلي لإفساح 
المجال أمام وحــدات الجيش النظاميــة لتدريب 

مكثف لمواجهة أي حرب مقبلة.
وهــذه التفديرات الجديــدة لجيش الاحتلال 
تطــرح مجموعــة من الأســئلة أولهــا: هل هذه 
التقديــرات فيها نــوع من المبالغــة لتبرير حجم 

جرائم جيش الاحتلال من أجــل ايقاف انتفاضة 
القدس؟.. أم هي وسيلة جديدة لابتزاز موازنات 
جديدة للجيش في ظل الجدل حول حجم موازنته 
التقاعد  امتيــازات  والمطالبــات بتخفيض حجم 
لضبــاط الجيش؟.. لكــن الإجابة مــا زالت غير 

معروفة حتى الآن.
وفي الســياق وبعد أن اعتقل جيش الاحتلال 
النائب الشيخ حسن يوسف أحد أبرز قادة حركة 
حماس في الصفــة الغربية، بتهمــة التحريض، 
تســبب هذا الاعتقــال بجدل إعلامي وسياســي 
داخل دولة الاحتلال. وقال الصحافي الإسرائيلي 
في موقع »واللاه« العبري آفي يســخاروف إن ما 
سمع من حسن يوســف من تصريحات هو دعوة 
السلطة لعدم قمع الانتفاضة، وإن قمعها سيؤدي 
يســخاروف  وقال  داخلية.  فلســطينية  لمواجهة 
إن تصريحــات قــادة فتح هــي أكثــر تطرفاً من 

تصريحات حسن يوسف.

فــي المقابل اعتبــر المحلل السياســي يونا بن 
مناحم أن اعتقال الشــيخ حسن يوسف جاء لمنع 
تنفيــذ عمليات ضــد الجيش والمســتوطنين في 
الضفة الغربية في أعقاب معلومات اســتخبارية 
عن أن حماس أصــدرت تعليمات لبنيتها التحتية 

العسكرية في الضقة الغربية لتنقيذ عمليات.
في غضون ذلك قال موقع »واللاه« إن شــرطة 
الاحتلال اعتقلــت  خلال الأســابيع الماضية، 80 
اليهود.  ضد  منشــورات  نشر  بتهمة  فلســطينياً 
الاعتقــالات تمت كنتــاج لعمل وحدة الســايبر 
الشــرطية في متابعتها للتحريــض. ومن خلال 
معلومــات وصلــت للشــرطة من خــلال جهاز 

المخابرات »الشاباك«.
 وقال المحامي محمد محاميد لموقع »واللاه« إن 
تسعة قرارات بالاعتقال الإداري صدرت في الأيام 
الأخيرة صدرت بسبب منشورات على الفيسبوك. 
وهذا الأمر دفع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال 

القانوني  للدفاع  فرع فلسطين لإعلان استعدادها 
عن الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال مجانا . وقالت 
الحركــة »إنه في ظل الظــروف الراهنة والهجمة 
العسكرية الإسرائيلية على القدس وما رافقها من 
حملات اعتقال بحق الأطفال الفلســطينيين تعلن 
العالمية للدفاع عن الأطفال في فلســطين  الحركة 
عن استعدادها التام للدفاع القانوني عن المعتقلين 
من الأطفال الفلســطينيين دون الـ18، سواء أمام 
المحاكم العســكرية أو المدنية الإســرائيلية دون 
مقابل. ودعــت الحركة أهالي الأطفــال المعتقلين 
إلى التواصل معها بأســرع وقــت للحصول على 

معلومات موثقة للبدء بإجراءات الدفاع عنهم.
 يذكر أن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال هي 
جمعية فلسطينية أهلية غير ربحية مستقلة تعنى 
بحقوق الأطفــال وتدافع عنها وتهــدف إلى رفع 
مستوى الوعي المجتمعي والدولي حول انتهاكات 

حقوق الطفل.

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي« 

 من عبد الحميد صيام :

تبــدأ صباح بعــد ظهر اليــوم فــي الأمم المتحدة جلســة مفتوحة 
لمجلس الأمن الدولي على مستوى الوزراء لبحث »الوضع في الشرق 
الأوســط بما في ذلك القضية الفلســطينية«. ووجــه رئيس الوزراء 
الإسباني، ماريانو راخيو، دعوة لوزراء خارجية الدول الأعضاء في 
المجلس للمشــاركة في الجلســة بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة 
الدول العربية نبيل العربي، وسيرأس راخيو الجلسة بعتباره رئيس 

دورة مجلس الأمن لشهر تشرين الأول/ أكتوبر الحالي.
وأكــد المراقــب الدائــم لفلســطين، ريــاض منصــور، لـــ »القدس 
العربــي« مشــاركة وزير الخارجية الفلســطيني ريــاض المالكي في 
الجلســة الوزارية لإلقاء كلمة فلســطين.  كما أعلنــت الممثلة الدائمة 
للأردن أمام الصحافة المعتمدة، الســفيرة دينا قعوار، مشاركة وزير 
الخارجيــة الأردني، ناصر جــودة. ومن المتوقع مشــاركة عدد مهم 

مــن وزراء الخارجية بمــن فيهم وزير خارجية فرنســا لورا فابوس. 
وعلمت »القدس العربي« أن الوفد الفرنســي أعد بيانا يجري تداوله 
بين الدول الأعضاء لاعتماده في نهاية الجلسة كبيان رئاسي صادر 

عن مجلس الأمن.
وعلمــت »القدس العربــي« أيضا من مصادر دبلوماســية إطلعت 
على مســودة البيان أنه يتضمن دعوة الأطــراف المعنية إلى التهدئة 
ووقف العنف والإرهاب والتحريض والعودة إلى مسار المفاوضات 
بجدية بهــدف تنفيذ حــل الدولتين. كمــا يتضمن البيان الفرنســي 
تأكيدا على إلتزام مجلس الأمن باتفاقية »الوضع القائم« التي تحكم 
العلاقات في منطقة الحرم الشــريف والموقعة بين الأردن وإسرائيل 

وبموافقة السلطة الفلسطينية عام 1994. 
ويدعــو البيــان إلــى إحتــرام أماكــن العبــادة ووقــف الأعمــال 
الإســتفزازية والأنشــطة الاســتيطانية. ويدعــو إلى إعــادة إطلاق 
العمليــة التفاوضيــة وبســرعة بهــدف إحــراز تقدم ملمــوس نحو 
التســوية الســلمية القائمة على حــل الدوليتن واعتبار ذلــك أمرا لا 
يحتمل التأجيل في ظل التهديدات التي تمثلها التيارات المتطرفة مثل 

»داعش«.
ومــن المتوقع أن يطالب الوفد الفرنســي بإنشــاء »لجنة دعم 
موسعة« تضاف إلى اللجنة الرباعية الدولية وتشمل ممثلين عن 
الجامعــة العربية ودول المنطقة المعنية مثل الأردن والســعودية 
ومصــر وتركيــا بالإضافــة إلــى دول أوروبيــة مثــل فرنســا 

وإسبانيا.
وقالت مصادر دبلوماســية إن البيان كي يحظــى بإجماع الدول 
الأعضاء في المجلس قد يجري عليه بعض التعديلات وحذف فقرات 
منــه وإضافة فقرات أخرى حيــث »يصر الوفــد الأمريكي على عدم 
توجيه اللوم لإسرائيل في ما يجري الآن من أعمل عنف في الأراضي 

الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس«. 
ومن المعــروف أن البيانات الرئاســية والصحافيــة لا تصدر عن 
مجلس الأمــن إلا بإجماع الدول الأعضاء.  وللبيان الرئاســي أهمية 
أكبــر من البيــان الصحافي فهو يلــي القرارات الصــادرة عن طريق 
التصويــت مــن حيــث الأهمية حيــث يــوزع ويحفظ في الســجلات 

كوثيقة رسمية.
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في ندوة نظمها في الرباط مركز دراسات حقوق الإنسان مع مركز جنيف للمراقبة الديمقراطية

بحث تحفيز التحديات والتهديدات التي تواجه الاستقرار والأمن في المنطقة
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شؤون عربية وعالمية

»نداء تونس حصان طروادة لنظام بن علي... وحراك شعب المواطنين سيعود قريبا بثوب سياسي«

طارق الكحلاوي: المرزوقي رفض تسليح المعارضة في سوريا و»حزب السبسي« دعم الإرهاب فيها
تونس  ـ »القدس العربي«

من حسن سلمان: 

قــال القيادي فــي حــزب »المؤتمر مــن أجل 
الرئيــس  الكحــاوي إن  الجمهوريــة« طــارق 
المرزوقي رفض مرارا  التونسي الســابق منصف 
تســليح المعارضة الســورية، متهما حزب »نداء 
تونس« بدعم  الإرهاب فيها من خال دعمه لنظام 
الأســد، كما اعتبــر أن الحزب الحاكــم »حصان 
طروادة« لنظام الرئيس السابق زين العابدين بن 
علي، وتحدث، من جهة أخرى، عن مراجعة كبيرة 
المواطنين«  شــعب  لـ»حراك  المرزوقــي  بها  يقوم 
لمنحه شكا سياسيا جديدا يساهم في ملء الفراغ 

الذي خلّفته المعارضة التونسية.
وانتقــد الكحاوي فــي حديثه مــع »القدس 
التونســية  للســلطات  الأخير  القــرار  العربي« 
الســابق  بالرئيس  الخاصــة  الحماية  بســحب 
منصــف المرزوقــي مــن قبــل الأمن الرئاســي 
وتعويضها بعناصر من الشــرطة )وفق القانون 
المنتهية  الرؤســاء  بامتيــازات  المتعلق  الجديــد 
ولايتهــم(، مشــيرا إلــى أن القانــون المذكور تم 
صياغته »على مقاس الدكتور المرزوقي اذ يتضمن 
بندا غريبــا يتعلق برفع الحمايــة عن أي رئيس 
ســابق إذا كان مقيمــا خارج العاصمــة تونس. 
والمعروف ان هناك رئيســين ســابقين يقيمان في 
الباد )المزروقي والمبزع( وفقط الدكتور المرزوقي 

يقيم خارج العاصمة تونس«.
 وأضاف »التعات التي تقدم بها كاتب الرئيس 
)مدير الديوان الرئاســي رضــا بلحاج( حول ان 
التكاليــف عالية، واهيــة )التكلفة مــن الزاوية 

الامنية بسيطة وهي مساوية حتى لحماية من غير 
الأمن الرئاســي( ولا يستقيم مع مبدأ هيبة الدولة 
عاوة ان فريق الرئاسة قام بالترفيع في ميزانية 
الرئاســة بثمانية مليارات من المليمات التونسية 

اذ آخر همومه التكاليف«.
المرزوقي  الرئيس الســابق   وتابع »للتذكيــر 
امر بحمايــات من الامن الرئاســي حتــى لمن لم 
يحق لهم ذلك، خاصة من المرشــحين لانتخابات 
حرصا منه على سامة المسار الديمقراطي وهيبة 
الدولة، وكان عرض علــى الرئيس الحالي عندما 
كان الأخير في المعارضة سيارته المصفحة عوض 
التجائه لدولة شقيقة. مسألة رفع الحماية مسألة 
سياسية وتأتي في سياق سلوكيات تشبه سلوك 
الهــواة وليس رجال الدولة. وكنــا حذرنا من ان 
السبسي وجماعته تحيلوا على الشعب التونسي 

وليس لهم أي عاقة بمنطق هيبة الدولة«. 
وكان الأمين العام لحزب »نداء تونس« محسن 
مــرزوق علــق على دعــوة المرزوقي الســلطات 
بقوله  ســوري  لاجئ  ألف  باســتقبال  التونسية 
»من شجع على الحرب الأهلية في سوريا واعتبر 
المعارضة المســلحة و الإرهابية في سوريا حركة 
ثورية ســلمية، أعتقد أنــه غير مؤهــل أخاقيا 

للحديث عن أزمتهم«.
وقــال الكحاوي »مــن تابع الملف الســوري 
وتعامل الرئيس المرزوقــي معه، من المفروض ان 
يعلــم انه تمســك دائما بموقف رافض لتســليح 
المعارضة في ذاته، وهــو موقف عبر عنه علنا في 
مؤتمر اصدقاء ســوريا الذي اســتضافته تونس 
وتســبب في منع تضمــين البيــان الختامي لاي 
اشارة للتســليح رغم غضب، بل انسحاب، بعض 
الــدول الغربيــة والخليجية. فكيف لمن تمســك 

بحماية الطابع الســلمي للثورة السورية ان يتم 
اتهامه بدعم  الإرهابيين ممن تسلحوا فيها؟!«.

وأضاف »الحقيقــة ان حزب السبســي يدعم  
الإرهــاب في ســوريا من خــال دعمــه النظام 
السوري… اذ الإرهاب في سوريا الآن ليس فقط 
إرهــاب الجماعــات التكفيرية، بــل أيضا إرهاب 
الدولة الذي أشرف عليها لعقود النظام السوري، 
وذلك أحد أســباب الثورة السورية السلمية قبل 
الانحراف بها مــن قبل الجماعات التكفيرية. ومن 
ثمة آخر مــن يحق له ان يلقي دروســا في عاقة 
بالأزمة الســورية، هو حزب السبســي وقياداته 

المتناحرة«.
طرحه  الذي  التوبة«  بـ»قانــون  يتعلق  وفيما 
المرزوقــي في وقت ســابق، وعاد الجــدل حوله 
المرزوقي  طــرح  »كان  الكحــاوي  قــال  مؤخرا، 
للموضــوع في إطــار مقاربة اســتراتيجية عامة 
عملنا عليها في رئاسة الجمهورية، وكانت تحاول 
الاستفادة من تجارب دول شــقيقة مرت بتجربة 

آفة التطرف التكفيري والإرهاب«. 
وأضاف »عندما تقلد حزب السبســي السلطة 
وعاين عديد الملفات وفهم تعقد المسألة بدأت بعض 
الاصوات مــن داخله مثل وزيــر الخارجية وهو 
احد قياديــي الحزب يطرحون الموضوع نفســه، 
لكن هذا الطرح يتم بتأثير رؤى النظام الســوري 
نفسه وليس ضمن مقاربة استراتيجية واضحة. 
وهؤلاء تعرضوا لذات الحملة الهستيرية المؤدلجة 
مــن بين صفــوف حزبهــم وانصارهــم على هذا 
التصور. اذ لدينا فــي تونس بعض الناس الذين 
يعتقدون انه يمكن مواجهة  الإرهاب باالخطابات 

والوعظ الحداثي«.
واعتبر، في السياق، أن حزب »نداء تونس« هو 

»أكبر عملية تحيل في تاريخ تونس«، مشــيرا إلى 
أنه »حزب تشكل بالأســاس على قاعدة تقويض 
المســار الديمقراطي التأسيســي. إذ ان تأسيس 
الحزب كان متزامنا مع خطته الاساسية وهي حل 
المجلس الوطني التأسيســي واســتئصال التيار 
الديمقراطية،  التجربــة  في  المنخرط  الإســامي 
في حين دفعنا نحن في اتجاه التأســيس لتوافق 
إســامي علماني، حتى نتجاوز بشــكل حاســم 
الصراع على الهوية الذي عطل دائما التأســيس 

الديمقراطي«. 
وأضــاف »ببســاطة، موازين القــوى المحلية 
والإقليمية هي التي أجبرت السبسي وحزبه على 
مراجعــة تكتيكاتهم. وفي النهايــة كان وصولهم 
للســلطة مســكنا أساســيا لهذه الخطة. وعليه 
استعملوا »التصويت النافع« لحصد اكثر ما يمكن 
من الاصوات، خاصة مــن الناخبين المعبأين ضد 
تجربة الترويكا والذين تأثروا بتوظيف الإرهاب 
ثم انقلبوا على هــؤلاء الناخبــين بالتحالف مع 
الحــزب الإســامي )النهضة( الــذي كان جوهر 
حملتهم الانتخابية. والحقيقــة لا توجد خافات 
جوهرية بينهم وبين النهضة، خاصة في المســائل 

الاقتصادية والاجتماعية«. 
وأكد أن الصراع القائم داخــل »النداء« يعتبر 
»انكشافا للتركيبة الداخلية والذهنية التي تحكم 
الحزب: جبهة للوبيات مشتتة تتصارع با رحمة 
على التموقــع في الدولة. فــي الحقيقة هي نفس 
اللوبيات التي كانت تتصارع زمن بن علي.. الفرق 
الوحيد ان بن علي بسطوته واستبداده كان قادرا 

على تغطية هذه الصراعات«. 
وأضاف »السبســي رجل مســن وضعيف ولا 
يحكم دولة اســتبدادية، ولهذا هو عاجز عن لجم 

هــذه اللوبيات المنفلتــة. وتقديرنــا ان الصراع 
الدائــر الآن لن ينتهــي إلا بالنهاية السياســية 
لهذه الجماعة ولشــروط وجودهــا الاقتصادية 
الســلطة  في  وجودهم  ان  المؤكد  والاجتماعيــة. 
بهذه الطريقة خطــر وجودي على تواصل الدولة 

الديمقراطية«.
مــن جهة أخرى، أكــد الكحــاوي أن الهجوم 
المتكرر الذي يتعرضه له حزبه واتهامه بالتسبب 
في اضطرابات داخل الباد والإساءة للعاقة مع 
الإمارات، يأتي من »مواقــف الحزب غير المهادنة 
والواضحة ضد سياســات وليس فقط شخوص 
المنظومة القديمــة )نظام الرئيس الســابق زين 
العابدين بن علي( على رأســها حزب السبســي 
وأذرعه الماليــة والاعامية واللوبيــات المختلفة 

التي تقف وراءه«. 
من  السبســي  حزب  اعتبرنا  »نحــن  وأضاف 
البداية مجــرد حصان طروادة لهــذه المنظومة، 
صحيح تم في بعض الأحيان تقديم شخوص تبدو 
غيــر ذات عاقة بهذه المنظومة، لكــن في النهاية 
نفس هؤلاء الشخوص المحسوبين على »اليسار« 
الآن يتم التضحية بها للتقدم نحو صورة واضحة 

ومكشوفة«. 
وحــول مصير »حراك شــعب المواطنين« الذي 
أسسه المرزوقي وتأخر الإعان عنه بشكل رسمي، 
قال الكحاوي »الحراك مبــادرة أطلقها المرزوقي 
عقــب الانتخابــات الرئاســية. والحقيقة كانت 
هناك نقاشــات معقدة حول طبيعتــه وتركيبته. 
الآن ســيتم قريبا جدا الاعان عن شكل سياسي 
للحراك. والحقيقة من المهم الاستفادة من التجربة 
الماضية. اذ يقــود المرزوقــي الآن عملية مراجعة 
وتفكيــر في شــكل سياســي جديد يكــون على 

رأسه. فمن الضروري ان يكون هذا الشكل حاما 
لبرنامج واضح ودقيق للحكم يجمع بين الواقعية 
والقطع التدريجي مع السياسات القديمة، خاصة 

في المجال الاقتصادي والاجتماعي«. 
وأضــاف »الديمقراطية في المجال السياســي 
ستصبح من دون معنى وتهترئ من دون دمقرطة 
المجال الاقتصادي والاجتماعي والتأسيس لمنوال 
تنموي جديد في تونس. وفي جميع الأحوال يجب 
أن يساهم هذا الإطار السياسي الجديد في إعادة 
التوازن في الباد والمساهمة في تشكيل معارضة 
جديــة ميدانيا، قادرة على مــلء الفراغ الحاصل 
في وجود المعارضة في المؤسســات. ذلك شــرط 
أساسي لاستقرار المسار الديمقراطي في تونس«. 

طارق الكحلاوي

طالبوا بتراجع وزير الشؤون الدينية عن قراره

 أئمة تونس يحتجون على »إقالتهم تعسفيا«
■ تونس ـ من يسرى وناس: نظم المجلس الوطني النقابي 
للأئمة والمســاجد، التابع للمنظمة التونســية للشغل، وقفة 
احتجاجية، أمس الأربعاء، شــارك فيها العشــرات من الأئمة 
المعزولين والمســاندين لهم أمام مقر وزارة الشــؤون الدينية 
فــي العاصمة تونس، احتجاجــا على ما أســموه »القرارات 

التعسفية لوزارة الشؤون الدينية بعزل عدد من الأئمة«.
وأكد رضا الجوادي، أحد الأئمة المعزولين، والإمام السابق 
لجامع اللخمي بصفاقــس )جنوب(  على »ضرورة أن يتراجع 
وزير الشــؤون الدينية عن قراراته التعســفية، التي تتمثل 
في غلق العديد من المســاجد، من دون مبرر قانوني، وإقصاء 
عدد من الأئمــة الذين أجمع المصلون والأئمــة على أنهم أئمة 
اعتــدال«. على حــد قوله. ويــرى الجــوادي أن »في إقصاء 
أئمة الاعتــدال تغذية للإرهاب، وإيجاد مبــررات للمتطرفين 
والمتشــددين العبثيين، من أجل نشر الإحباط وعدم الثقة بين 
أفراد المجتمع«، مضيفا »وزير الشــؤون الدينية أخطأ، ويجب 
عليه إما أن يتراجع أو أن يتــرك منصبه لمن لا يخطئ في حق 

الشــعب«. ولفت الجوادي أن »هناك أكثر مــن 10 آلاف مصل 
وقعوا على عريضة لتأييد بقائه إماما على جامع اللخمي«.

من جهته طالب الأمين العام للمنظمة التونســية للشــغل، 
لســعد عبيد، بـ»إعادة كل من وُقعت إقالته مــن الأئمة، ومد 
المنظمة بتقرير مفصل يبرهن أن هذه المساجد تمارس الإرهاب 

فعا«.
 وقال شهاب الدين تليش، الإمام المعزول وأمين عام المجلس 
النقابــي، »إن الوزير لــم يف بتعهداته بخصوص تحســين 
أوضاع الأئمة، وأغلقَ كل قنوات الحــوار معنا، ومن ثم بدأت 
تنهال علينا قرارات العزل التعسفية«. وأضاف تليش »الوزير 
لــم يحترم الحد الأدنى من التراتيــب الإدارية والقانونية، ما 
أدى إلى القيام بكثير من التحركات والوقفات الاحتجاجية«. 
ودعــا رئاســة الحكومة إلــى »التفطــن« إلى ما عبــر عنها 
بـ»الخروقات الصادرة عن وزارة الشــؤون الدينية«، معتبرا 
أن »المشــكلة لا تكمن فقط في الوزير وإنما هناك دوائر حزبية 

تدفع نحو حالة الاحتقان وإثارة البلبلة« )لم يذكرها(.

من جهته قال سليم بالشيخ المســؤول في وزارة الشؤون 
الدينيــة »إن الوزارة لن تتراجع عن القــرارات التي اتخذتها 

بعزل عدد من الأئمة«.
وأضاف »هنــاك مآخذ عديــدة على إمام جامــع اللخمي، 
بصفاقس، رضا الجــوادي، ومنها تنظيــم اجتماعات نقابية 
داخل المسجد والدعوة إلى توحيد خطب جمعية، وهي ليست 

من مهامه«.
وتابع »ليســت هناك حملة منظمة لعــزل الأئمة، كما يُروج 
لــه، بل دور الــوزارة يكمن في الحفاظ علــى علوية القانون 
وتطبيقه، والحرص على تطويــر الخطاب في الدين وتكوين 
الإطار الديني«. ووفق المســؤول فإن »عــدد الأئمة الذين تم 
إعفاؤهم في الأشهر الـ5 الأخيرة، لا يتجاوز 20 إماما من أصل 
18 ألــف إطار ديني ينضوون تحت الــوزارة«. وعزلت وزارة 
الشــؤون الدينية التونســية، في الفترة الأخيــرة، عددا من 
الأئمة، وعلى رأسهم وزير الشؤون الدينية الأسبق نور الدين 

الخادمي.

مجلس وزراء الداخلية العرب
 يبحث سبل مكافحة الإرهاب

■ تونــس ـ من عائد عميــرة:  اعتبر العميد صوالحي 
شــعبان، رئيس »المؤتمر العربي الـ18 للمســؤولين عن 
مكافحــة الإرهاب«، »العمــل الوقائي، من أنجع الســبل 

لمواجهة التهديد الإرهابي«.
وأوضح في كلمة ألقاها خــال المؤتمر، المنعقد في مقر 
الأمانة العامة لوزراء الداخليــة العرب في تونس، أمس 
الأربعــاء، أن »)العمل الوقائي( يتحقق من خال نشــر 
ثقافــة التعايش الســلمي، بالتوازي مــع العمل الأمني، 
والتعاون العربي والدولي«، مشــيرا أن ذلك يســتدعي 
جهودا جبارة، وعما أمنيا عربيا منســقا، تماشــيا مع ما 

تقتضيه بنود الاستراتيجية الأممية لمكافحة الإرهاب«.
و أضاف« أن ظاهرة الإرهاب، أصبحت تشــكل تهديدا 
شــاما، لما لها من عاقة مع جرائم الاتجار غير المشــروع 

بالأسلحة والمخدرات والتهريب والجرائم المعلوماتية«.
من جانبــه تطرق محمد بــن علي كومــان، أمين عام 
مجلــس وزراء الداخلية العــرب، إلى »أثــر التحولات 

السياسية في المنطقة العربية على تنامي الفكر الإرهابي، 
والتي وضعت المنطقة العربية خال الســنوات الأخيرة 
تحت وطأة أزمات أمنية حــادة«، مبينا أن »الأزمات أدت 
إلى ازديــاد ملحوظ في العمليــات الإرهابية في النصف 

الأول من العام 2015«، على حد قوله.
وبحســب كومان فإن المؤتمر ينعقد في« ظل استمرار 
الأوضاع التي تغــذي الإرهاب في المنطقــة العربية، من 
انتشــار لخطاب التطرف والطائفية، وازدياد بؤر التوتر 
والنزاعــات المســلحة، وغيــاب أفق الحلول الســلمية، 

وانتشار الساح، تنقل المقاتلين الأجانب«.
ويشــارك في المؤتمــر ممثلــو دول عربيــة مختلفة، 
مســؤولون من الجامعة العربية وجامعة نايف العربية 
للعلــوم الأمنيــة والمنظمــة الدولية للشــرطة الجنائية 
)الإنتربــول( ولجنــة مكافحــة الإرهــاب التابعة للأمم 

المتحدة.
»الأناضول«

الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف:

شــغلت حماية المعطيــات الشــخصية والحكامة الأمنية 
الباحثين والاختصاصيين والمسؤولين الأمنيين  مجموعة من 
في نــدوة نظمها بالرباط مركز دراســات حقوق الإنســان 
والديمقراطية بتعاون مع مركز جنيف للمراقبة الديمقراطية 
على القوات المســلحة )سويســرا( تحت عنــوان »الحكامة 

الجيدة بقطاع الأمن في العهد الرقمي«.
وشــارك في هــذه النــدوة التــي نظمت يومــي الاثنين 
والثاثاء ممثلــون عن قطاعــات حكوميــة مغربية معنية 
ومؤسسات وطنية وبرلمانيين وقانونيين وخبراء من المغرب 
والخارج من ألمانيا وسويسرا وفرنسا والمغرب، استعراضوا 
تجاربهم في هذا المجال، ومدى التوفيق بين المتطلبات الأمنية 
وحماية المعطيات الشخصية، وكيفية إدماج الحق في حماية 
المعطيات الشــخصية ضمن السياســات والاســتراتيجية 

الوطنية للأمن المعلوماتي.
وقال الحبيــب بلكوش، رئيــس مركز دراســات حقوق 
الإنسان والديمقراطية، إن موضوع الحكامة الأمنية وتدبير 
وحماية المعطيات الشخصية، يعد من مواضيع الساحة على 
المســتوى الدولــي، وإن هذا الموضوع مطــروح على جدول 
أعمال المغرب، من حيث أبعاده وتشريعاته والتزاماته وآلية 
تتبعه، كما أن الثورة المعلوماتية مكنت من تسهيل التواصل 
وولــوج المعلومة وانتقالها، وحفزت حريــة الرأي والتعبير 
والمشاركة الديمقراطية، بما في ذلك توفير الأدوات المساعدة 
لاضطــاع المدافعين عن حقوق الإنســان بأدوارهم، كما أنها 
مكنت من تطوير إمكانيات التخزين والمراقبة والتعرف على 

المعطيات والحياة الخاصة للأفراد فــي أدق تفاصيلها، بكل 
توظيفاتها التجارية والأمنية والمعاماتية والإدارية وغيرها.

واســتعرض بلكوش النصوص القانونيــة الأممية التي 
تتحــدث عن الحق في الحيــاة الخاصة في الزمــن الرقمي، 
حيث تم إحــداث آلية غير تعاقدية، مؤخــرا، من خال مقرر 
خاص بحماية الحياة الشخصية، كما انخرط المغرب في هذه 
الدينامية الأممية من خال اعتماد القانون 09/08 والمصادقة 
علــى اتفاقية مجلــس أوروبــا ذات الصلــة وبروتوكولها 
الخاص، وإحــداث آلية وطنية متمثلة فــي اللجنة الوطنية 

لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وقالت الورقة التقديمية ان هدف الندوة مرافقة من المركز 
وشركائه للتجربة المغربية في تعزيز البناء المؤسسي لدولة 
القانون، وحماية حقوق الإنســان وتعزيز الحكامة الأمنية 
الجيدة، والتأهيل المؤسســاتي والقانونــي، والانخراط في 
الالتزامــات الدولية )منها الاتفاقية رقــم 108 لمجلس أوروبا 
المتعلقة بحماية الأشــخاص الذاتيين تجــاه المعالجة الآلية 
للمعطيــات ذات الطابع الشــخصي، والبروتوكول الملحق 
بها( وإحداث آليات وطنيــة )اللجنة الوطنية لمراقبة حماية 
المعطيات ذات الطابع الشــخصي والمديرية العامة لأمن نظم 

المعلومات(.
وأكدت الورقة ان المغرب، شــأنه شأن باقي بلدان العالم، 
يواجه تحديات الإرهاب والجريمــة المنظمة والمس بالحياة 
الخاصة والتاعب بالمعطيات الشــخصية وغيرها، كقضايا 
تتطلــب تفكيرا مشــتركا بين مختلــف الفاعلــين وتضافر 
جهودهم في إيجاد الأجوبــة الضرورية للتوفيق بين ضمان 
الأمن وحماية المعطيات الشخصية واحترام حقوق الإنسان، 
وتمكين المشاركين من تقاسم المعرفة، والوقوف على متطلبات 

كسب هذا الرهان.

ويولي مركز دراســات حقــوق الإنســان والديمقراطية 
اهتماما بمســألة الحكامــة الأمنية منذ عدة ســنوات، كون 
إصاح قطاع الأمن وضمان هذا الحق يشــكل مدخا رئيسيا 
لتكريس الديمقراطية واحترام حقوق الإنســان والنهوض 
بها، وســبق له أن نظم عدة ندوات وورشات في الموضوع، 
ســاهم فيها ممثلون عن قطاعات حكوميــة وأمنية وخبراء 
مغاربة وأجانب وجامعيون وفاعلون مدنيون ومؤسســات 

دولية.
أوضح محمــد الصبار، الأمــين العام للمجلــس الوطني 
لحقوق الإنســان )رســمي(، أن الحفاظ على الأمن ضرورة 
لبناء دولة القانون وحقوق الإنســان، ولا يمثل بديا لهما، 
ولا يجــب أن يتم الحفاظ علــى الأمن على حســاب حقوق 

الإنسان كمقوم أساسي لدولة القانون.
وأكد الصبــار صعوبة في تحقيق التــوازن بين الأمرين، 
خاصة في حالة التوتر والأزمات، فمن جهة تؤكد الســلطات 
العموميــة أولوية الأمن وأهميته، بل يصــل الأمر في بعض 
الأحيان إلى تقويض حقوق الإنسان، وفي المقابل يرى دعاة 
الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان أن عدم احترام حقوق 
الإنسان وعدم ضمان ممارسات الحريات غالبا نا يؤدي إلى 

الإخال بالأمن.
و أكد سفير المغرب في الأردن لحسن عبد الخالق أن الأمن 
الذي يدعو إليه المغرب ينبغي أن يندرج بشكل كامل، كعنصر 
منتظم، في استراتيجيات التبادل والتعاون الدوليين. وقال 
عبــد الخالق، في مداخلــة له بندوة حــول موضوع »الأمن 
المشترك في المنطقة المتوسطية«، في إطار اليوم الأول لمؤتمر 
منظمة الأمن والتعاون الأوروبي الذي يعقد في منطقة البحر 
الميت )نحو 50 كلم من عمان(، بمشــاركة ممثلي الدول الـ57 
الأعضاء فــي منظمة الأمن والتعاون الأوروبي وســت دول 

من منطقة البحر الأبيض المتوسط شريكة من أجل التعاون، 
أن معالجة موضوع الأمن المشــترك ينبغي ألا تخفي استمرار 

وجود تهديدات أخرى. 
ودعا الدبلوماســي المغربي إلى ان لا تحول هذه المعالجة 
الاهتمام عن الرهــان والتحدي الحقيقي في المنطقة والمتمثل 
في النزاع الفلســطيني الإســرائيلي، باعتباره تهديدا دائما 
للأمن الإقليمي وعائقا كبيرا أمام التطور السياسي والتنمية 

في بلدان الحوض المتوسطي.
وقال إن الضفة الجنوبية لحوض المتوسط تواجه العديد 
من التحديــات تتمثل في النزاع الفلســطيني الإســرائيلي 
والأزمة فــي كل من ســوريا واليمن وليبيا وبــروز تنظيم 

»الدولة الاسامية« الإرهابي.
وأشار الدبلوماســي المغربي إلى التحديات والتهديدات 
التي تواجه الاســتقرار والأمن في منطقــة المغرب العربي، 
وتضاعــف شــبكات التهريب العابــرة للحدود وانتشــار 
الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء، موضحا 
أن طابع هذه التهديدات وانعكاساتها المأساوية في الغالب، 

يتطلبان ردودا موحدة وملحة وتضامنية.
وأكد أن البعــد الإقليمي للأمن يعد اليــوم، وأكثر من أي 
وقت مضى، ضــرورة ملحة بالنظر إلى انتشــار الجماعات 
الإرهابية وشــبكات المافيــا في الفضاء الأورومتوســطي، 
وســعيها إلى إيجاد معاقل لها في مناطــق تئن تحت وطأة 

النزاعات الإقليمية.
وأبــرز أن المقاربــة الأمنيــة الإقليمية ينبغي أن تشــمل 
بالضــرورة البعد الأفريقي، ذلك أن أفريقيــا ما زالت تعاني 
من ويات النزاعات الداخلية، مضيفا أن المغرب يجدد تأكيد 
استعداده للمساهمة في مســاعدة بلدان القارة على تجاوز 

مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية.

وقال حســن عبد الخالــق ان رفع التحديــات ومعالجة 
التهديــدات التــي تواجهها المنطقــة يلزم ان يولــي العمل 
المشــترك، فضا عــن البعد الأمنــي، أهمية كبــرى لتعزيز 
الديمقراطية وبناء مؤسســات تمثيلية قائمــة على احترام 
حقوق الإنســان والنهــوض بالحركــة الجمعوية والمجتمع 
المدني، وتشــجيع تعاون إقليمي في المجــالات الاقتصادية 
والاجتماعية بين ضفتي المتوســط، لاســيما أن منظمة الأمن 
والتعاون الأوروبي تعتبر على الدوام أن البعد السياســي 
والجانب الاقتصادي والاجتماعي يشكان جزءا لا يتجزأ من 

مفهوم الأمن.
ودعا عبد الخالق إلى تطوير أوجه التشابه على مستوى 
كافة الآليــات والهيئات المهتمة بالتعاون والأمن مثل الاتحاد 
الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي وحلف شــمال 
الأطلسي ومجموعة 5 زائد 5 ، وحثها على إدراج مفهوم عدم 

قابلية الأمن للتجزيء في أجنداتها.

محمد الصبار

وزير الاتصال المغربي يدعو 
للتصدي للأفكار المتطرفة والهدامة

الرباط ـ »القدس العربي«:

دعا وزير الاتصال الناطق الرســمي باســم الحكومة، الإعلام العربي، إلى العمل على 
التصــدي للأفــكار المتطرفــة والهدامة التي أخدت مــن البث الفضائــي التلفزيوني ملجأ 
تصريف أفكارها، مشدداً على ضرورة التفكير في خلق بث فكري وسطي معتدل يستمد 

مرجعيته من عقيدة الإسلام السمحة.
وقــال مصطفى الخلفي، فــي كلمة في الملتقى »عرب ســات الثامن للبــث التلفزيوني 
والأرضي« الذي تحتضنه مدينة مراكش، أن مخاطر الطائفية في تصاعد مستمر، وهناك 
جهــات تحــاول أن تخدم سياســات التجزئة والتفرقــة وتغذي نزعــات التوثر والعنف 
والعرقية، وغيرها من المخاطر التــي وجدت في البث الفضائي، ملجأ لتصريف قناعاتها 

وتوجهاتها، وهو أمر يمثل تحديا ليس بمقدور دولة لوحدها التصدي له.
وأضــاف الخلفــي أن الفوضــى التي نراهــا اليوم في عالمنــا العربي، قد ســعى إليها 
البعض حتى تخدم هذه التوجهــات الصراعية الدموية والطائفية، لهذا »يجب أن نتحمل 
مســؤوليتنا، في بث فكر وســطي معتدل يســتمد مرجعيته من عقيدة الإسلام السمحة، 

ويقدم صورة ايجابية ليس فقط لأبناء المنطقة العربية، بل للعالم«.
وقــال الخلفي أن التحديات التــي يواجهها الإعلام العربي، مرتبطة بتنامي واتســاع 
البث الفضائي، وأنه في حاجة إلى سياســات عربية مشــتركة على مســتوى المنطقة من 
أجل تقويــة دور هيئات التقنين، وأيضــاً الارتقاء بالتعددية في إطــار الوحدة ومواجهة 
المخاطر المتعلقة بنشــر ثقافة التطرف والانقســام والتي تســتغل التطــور الحاصل على 

مستوى السمعي البصري، من أجل تمرير أفكارها المتطرفة.

الصحافيون المغاربة في الخارج يعلنون تضامنهم مع الناشط المعطي منجب
الرباط ـ »القدس العربي«:

أعلــن الصحافيون المغاربــة العاملون في الخارج عــن تضامنهم مع 
الناشــط والمؤرخ المغربــي المعطي منجــب الذي يخوض منــذ أكثر من 
أسبوعين إضرابا عن الطعام احتجاجا على منعه من السفر خارج المغرب.

وعبر منتــدى الصحافيين المغاربة في الخارج عن »اســتيائه الكبير« 
بخصوص ما يتعرض له الكاتــب المعطي منجب، رئيس جمعية »الحرية 
الآن« محما الدولة المغربية مســؤولية المضاعفات الخطيرة الناتجة عن 
إضرابه عن الطعام. وعدد الباغ »مضايقات كثيرة«، يتعرض لها منجب، 
من قبيل »التضييق على نشاطه المدني عبر منع السلطات لأنشطة جمعية 
الحرية الآن، الخاصة بالدفاع عن الصحافيين وحرية الصحافة«، و«المنع 
من السفر للمشاركة في مجموعة من الملتقيات العلمية خارج المغرب«، إلى 

جانب »استهدافه بحمات إعامية مُغرضة، والتضييق على أسرته«
وأعلن المنتدى في بيان نشــره موقع »هسبرس« عن تضامنه المبدئي 
والكامل مع المعطي منجب، وشدد على أن »هذه المحنة قد مست الكثير من 
رجال الصحافة والإبداع الذين يعبرون عن آراء مستقلة« وطالب المنتدى 
السلطات بتمتيع منجب بحقوقه المدنية والإنســانية في التنقل وحرية 

الحركة، كما هو متعارف عليها عالميا.
من جهة أخرى، أدان المنتدى بشــدة اســتهداف الســلطات المغربية 
»للصحافيين والمنظمات المدافعة عن حرية الصحافة«؛ داعيا إلى »احترام 
القيم والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان الناظمة لهذا المجال«، بالإضافة 
إلى رفضــه القاطع ما وصفه بـ»النهج التضيقي الذي تنهجه الســلطات 

المغربية في مواجهة العمل المدني المستقل«.
المعطي منجب
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شؤون عربية وعالمية

■ عواصــم - وكالات: أعلن المبعوث 
ليون،  برناردينــو  ليبيــا  إلــى  الأممي 
الاربعاء، في تونس ان مسار المفاوضات 
»ســيتواصل«  رغم  الليبيين  الفرقاء  بين 
رفض عدة اطراف ليبية المسودة الحالية 
للاتفــاق السياســي الذي ترعــاه بعثة 
الأمم المتحدة، لأنه »ليس هناك من بديل 
 آخر«.  فيما قال وزير الخارجية والتعاون 
إن  جينتيلوني،  باولو  الإيطالي،  الدولي 
برلمان طبــرق )الليبي( لم يرفض مقترح 
ليون(  )بيرناردينــو  المبعوث   الدولــي 
مؤكدا  الوطنــي،  الوفاق  حكومــة  حول 

»عدم وجود بدائل عنها«. 
وقــال المســؤول الأممي فــي مؤتمر 
صحافي في مقر بعثــة الأمم المتحدة في 
سيتواصل.  )المفاوضات(  »مسار  تونس 

والحل السياسي  هو البديل الوحيد«. 
جدا  قريبا  متواصل.  »الحوار  وأضاف 
نأمــل ان تكــون الحكومــة المقترحة في 
طرابلس. المسار حي وسيكون هناك حل 
ان مفاوضات  الى  سياسي  لليبيا«.ولفت 
جديدة بين الفرقاء الليبيين ســتعقد »في 

الايام القادمة« من دون تفاصيل. 
وقــال برناردينو ليــون ان الاطراف 
تتمكن  »لم  الاممــي  المقترح  رفضت  التي 
مــن صياغــة مقترحات بديلــة« معتبرا 
أن  ســلبية«.وتابع  الرفــض   «رســالة 
»غالبيــة الليبيــين تريد حــلا« وانه »لا 
يمكن لمجموعات صغيرة أو شخصيات ان 

ترهن المسار«. 
في  الوضع  أن  الأممــي  المبعوث  وبين 
بنغازي »جــد خاص«، وأن هذه المدينة » 
تلعب دورا جد مهم في مسار المفاوضات«. 
والســبت لوح مجلــس الأمن الدولي 
بفــرض عقوبــات علــى من قــال انهم 
يحاولــون عرقلــة التوصل الــى اتفاق 

سلام. 
مــن جهته أوضــح وزيــر الخارجية 
الإيطالي في تصريحات نقلها التلفزيون 
الإيطالي، الثلاثــاء، »إن برلمان طبرق لم 
يوافــق ولم يرفض خطــة  مبعوث الأمم 
المتحدة إلــى ليبيــا بيرناردينو ليون«، 
مشــيرا إلى أن رئيســه )البرلمان(عقيلة 
صالح عيســى، »قرر عدم طرح  الاقتراح 

للتصويت في مجلس النواب«. 
وشــدد الوزيــر الإيطالــي على عدم 
صحة ما تناقلته تقارير إعلامية بشــأن 
مقترح  »إن  وأضاف  طبرق،  برلمان  رفض 
 حكومــة الوفــاق الوطني لــم يتم حتى 
عرضه علــى النواب«، معتبــرا أن عدم 
بالقبول يعد »حدثا يشــكل  التصويــت 
خطرا  على المســار المقترح من قبل الأمم 

المتحدة«. 
وكان وزراء خارجيــة اثنتي عشــرة 
وإيطاليا(والممثلة  تركيــا  )بينهــا  دولة 
العليــا للاتحــاد الأوروبــي للشــؤون 
الخارجيــة  فيديريــكا موغيريني، حثوا 
مســاء الاثنين جميع الأطراف المشــاركة 
فــي الحــوار السياســي الليبــي، على 
الموافقــة الفوريــة على  اقتراح تشــكيل 
حكومة الوفاق الوطني الذي تم بوساطة 
مبعوث الأمم المتحدة الخاص ليون، دون 
تعديــلات وقبل حلول  يوم 20 تشــرين 

أول/اكتوبر الجاري. 
وتابع جينتيلونــي »إن كل طرف في 
الحــوار، وحتى الشــخصيات الفردية، 
ولكن  مختلفــة،  وتوقعات  آراء  يمتلــك 
المجتمع  الدولي يدفع من أجل نجاح هذه 

المسيرة«. 
وخلــص إلــى القــول »مــن منطلق 
الحرص على الليبيــين، فإن من الواجب 
التوصــل إلى قــرار، فالحل السياســي 

تعثر خطة الأمم المتحدة بعد رفض مجلس النواب المنتخب المسودة ووزير الخارجية الإيطالي ينفي الرفض 

المبعوث الدولي: مسار المفاوضات بين الفرقاء في ليبيا »سيتواصل« ولا بديل عنه  

■ ليبيا - د ب ا: لقى ثلاثة عناصر من تنظيم »الدولة 
الإســلامية« حتفهم فــي قصف طائــرة مجهولة موقعا 
لهم في منطقة أم القردين شــرق سرت، بعد ساعات من 
تحليــق طائرة من دون طيار فوق المدينة، وفق شــهود 

عيان ومصدر طبي. 
وقال أحد الشــهود، في اتصال مع »بوابة الوســط« 
الإخبارية، الثلاثاء، إن القصف اســتهدف مقرا ســابقا 
للشــركة المصرية للمقاولات تتمركز فيه قوة من تنظيم 
»داعش«، يبعــد عن بلدة النوفلية التي يســيطر عليها 

التنظيم 20 كيلو مترا. 
وأكــد مصدر طبــي في مستشــفى »ابن ســينا« في 

ســرت، وصول ثلاثة قتلى مــن تنظيــم »داعش« إلى 
المستشفى سقطوا جراء القصف. ويسيطر التنظيم على 
مدينة ســرت الواقعة شــمال ليبيا بين مدينتي بنغازي 

والعاصمة طرابلس. 
يشار إلى ان ليبيا يعصف بها القتال والفلتان الأمني 
وتتنازع على إدارتها حكومتان وبرلمانان منذ ســيطرة 

ميليشيات »فجر ليبيا« على العاصمة طرابلس. 
وتتخذ الحكومــة المؤقتة ومجلس النــواب المعترف 
بهما دوليا من طبرق مقرا لهما، فيما تتخذ حكومة الإنقاذ 
المنبثقة عن المؤتمــر الوطني العام )البرلمــان( المنتهية 

ولايته من طرابلس مقرا لهما.

الجزائر - »القدس العربي«

من كمال زايت:

عاد الجدل مجددا بشــأن العلاقة بين مثلث الرئاســة 
والمخابرات والجيــش في الجزائر، بعد التصريحات التي 
صدرت عن الجنرال خالد نزار وزير الدفاع الأسبق، الذي 
غالبا ما يثير زوابع بســبب تصريحاته ومواقفه، والتي 
أكد فيها أن التغييــرات الأخيرة التي قام بها الرئيس عبد 
العزيــز بوتفليقة على مســتوى جهاز المخابرات ليســت 
واضحة المعالم، وأن التفســيرات التي جــاءت متأخرة 

زادت في حالة الغموض السائد.
المشــفرة  الرســائل  مــن  مجموعة  الجنــرال  وجــه 
والواضحة أيضا، متســائلا عــن الســبب الكامن وراء 
التغييــرات العديدة التي طالت جهــاز المخابرات، خلال 
السنتين الماضيتين،  واختتمت بإقالة الفريق محمد مدين 
المعروف باسم الجنرال توفيق قائد الجهاز، مشيرا إلى أن 
القــرارات التي اتخذت بقيت مبهمة، وأن بيان الرئاســة 
الذي جــاء متأخرا من أجل شــرح أســباب التغييرات، 
والتأكيد على أنها تندرج في إطار مخطط إعادة هيكلة تم 
إقراره منذ 25 سنة لم يقدم الإجابات المنتظرة، بل زاد في 

حالة الغموض والقلق التي تلف هذه التغييرات.
وشدد على أنه لا توجد أي جهة وضحت من هي الجهة 
التي أضحــى يتبع لها جهــاز المخابرات الذي شــهد كل 

هــذه التغييرات المعلن عنها، موضحــا أنه من الضروري 
والحيــوي تحديد وبدقــة صلاحيات وحــدود الأجهزة 
والمؤسســات، وهو الأمر الذي لم يتم على حد قوله، وأن 
الغموض مــا يزال قائمــا، ومن غير المســتبعد أن يكون 
الإبقاء عليه مقصــودا، وأنه ما لم يتــم توضيح العلاقة 
بشــأن من يحكم من فإن التغييرات التي وقعت تعني أن 
الرئيس نزع جهــاز المخابرات من يــدي الجنرال توفيق 

وسلمها إلى شخص آخر.
وأوضح الجنرال نزار أن البعض اعتبروا أن القرارات 
التــي اتخذت تعنــي أن قيادة جهاز المخابــرات وهياكله 
ورجاله وضعوا تحت ســلطة الجيــش أو قيادة الأركان 

على وجه التحديد في حين أن ذلك غير صحيح.
واعتبــر أن المخابــرات كانــت دائما ولا تــزال تابعة 
للرئاسة، وليس إلى قيادة الجيش، خلافا لما يتم الترويج 
له منــذ رحيل الفريق مدين، حتى لــو كانت مقرات جهاز 
المخابــرات موجودة فــي وزارة الدفاع وليــس في قصر 
الرئاسة.جدير بالذكر أن التغييرات التي وقعت في جهاز 
الاســتخبارات، وخاصة مع رحيل الفريق محمد مدين، لم 
تكشف عن كل أسرارها وخلفياتها، علما أن إقالة الجنرال 
توفيق كان القرار الوحيد الذي أعلن عنه بمرسوم رئاسي 
جاء فيه أن الرئيــس أنهى مهام الجنرال القوي الذي كان 
يوصف بصانع الرؤســاء، من دون أن يتم اســتقباله من 
طرف الرئيس بوتفليقة، ومــن دون أن يكون هناك أيضا 
أي شرح أو تفســير للقرار الذي اتخذ في حقه، والغريب 

الوحيــد  الممكن والــذي لا بديل عنه هو 
ما طرحــه المبعــوث ليــون، وأملنا أن 
تأخذ كافة الأطــراف علما بهذا أيا كانت 

الصعوبات  القائمة في هذه المرحلة«.
الأمم  محــاولات  الثلاثاء  وتعثــرت 
المتحدة للوساطة بين الفصائل المتناحرة 
في ليبيا من أجل تشــكيل حكومة وحدة 

وطنية، بعد أن رفــض البرلمان المنتخب 
مسودة اتفاق يهدف إلى إنهاء الأزمة.

الحكومة  بين  صراعــا  ليبيا  وتعيش 
المعترف بهــا دوليا وبرلمانهــا المنتخب 
وحكومة أخــرى موازية تســيطر على 
من  كل  وتدعــم  طرابلــس.  العاصمــة 

الجانبين فصائل مسلحة متنافسة.

وبعــد محادثــات على مدى شــهور 
اقترحت الأمم المتحدة تشــكيل حكومة 
بهدف  السلطة  لاقتســام  وطنية  وحدة 
إنهاء صراع تشعر القوى العالمية بالقلق 
من أنه يســمح للإســلاميين المتشددين 

باكتساب موطئ قدم في البلاد.
وفي إعــلان محير ليــل الاثنين قال 

 المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون يتحدث في مؤتمر صحافي في تونس أمس

رئيس مجلس النــواب عقيلة صالح إن 
المنتخب رفضوا  معظم أعضاء المجلــس 
تشكيل  على  تنص  التي  المقترحة  الخطة 
مجلس من ســتة أعضــاء يقوده رئيس 
للحكومة. لكن بعض المشرعين قالوا إنه 
جرى التصويت برفع الأيدي، بينما قال 

آخرون إنه لم يجر تصويت رسمي.
لكــن النــواب قالوا إنــه كان هناك 
رفض عــام لمقتــرح حكومــة الوحدة 
إنها  قالــوا  التي  التغييــرات  بســبب 
في  الموازية  الحكومــة  لإرضاء  أجريت 
طرابلــس بعــد أن كان مجلس النواب 
قــد قبل بالفعــل بالاتفــاق المبدئي في 
النائب  العام. وقــال  وقت ســابق من 
محمد القباني إن أغلبية أعضاء مجلس 
النواب رفضــوا الحكومة المقترحة لأن 
هناك الكثير من الانتهاكات للمســودة. 
وعلى الرغــم من المقاومة فــإن وفدي 
الفصيلين يقولان إنهما يريدان مواصلة 
ليبيا  حكومــة  وتمــارس  التفــاوض. 
المعترف بها دوليا عملها من شرق البلاد 
فصيل  ســيطر  حين  الماضي  العــام  منذ 
مســلح يحمل اســم »فجر ليبيــا« على 
الغرب وعين حكومة وأعاد  طرابلس في 
»المؤتمر  باسم  المعروف  السابق  البرلمان 

الشعبي العام«.
ويســعى »المؤتمر الشــعبي« جاهدا 
ليقــدم موقفا موحــدا من اتفــاق الأمم 
المتحدة ولم يجر تصويتا رســميا بعد. 
لكن بعض قياداته رفضت الاتفاق بينما 
قالت الثلاثاء مجموعة من 25 عضوا إنها 

تقبل به.
وقال ماتيــا تولادو خبير الشــؤون 
للعلاقات  الليبيــة بالمجلس الأوروبــي 
التصويــت  أن عــدم  الخارجيــة »أرى 
في المجلســين التقــاء للمتشــددين من 

المعسكرين للحفاظ على الوضع القائم«.
ويزداد الصراع فــي ليبيا تعقيدا لأن 
الخلافات داخل التحالف المســلح المؤيد 
لكل من الجانبين فــي تصاعد. وانقلبت 
كتائب المعارضة المســلحة السابقة التي 
حاربــت معمر القذافي ســويا ذات يوم 

على بعضها البعض.
وتضــررت صناعة النفــط في البلاد 
بشــدة بســبب الفوضى، فتنتــج ليبيا 
عضو منظمــة أوبك أقل مــن نصف 1.6 
قبل  تنتجها  كانــت  يوميا  برميل  مليون 
انتفاضــة عــام 2011 حــين انتهى حكم 

القذافي ولقي حتفه.
والأهــم ســيكون رد فعــل الفصائل 
المســلحة، بما في ذلك حليــف القذافي 
الســابق اللواء خليفة حفتر الذي يقود 
الجيش الوطنــي الليبــي المتحالف مع 

الحكومة المعترف بها دوليا.
الرسمية  الحكومة  في  البعض  ويريد 
أن يقود حفتر أي قوات مســلحة وطنية 
جديدة، لكن لعبــه دورا في أي حكومة 
وحــدة خط أحمــر بالنســبة للحكومة 

الموازية.
ويعد زعماء الاتحاد الأوروبي بتقديم 
الوحدة  لحكومــة  وتمويل  مســاعدات 
للاتحاد،  وثيقة  في  وجاء  تشــكلت.  اذا 
أن  اطلعت رويتــرز على نســخة منها، 
تعزيز  في  ليبيا  مساعدة  يدرس  الاتحاد 
حدودها ونزع سلاح الفصائل اذا شكلت 

هذه الحكومة.
لكــن غياب اتفــاق وطنــي يمكن أن 
يشجع المتشددين أكثر وقد حذرت الأمم 
عقوبات  من  الأوروبي  والاتحاد  المتحدة 
محتملــة ضد من يهــددون الاتفاق بمن 
فيهم بعض كبار قــادة الفصائل الليبية 

المسلحة.

مقتل ثلاثة من تنظيم
 »الدولة الإسلامية« في قصف 

لطائرة مجهولة شرق سرت الليبية 

نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:
أكد مصدر في اللجنة التحضيرية لمنتديات 
الحــوار الشــامل الــذي تعــد لــه الحكومة 
الموريتانيــة »أن جهــات القــرار أجلت موعد 
تنظيم منتديات الحوار لأسبوع كامل لإفساح 
المجال أمــام المزيد من المشــاورات، وبخاصة 
أمام جهــود الوســاطة التي تبذلهــا أطراف 
المعارضة الجادة بالالتحاق  سياســية لإقناع 

بالمنتديات«.
ويرى مراقبو هذا الشــأن أن الأمل ضعيف 
في تراجــع منتدى المعارضــة الموريتانية عن 
موقف المقاطعة الذي تبنــاه بالإجماع والذي 

بلغ به الحكومة قبل أيام.
الذي يضم عشرات  المعارضة  وكان منتدى 
الأحــزاب السياســية والتجمعــات النقابية 
البارزة  وعددا كبيرا من الوجوه السياســية 
قد دعا في رســالة بعث بها أمس للوزير الأول 
الموريتانــي »الحكومــة الموريتانيــة للعودة 
للمسار الذي بدأته الحكومة والمنتدى معا في 
شهري أبريل/نيسان وأيار/مايو 2015، والذي 
فتح، حسب ما ورد في الرسالة، بابا لإمكانية 

تنظيم حوار جدي من شــأنه أن يتمخض عن 
التي  الخطيرة  المشــاكل  لحــل  مقبولة  نتائج 

تعانيها موريتانيا«.
وفيما تنتظم الأطراف السياســية المختلفة 
هنا وهناك ضمن تحالفات استعدادا للمشاركة 
في منتديات الحوار المقرر، الإثنين المقبل، دعا 
الحســن ولد محمد رئيس مجلس الإشــراف 
على مؤسســة المعارضة في موريتانيا »نظام 
الرئيس محمد ولد عبد العزيز لتقديم ضمانات 
حقيقيــة قادرة علــى إقناع جميــع الأطراف 
الكامل بتطبيق  بجديته في الحوار وبالتزامه 
نتائجه«. وجهــت هذه الدعــوة خلال ندوة 
نظمتها أمس مؤسســة المعارضة تحت عنوان 
»الحوار.. ضرورات التوافق ومخاطر المســار 
الأحادي« وبحضور واســع لأطراف المشــهد 
السياســي.ويرأس الحســن ولد محمد وهو 
قيــادي محســوب علــى الإخوان مؤسســة 
دستورية  استشارية  مؤسسة  وهي  المعارضة 
لا تعترف بهــا المعارضة الجادة لكونها منبثقة 
عــن الانتخابــات البرلمانيــة الأخيــرة التي 
قاطعتهــا المعارضة، كمــا أن الحكومة تتعامل 
معها ببرودة شديدة، ما جعل دورها السياسي 

محدودا في الساحة.
وأوضــح فــي مداخلة أمــام النــدوة »أن 

موريتانيــا تعيــش منــذ فترة طويلــة أزمة 
سياسية مستفحلة بفعل السياسات الأحادية 
للنظــام التــي عمقت الشــرخ بــين الفرقاء 
السياسيين ونشأ عنها مناخ من عدم الثقة بين 

فاعلي المشهد السياسي«.
»مخاوفه  عــن  المعارضة  زعيــم  وأعــرب 
من الانعكاســات المحتملة للأزمة السياســية 
المشــتعلة في موريتانيا«، مؤكــدا أنها »أزمة 
آخذة في التصاعد للأســف ما لم يقدم النظام 
مبادرات جادة وذات مصداقية قادرة على نيل 
ثقة كافــة القوى الحية فــي المجتمع بمختلف 

توجهاتها السياسية والفكرية«.
وأكد ولد محمد »أنه من الواجب على نظام 
الرئيــس محمد ولــد عبد العزيز بمــا أنه هو 
الممسك بزمام الأمور، أن يقدم مبادرات لإقناع 
الفرقاء، لأن تجارب الاتفاقات السابقة تجعله 
مطالبا بتقديم ضمانــات حقيقية تقنع الجميع 
بصدق نيته وأمانته في تجسيد ما قد يتوصل 

له من تفاهمات«.
وحمل »الســلطات المســؤولية التامة عما 
يعانيــه الوطــن والمواطــن من أزمــات على 
والاقتصادية  الاجتماعيــة  الأصعدة  مختلف 
عن  الناجمة  الصحيــة  الأزمة  آخرهــا  والتي 

تفشي حمى الضنك أو الوادي المتصدع«.

ووجه ولــد محمد انتقــادات لاذعة لنظام 
الرئيــس محمد ولد عبــد العزيــز مؤكدا أن 
»سياســاته الأحاديــة وتخبطه العشــوائي 
وسوء تســييره أنهكت كاهل المواطن وأعاقت 
فرص التنمية الاقتصادية للبلد وهو ما تحدثت 
عنــه مؤخرا، وســائط الإعــلام الدولية مثل 
لوموند التي كشــفت حجم فساد ومحسوبية 

غير مسبوق«، حسب تعبيره.
ودعــا »المعارضــة الموريتانيــة لتجــاوز 
أن  خلافاتها وإنكار المصالح والذوات عســى 
تتفق على مسار عمل واضح يفتح أمام الشعب 
الموريتانــي أفق تغييــر وديمقراطية وتناوب 
»اســتعداد  مؤكدا  ونمــاء«،  وحريــة  وعدل 
مؤسســة المعارضة للقيام بــأي جهد مطلوب 
لتحقيــق إجماع داخــل المعارضــة بمختلف 
أطيافهــا حــول القضايا الوطنيــة الكبرى«.
وتحدث الأســتاذ الجامعي ديدي ولد السالك 
خلال الندوة عــن »ضرورة توافق بين النخب 
السياســية حول مرجعيات محددة«، محذرا 
»من مخاطر المســار الأحادي للنظــام وما قد 
ينجر عنه من سيناريوهات التدخل الخارجي 
أو الحرب الأهلية – لا قدر الله – في حال عدم 
التوصل إلى توافق المعارضة والنظام وإطلاق 

حوار جاد ومسؤول بين الطرفين«.

يتأجل أسبوعا لإقناع المعارضة مع ضعف الأمل في التحاقها

موريتانيا: ندوة لمؤسسة المعارضة تطالب النظام بالجدية في الحوار

■ طرابلس - أ ف ب: اكد مســؤول في 
مكتــب النائب العــام الليبي فــي طرابلس 
القضائيــة  الســلطات  ان  أمــس الأربعــاء 
في العاصمة ســتبحث كيفيــة التعاون مع 
الادعــاء الاســكتلندي فــي التحقيقات في 
قضية لوكربي، ما ان تســتلم طلبا رســميا 

بذلك.
قســم  رئيــس  الصــور  صديــق  وقــال 
التحقيقــات فــي مكتــب النائب العــام »لم 
نستلم أي شيء حتى الآن«، مضيفا »هناك 
اتفاقــات ســابقة تتعلق بقضيــة لوكربي، 
ونحن ســنبحث لاحقا كيفيــة التعاون مع 

الطلبات الجديدة ما ان نستلمها«.
مــن جهته، شــدد متحدث باســم وزارة 
العــدل في الحكومة غير المعترف بها دوليا 

فــي طرابلــس علــى ان »الوزارة مســتعدة 
للتعــاون مع التحقيقات في قضية لوكربي 

إذا ما استلمنا طلبا رسميا بذلك«.
وكانــت النيابــة العامــة في اســكتلندا 
أعلنــت الخميس انها حــددت هوية ليبيين 
يشــتبه بتورطهمــا في تفجيــر طائرة »بان 
أمريكان« فوق بلدة لوكربي الاســكتلندية 
في العــام 1988، والــذي راح ضحيته 270 

شخصا.
الاســكتلندي  العــام  المدعــي  وأرســل 
طلبا رســميا الــى النائب العــام الليبي في 
طرابلــس يحدد فيه المشــتبه بهما ويدعوه 
إلــى التعــاون، علما ان ســلطات العاصمة 
الليبية لم تعلن بعد عن هوية المشــتبه بهما 
على اعتبار انها لم تستلم طلبا رسميا بعد.

وبحسب وسائل إعلام اسكتلندية، فإن 
أحد المشــتبه بهمــا الجديدين هــو عبدالله 
السنوســي، رئيــس المخابــرات الليبية في 
عهد الزعيم الليبي الســابق معمر القذافي، 
والذي يقبع في ســجن في طرابلس بعدما 
حكم عليه بالإعدام فــي نهاية تموز/يوليو 
الماضي بتهمة المشاركة في قتل متظاهرين 

إبان الثورة الليبية.
وأقرت ليبيا في 2003 بمســؤوليتها عن 
التفجير، ودفــع نظام القذافــي 7–2 مليار 
دولار )4–2 مليار يورو( تعويضا لعائلات 
الضحايا، كجزء مــن مجموعة من التدابير 

الرامية إلى التقارب مع الغرب.
فــي  القذافــي  نظــام  ســقوط  ومنــذ 
العــام 2011، انتقــل محققــون بريطانيون 

وأمريكيــون إلى ليبيــا للتحقيق في وجود 
شــركاء آخريــن محتملــين فــي الاعتداء. 
وأديــن عبــد الباســط المقرحي فــي العام 
2001 بتفجير الطائــرة، وهو المدان الوحيد 

في هذه القضية.
وأفرجت عنه الحكومة الاسكتلندية في 
2009 لأسباب إنسانية بعدما تم تشخيص 
إصابته بمرض السرطان. وتوفي في ليبيا 

في 2012.
ولا تحظى الحكومة التي تدير العاصمة 
جماعــات  تحالــف  بمســاندة  طرابلــس 
مســلحة تحــت مســمى »فجر ليبيــا«، منذ 
أكثــر من عــام، باعتــراف المجتمــع الدولي 
الذي يتعامل مع حكومــة موازية تعمل من 

شرق البلاد.

الجزائر: الجنرال نزار يعيد بعث الجدل
 بشأن العلاقة بين الرئاسة والمخابرات والجيش

 مدريد-»القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:
لنــزاع  الأربعــين  الذكــرى  بمناســبة 
جبهــة  برمجــت  الغربيــة،  الصحــراء 
البوليســاريو بدعم من الجزائر عشــرات 
الأنشطة السياســية والثقافية في مختلف 
دول العالم وبالأساس تركيزها على الاتحاد 
الأوروبــي مســتفيدة من ارتفــاع الجالية 
بشــكل  المغرب  يغيب  بينما  الصحراويــة. 
أنشــطة  حضور  بمحاولة  ويكتفــي  لافت، 

البوليساريو لتقديم وجهة نظره.
هــذا  الأوروبــي  البرلمــان  ويحتضــن 
الأســبوع، وبمبادرة من اليســار نشــاطا 
باب  من  الصحراويــة  بالقضية  للتعريــف 
البوليساريو. ولا يعتبر  التضامن مع جبهة 
تحتضنه  الــذي  الأخير  أو  الأول  النشــاط 
دول الاتحاد الأوروبي بــل واحد من ضمن 
العشــرات. وارتفعت هذه الأنشــطة وعلى 
الذكــرى  بمناســبة  متعــددة  مســتويات 
أربعين للنزاع المســلح بين المغــرب وجبهة 
الأربعين  الذكرى  ويصادف  البوليســاريو، 

لخروج اسبانيا من الصحراء.  

ومن أبرز هذه الأنشطة احتضان البرلمان 
السويدي الأســبوع الماضي ندوة للناشطة 
السياســية والحقوقيــة أميناتــو حيدر.   
وتزامنت مــع الأزمة بين المغرب والســويد 
على خلفية نية الأخيرة الاعتراف بما يسمى 
الجمهوريــة الصحراويــة المعنلة من طرف 
واحد. وهناك أنشــطة في فلنــدا والدنمرك 
وفرنســا والنــروج وإيطاليــا ضمن دول 

أخرى.
وتركز جبهة البوليساريو على الجامعات 
جامعات  تســتضيف  وعمليا،  والبرلمانات. 
أوروبيــة أنشــطة للبوليســاريو لــم تعد 
تقتصر فقط على أنشطة دعم عادية بقدر ما 
أصبحت تستقطب باحثين وأستاذة كبار في 
القانون الدولي لدعم مطالب البوليســاريو 
المصير  تقريــر  حول  قانونية  بأطروحــات 
والاستفتاء ومدى قانونية استغلال المغرب 

للثروات الطبيعية في الصحراء.
المثال  الإســبانية  الجامعــات  وتعتبــر 
الأبرز الى مســتوى صدور كتــاب في هذا 
الصدد يحمل اسم »النشــاط الأكاديمي في 
مارتين  مدينا  روسيو  الصحراوية«  القضية 
ورامــون لويس ســوريانو ديــاث. ولعب 
في  هاما  دورا  اســبان  جامعيون  أســاتذة 

تطوير الخطاب السياسي والقانوني لجبهة 
البوليساريو لمواجهة المغرب.

وبدأت جبهة البوليســاريو تستفيد من 
عنصر جديد في تواجدهــا في أوروبا وهو 
ارتفــاع أفراد الجاليــة الصحراوية المؤيدة 
لتقرير المصير، حيث كان عددهم لا يتجاوز 
بضع مئــات في الســبعينات، وأصبح الآن 
بالآلاف في معظم الدول الأوروبية. ويشكل 
هــذا النعصــر الجديد ركيزة أساســية في 

أنشطة البوليساريو.
تنظمها  التي  العديدة  الأنشــطة  ومقابل 
أنشطة  أي  المغرب  ينظم  لم  البوليســاريو، 
تذكر على المستوى الأوروبي رغم ترسانته 
الدبلوماســية المتواجــدة فــي كل الــدول 
الأوروبيــة ورغم جالية كبيــرة تقترب من 
أربعــة ملايين مغربــي وأوروبي من أصول 

مغربية.
وهذا الخلــل، يجعل الاعلام ونشــطاء 
الدولة  ينتقــدون  المغــرب  في  سياســيين 
المغربية بسبب عدم تســطير أجندة للدفاع 
عن قضايا الصحراء من وجهة نظر الوحدة. 
وبين الحين والآخــر، يحضر بعض المغاربة 
تنتهي  مــا  وعادة  للبوليســاريو  أنشــطة 

بالتشنج والمواجهات اللفظية العنيفة.

البوليساريو برمج عشرات الأنشطة في أوروبا للدفاع 
عن تقرير المصير مقابل غياب ملحوظ للمغرب

سلطات طرابلس الليبية ستبحث سبل التعاون مع التحقيقات في قضية لوكربي 

أن بيانا آخر صادر عن الرئاســة جاء بعد قرابة شهر من 
إقالة الجنرال توفيق يشــرح ويبرر الأسباب التي دفعت 
الرئيس إلى اتخاذ هــذه القرارات، بالتأكيد على أن الأمر 
يتعلق بمخطط إعادة هيكلة وإصــلاح كان مقررا منذ 25 
ســنة، أي قبل وصول الرئيس بوتفليقة إلى الحكم، وقبل 
وصول الفريق توفيق إلى قيادة جهاز المخابرات، علما أنه 
تولى هذا المنصب قبل 24 عاما، وهو البيان الذي بين حجم 

الغموض بشأن القرارات المتخذة وكيفية تسييرها.

 الجنرال خالد نزار

جانب من ندوة لمنتدى المعارضة الموريتانية
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شؤون عربية وعالمية

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

شــهدت الشــيخة موزا بنــت ناصر 
العقارية  مشــيرب  إدارة  مجلس  رئيس 
وهي قلــب مدينــة الدوحــة الجديدة، 
حفل تدشــن 4 متاحف جديدة في الحي 
التراثــي للمشــروع الذي يعيــد إنتاج 
ملامــح العاصمــة وفق أحــدث معايير 
الأصيل  الطابع  علــى  الحفاظ  مع  البناء 

للمنطقة. 
وشهد حفل الافتتاح عدد من الشيوخ 
المســؤولن  كبار  من  ولفيف  والــوزراء 

وضيوف الشرف.
 واطلــع الحاضرون خــلال جولة في 
»بيــت الشــركة« على المحتويــات التي 
يضمها المتحف، وقصة إنشائه ورسالته، 
حيث يســرد هذا البيت، الذي كان مقرا 
رئيســيا لأول شركة نفط عملت في قطر، 
قصص الرواد القطرين الذين عملوا بكد 
ونشــاط في حقول النفط قديما ووهبوا 
وتأمن  وطنهــم  بناء  أجــل  من  حياتهم 
لقمة العيش لأبنائهم وأســرهم، وكانوا 
أول من ســاهم في إحداث تحول حاسم 
في مسيرة نمو قطر خلال فترة اكتشاف 

النفط. 
وبهذا الصــدد، قالت الشــيخة موزا 
مشــيرب  مشــروع  »يدخل  ناصر:  بنت 
قلــب الدوحة فصلا جديــدا من تاريخه 
الليلة، ليلهم من خلاله العقول الشــابة 
للمســتقبل بحكمــة وجمــال الماضــي، 
وبافتتــاح هذه المتاحف، يبلغ مشــروع 
مشــيرب محطة تحقيق رؤيته بالحفاظ 
على هويتنا المعماريــة الفريدة في قطر، 
في مــكانٍ اختير ليكــون القلب النابض 

لعاصمتنا«.  
ويمثل افتتاح المتاحف الجديدة علامة 
أخرى مضيئة في سبيل تطوير »مشيرب 
ـ قلب الدوحــة« ويأتي تتويجا للمرحلة 
الأولــى من الحي التراثي في المشــروع، 
حيث تشــكل المتاحف التــي تضم أربعة 
مبانٍ تاريخية أُعيــد ترميمها، جزءًا من 
عمليــة تجديد واســعة النطاق تشــمل 
قلب المدينة وتســتهدف بعث الحياة من 
جديد في مركزها التجاري القديم وإعادة 
خلق وتحديث الحياة القطرية التقليدية 
التي تقــوم على روح الجماعة والتجارة 
والشــعور بوحــدة المصير.  وأشــرف 
فريق متخصص من المعمارين والخبراء 
عملية  على  البارزين  والدولين  المحلين 
ترميم المبانــي التاريخية الأربعة، حيث 
جرى ترميم البيوت التراثية وهي: »بيت 
و»بيت  الشــركة«  و»بيت  جلمــود«  بن 
الرضواني«،  محمد بن جاســم« و»بيت 
وتم تحويلها إلى أربعة متاحف ســتمثل 

للمشــروع؛ وقد  الأبرز  الثقافية  الوجهة 
استخدمت في تشــييدها مواد اختيرت 
بعناية وذلك للحفــاظ على روح المباني 

الأصلية وطرائق تشييدها.
الرســمي  الافتتــاح  حفــل  وشــهد 
للمتاحف الذي أقامته شــركة مشــيرب 
العقارية، التابعة لمؤسســة قطر للتربية 
عرض  تقديم  المجتمــع،  وتنمية  والعلوم 
رســم  عبر  الأبعاد  ثلاثي  مبهــر  ضوئي 
خطــوط وأشــكال تظهر مباشــرة أمام 

الجمهور على واجهة مباني المشروع. 
أوركسترالية  موســيقية  أنغام  وعلى 
من تقديم فرقة )مقام( في أوركسترا قطر 
الفلهارمونية، أخذت الخطوط والرسوم 
ثلاثية الأبعــاد تكتمل على واجهة مباني 
المتاحف  ببنــاء  لتنتهي  التراثــي  الحي 
الأربعة. وتعد متاحف مشــيرب الوجهة 
الثقافيــة الجديدة التــي تعكس تاريخ 
أربعــة بيــوت تراثيــة تم ترميمهــا في 
»مشيرب  مشــروع  ضمن  التراثي  الحي 
ـ قلــب الدوحة«. وبموقعهــا المتميز في 
»مشــيرب«، تعكس هذه البيوت خلفية 
تاريخيــة ذات معالم بــارزة في تاريخ 
قطر، وتوفر ساحة ثقافية لتبادل الأفكار 

وإثراء الحوار حول الماضي والمستقبل. 
   كمــا تمثــل متاحف مشــيرب جزءا 
هاما من خطــة البناء لإعادة إحياء مركز 
المدينــة التجــاري القديم، واســترجاع 

نمط الحياة التقليدي القائم على مظاهر 
بالإخاء  والإحساس  الاجتماعي  التفاعل 

وحسن الجوار.
 وتعكــس إعادة ترميم هــذه البيوت 
مستوى  ذات  لمتاحف  وتحويلها  الأربعة 
عالمي، تاريخ قطــر العريق، حيث تعتبر 
مشــروع  مخطط  ضمــن  هاما  محــورا 

»مشيرب قلب الدوحة«.
حســن  عبداللــه  المهنــدس  وأكــد   
لمشيرب  التنفيذي  الرئيس  المحشــادي، 
العقاريــة أن »المتاحــف الأربعــة التي 
افتتحت رســميا تمثل علامة مضيئة في 
مســيرة الوطن نحو تحقيــق رؤية قطر 
الوطنية 2030 التي تركز على الاستدامة 
وتحويل الاقتصــاد القطري إلى اقتصاد 
دائم قائمٍ على المعرفــة، منوها بأن هذه 
الدوحة  مكانة  ستعزز  الجديدة  المتاحف 
كوجهة ثقافية رائــدة في منطقة الخليج 
العربي وإحدى العواصــم ذات الأهمية 

الثقافية البالغة على الصعيد العالمي«. 
   ونــوه فــي كلمــة ألقاها فــي حفل 
التدشــن »بأن المتاحف الجديدة سوف 
والإقليمية  المحليــة  المعارض  تســتقبل 
والدوليــة وكذلــك البرامــج التعليمية 
طموحه  عن  معربا  العامــة،  والتوعوية 
بأن تصبح هذه المتاحف مستقبلا أدوات 
لتحصيــل العلم بــن الأجيــال المقبلة. 
وأوضح أن افتتاح هذه المتاحف في الحي 

التراثــي يعد جزءا من مشــروع تطوير 
»مشــيرب قلب ـ الدوحة« الذي يعد أول 
مشــروع مســتدام لتجديد وسط مدينة 
في العالم، ويســعى إلــى الحفاظ على 
الماضي العريق لدولة قطــر وفي الوقت 
نفسه يساهم في صياغة هوية دولة قطر 
الحديثة والتقدميــة، لافتا إلى أن ترميم 
البيــوت التراثية الأربعة يعــد جزءا لا 

يتجزأ من هذا الطموح.
في  المحشــادي  المهنــدس  وأضــاف 
هذا الصــدد: »وها هــي الرؤية قد بدأت 
تتبلور بعد 6 أعوام من البناء والتشييد 
فأضحــت واقعا مشــهودا وجــزءا من 
المعالم الرئيسية التي تميز سماء الدوحة 
لتقف هــذه المتاحف الأربعــة والواقعة 
ضمــن الحي التراثي شــاهدة على تميز 

أعمالنا كشركة تطوير عقارية رائدة«.
 وأكــد الرئيــس التنفيذي لمشــيرب 
العقاريــة في نهايــة كلمته أن رســالة 
إحداث  على  العمل  في  تتمثل  المؤسســة 
في  الحياة  وأنمــاط  مفاهيم  فــي  تغيير 
البيئة الحضرية في دولة قطر، مشــيرا 
إلى أن مشروع »مشــيرب قلب الدوحة« 
يتصدى للتحدي الذي يتمثل في تحقيق 
المعقدة  والمزايا  المتطلبــات  بن  التوازن 
العصرية من جهة، ومســؤولية  للحياة 
الحفــاظ على تراثنا وهويتنــا الوطنية 

والثقافية والتراثية من جهة أخرى.

فريق خبراء محليين ودوليين أشرف على عملية ترميم المباني التاريخية 

الشيخة موزا بنت ناصر تشهد
حفل تدشين أربعة متاحف في »مشيرب ـ قلب الدوحة«

الشيخة موزا بنت ناصر تشهد افتتاح المتاحف الجديدة في الحي التراثي في قلب مدينة الدوحة

واشنطن ـ »القدس العربي« 

من رائد صالحة: 

وقع مســؤولون من الولايات المتحدة وروســيا اتفاقية 
تهدف إلى منــع أى حوادث بن الطيارين في المســتقبل في 
سماء سوريا، ووفقا للمعلومات التى حصلت عليها » القدس 
العربي » فــان » مذكرة التفاهم » تشــمل جميــع الرحلات 
الماهولة وغير الماهولة وتمتد لتشــمل جميــع طائرات دول 
التحالف ولكنها لا تغطى سوى اجراءات السلامة. وتتضمن 
» مذكرة التفاهم » التزاما بتنفيذ احكام الحفاظ على القيادة 
الجوية المهنية وذلك باســتخدام ترددات محددة للتواصل 
بن الطيارين وانشــاء خط للاتصال العسكري بن الطرفن 

على الارض خشية عدم كفاية المحادثات في الهواء. 
وكشف السكرتير الصحافي لوزارة الدفاع الأمريكية بيتر 
كوك انه لن يتم نشر النص الكامل لمذكرة التفاهم بناءا على 
طلب الروس، وقال ان الطيارين الأمريكين يحلقون بمهنية 

مما يلزم الروس بفعل الشئ نفسه.
وقد اقتربت الطائرات الروســية من المقاتلات الأمريكية 
واخرى تابعة لدول التحالف على بعد مسافة خطرة للغاية 
لا تتجاوز عدة اميال في الاجواء السورية ولكن كوك رفض 
مرارا وتكرارا تحديد ما إذا كان الاتفاق يتضمن مسافة معينة 
تعتبر امنة مشــيرا إلى انه من الواضح تماما ضرورة التزام 

الطيارين بمسافة مناسبة بن الطائرات.
واكد كوك ان الطياريــن الأمريكن لديهــم الحق الكامل 
بالدفاع عن انفسهم إذا شعروا بتهديد ولكنه اكد ان الاتفاق 
يهدف لمنع خطر وقــوع أى حادث، وحول مدى ثقة الولايات 
المتحدة بتنفيذ الروس للاتفاقية اجاب كوك ان حقيقة لجوء 
الولايات المتحــدة للحصول على مذكرة تفاهم مع روســيا 

والحصول على بروتوكول بزمن قياســي يعطئ مؤشــرات 
علــى القلق من الانشــطة الروســية. واضــاف ان الادارة 
الأمريكية تبذل كل ما في وسعها للتاكد من سلامة الطيارين، 
وقال ان مذكرة التفاهم لن تكون الشئ الوحيد الذي ستقوم 

الادارة بفعله للتاكد من امن الطيارين في سوريا.
من جهة اخرى، قــدم اتحاد الحريــات المدنية الأمريكية 
اســتئنافا لدعــوى قضائيــة عمرها خمس ســنوات حول 
وثائق سرية تكشف كيفية اجراء وكالة المخابرات الأمريكية 

المركزية للغارات القاتلة عبر طائرات غير مأهولة.
وقال اتحاد الحريات في الدعــوى ان وكالة المخابرات ما 
زالت تحجــب المعلومات حول حملة الطائــرات بدون طيار 
وانها تقوم بعمليات تشــويه وســرية غير مبررة وكشــف 
انتقائي حول الحملة ولذا فان اتحاد الحريات يسعى للبحث 
مــن خلال الوثائق عن الاســاس القانونــي لعمليات القتل 

المستهدف وكيف يتم تفويض الضربات.
وقــد حقق اتحاد الحريات انتصارا فــي عام 2013 عندما 
اصدرت لجنــة من ثلاثة قضاة من محكمة دائرة واشــنطن 
حكما يطالب الحكومة بتســليم الوثائــق وعدصحة مزاعم 
الحكومة الأمريكية بانه لا وجــود لبرنامج الطائرات بدون 
طيار ولكــن الحكومة حصلت على حكم مــن قاضي المحكمة 

الابتدائية بان المعلومات سرية وينبغى إلا تكون علنية.
وياتى الاســتئناف بعد اقل من اســبوع على نشر وثائق 
اشــارت لها »القدس العربي« في عدد سابق حول الإصابات 
المذهلة بن المدنين والأبريــاء نتيجة حملة الطائرات بدون 

طيار والتى كانت في معضمها تصيب اهدافا غير مقصودة.
وقال نائب المدير القانوني لاتحاد الحريات المدنية جميل 
جعفر ان التســريبات السابقة لن تضطر للجوء إلى وسائل 
الإعلام لو كانت الحكومة اكثر استعدادا للطلبات المشروعة 

في كشف السجلات العامة.

موسكو طلبت من واشنطن عدم نشر النص الكامل لمذكرة التفاهم 

الاتفاق الأمريكي الروسي لتجنب الحوادث
 في الأجواء السورية يشمل جميع دول التحالف 

الدوحة ـ »القدس العربي«:

أعلــن مســؤولو الإعــلام الخارجي فــي دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية في ختام اجتماعهم الثلاثن 
الذي التأم فــي الدوحة عن إطلاق اســتراتيجية متكاملة 
وفق خطة محكمة للتحرك الإعلامي الخليجي المشترك على 
الصعيد الخارجي خلال المرحلة القادمة ومواجهة الخطاب 

الغربي.     
وقال أحمد محمد البوعينن، مدير إدارة شئون الإعلام 
الخارجــي بوكالــة الأنباء القطريــة )قنا( الــذي ترأس 
الاجتماع في تصريح صحافي عقب الاجتماع، أن المشاركن 
ناقشــوا العديد مــن المواضيع والقضايــا المتعلقة بالعمل 
الإعلامي المشــترك على الصعيــد الخارجي فــي المرحلة 
القادمة ومن بينها استراتيجية إعلامية مشتركة لتصحيح 
الصــورة المغلوطة عــن دول المنطقة في وســائل الإعلام 

الغربية.
 وأوضــح البوعينن ردا على ســؤال »القدس العربي« 
عــن الخطوات التي تم الاتفاق عنهــا: »أن الاجتماع ناقش 
جملة من أوراق العمل والأفكار الجديدة الخاصة بالتحرك 
الإعلامي الخليجي الموحد على الساحة الخارجية في الدول 
الأوروبية والآسيوية لعكس الصورة السليمة والصحيحة 
عن دول المجلس وتصحيح المفاهيم الإعلامية المغلوطة عنها 
ســواء عن طريق عقد الندوات المشتركة والاجتماعات مع 
مراكز الأبحــاث أو على هامش المؤتمرات والقمم الأوروبية 

التي تكون بها مشاركات خليجية«. 
ونــوه البوعينن بــأن هذا التحــرك يأتي اســتمرارا 
للأنشطة والفعاليات السابقة على صعيد التحرك الإعلامي 

الخليجي المشترك بهذا الخصوص. 
من ناحيته، قال الدكتور أحمد موســى الضبيان، مدير 
التعاون الإعلامي فــي الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول 
الخليج العربيــة أن الاجتماع الثلاثن لمســؤولي الإعلام 
الخارجي بدول المجلس فــي الدوحة كان مثمرا للغاية لأنه 
اجتماع لمختصن عملين موجوديــن بالميدان، ولهم تحرك 

إعلامي خارجي مشترك على كافة الأصعدة.
 وقال إن هــذه الأهداف وفي إطار اســتراتيجية العمل 
الخليجي المشترك، يمكن تنفيذها عبر عدة وسائل وآليات، 
ناقش سبل تنفيذها اجتماع الدوحة، موضحا أن مسؤولي 
الإعلام الخارجي وضعوا تصورا بشأن كل ذلك سيتم رفعه 

لوزراء الإعلام في اجتماعهم القادم بالرياض. 
وتعرضت دول مجلس التعاون منفردة مؤخرا لحملات 
أجنبية عدة تناولت عددا من القضايا عبر سلســلة مقالات 

ومواضيع نشرتها صحف دولية. 
وحرصت الدول كل واحدة على حدا على الرد على هذه 

الاتهامات وتوضيح موقفها بشأن القضايا المثارة. 
وشدد مســؤولو الإعلام الخارجي في ختام اجتماعهم 
على أهميــة توحيد الجهــود ضمن الأمانــة العامة للعمل 
سوية بما يتيح أكبر قدر من النجاح في إبراز وجهة نظرهم 

الخاصة. 

مسؤولو الإعلام الخارجي في دول الخليج
يطلقون استراتيجية موحدة للتعامل مع الغرب

تعز  ـ  »القدس العربي« 

من خالد الحمادي:

قصف طيران التحالف العربي، أمس 
والقوات  الحوثيــن  مواقع  الأربعــاء، 
المواليــة للرئيــس اليمنــي الســابق 
علــي صالح فــي محافظتــي البيضاء 

والحديدة.
وقالــت مصــادر محليــة إن طيران 
التحالف قصف بشــكل عنيــف مواقع 
وآليــات للحوثين وقــوات صالح في 
لمحافظة  التابعــة  مكيــراس  مديريــة 

البيضاء / 168كم جنوب شرق صنعاء.
مخــازن  القصــف  اســتهدف  كمــا 
صواريخ متمركزة في محيط لواء المجد 
مــا أدى إلى تدميرها وهــروب جماعي 
للحوثين وقــوات صالــح منها، حيث 
هزت انفجــارات عنيفــة المنطقة جراء 
انفجــار الصواريــخ وتطايرهــا نحو 

المواقع القريبة منها.
وفي محافظة الحديدة / 226 كم غرب 
صنعــاء/ ذكرت مصــادر محلية أخرى 
أن غــارات جويــة لطيــران التحالف 
اســتهدفت موقع الدفاع الجوي بمنطقة 
لمدينة  الشــمالي  المدخل  عنــد  الجبانة 
الحديدة إلــى جانب مواقــع أخرى في 

مدينة الخوخة.
عن  أســفرت  الغارات  أن  وأوضحت 
تدمير عدد من الاليات التابعة للحوثين 
وقــوات صالــح، دون أن يتضح حجم 

الخسائر.
ويواصــل طيران التحالــف العربي 
مواقــع  قصــف  الســعودية  بقيــادة 
الحوثين وقوات صالــح في اليمن منذ 
نحو سبعة أشــهر، مخلفاً أضراراً مادية 

وبشرية كبيرة في صفوفهم.
الحوثي  ميليشــيا  ارتكبت  ذلك،  إلى 
وصالح أمس مجــزرة مروعة في مدينة 
تعــز، جنوبي اليمــن، بقصفها الأحياء 
بالمارة  المكتضة  والأســواق  الســكنية 
والسكان، وســقط جراء ذلك العشرات 

من المدنين بن قتيل وجريح.
وعلمت »القــدس العربي« من مصار 
طبية وشهود عيان أن ميليشيا الحوثي 
العديد  قصفــوا  صالح  علــي  والمخلوع 

من الأحياء الســكنية والأسواق العامة 
بعشــرات  بالمارة  المكتضة  والشــوارع 
الثقيلة  والمدفعية  الصاروخية  القذائف 

بشكل هستيري غير مسبوق.
وأوضحت أن العشــرات من المدنين 
ســقطوا بن قتيل وجريح فــي العديد 
من الأحياء التي ســقطت فيها القذائف 
الصاروخيــة والتــي مزّقــت أجســاد 
الضحايا إلى أشــلاء ودمّرت المســاكن 
والبيــوت وخلفــت وراءهــا مجــزرة 

مروعة.
وقال مصدر طبي في مستشفى الثورة 
الحكومي في تعز إن المستشفى استقبل 
العشرات من الضحايا بينهم العديد من 
القتلــى، وبعضهــم إصاباتهم خطيرة، 
مســتمر  تزايد  في  الضحايا  عــدد  وأن 
مع اســتمرار وصولهم إلى المستشــفى 
فــي الوقت الــذي يتوافد آخــرون إلى 

مستشفيات أخرى في المدينة.
واكتظت مستشفيات مدينة تعز أمس 
بالعــدد الكبير من الضحايــا جراء هذا 
العشوائي والهستيري من قبل  القصف 

ميليشــيا الحوثي وصالح على الأحياء 
الســكنية وأعلنــت العديــد منها حالة 
الطوارئ إثر وصول الكثير من الضحايا 
أكثر من طاقتها الاســتيعابية مع العجز 
الشــديد في اســتيعابهم للنقص الحاد 
الحصار  بسبب  والعلاجات  الأدوية  في 
الحوثي المفروض علــى مدينة تعز منذ 

عدة أشهر.
وعمدت ميليشــيا الحوثــي وصالح 
إلى قصف مدينة تعز بقذائف الكاتيوشا 
والقذائــف الصاروخيــة والمدفعيــات 
التي  لهم  الموالية  المعسكرات  الثقيلة من 
تحيط بالمدينــة من كل جانــب بعد أن 
خسروا كل المواقع التي كانوا يتمركزون 

فيها في وسط المدينة.
وقال شــهود عيان انه تم اطلاق اكثر 
مــن20 صاروخ كاتوشــيا دفعة واحدة 
على الاحياء الســكنية فــي مدينة تعز 
مــن جبــل أومــان وأن هــذه القذائف 
السوق  من  كل  اســتهدفت  الصاروخية 
المركزي في قلب المدينة ومنطقة التحرير 
ومنطقة الباب الكبير وشارع 26 سبتمبر 

وحي الضبوعة 
وحي الاخوة والمدينة القديمة وحارة 

الميدان وحي المظفر وغيرها.  
والوفيات  القتلى  جثــث  أن  مؤكدين 
ملأت الاماكن والمناطق التي اســتهدفها 
وأن المســعفن لم يســتطيعوا اسعاف 
الكثيــر مــن الضحايــا بســبب العدد 
الكبير والمتزايد للضحايا وتهدم المباني 
وبسبب قلة السيارات المتواجدة وندرة 

سيارات الاسعاف.
واعتبــر العديــد مــن المراقبــن أن 
المجزرة المروعة التي ارتكبها الحوثيون 
يوم أمــس في تعز تأتي ضمــن الإبادة 
الجماعية التي تنتهجها مليشيا الحوثي 
والمخلوع صالح والتي لجــأت إلى ذلك 
انتقاما مــن أبناء محافظــة تعز الذين 
ثــاروا ضــد التمــرد الحوثــي وقوات 

المخلوع علي صالح.
وفــي الســياق، أكد قــادة في حزب 
المؤتمر الشــعبي العام في اليمن، رغبة 
فروعه فــي مختلف المحافظــات وكافة 
الأطــر التنظيميــة المختلفــة، بتولــي 

رئاسة  هادي،  منصور  عبدربه  الرئيس 
الحزب، وتنفيــذ قرارهم بعزل الرئيس 

السابق للحزب علي عبدالله صالح.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية »سبأ«، 
إن قيادات في المؤتمــر، التقت الرئيس 
اليمنــي عبدربه منصور هــادي، أمس 
الســعودية  العاصمة  فــي  الأربعــاء، 
صالــح  »إحالــة  وأكــدت  الريــاض، 
التنظيمية، وذلك لخروجه  للمحاســبة 
عــن أدبيات الحزب وميثاقــه الوطني، 
فــي ذهابــه للتحالــف مــع الحوثين 
لتدميــر البلد، والانقــلاب على الدولة، 

ومخرجات الحوار الوطني الشامل«.
ووفقًا للوكالة، فقد أكد قادة في حزب 
لأي  حزبية«،  شرعية  »لا  بأن  »المؤتمر«، 
وفد يمثل المؤتمر الشــعبي العام يكون 
مرشحًا من قبل صالح في أي مشاورات 

سياسية.
وقالــت، إن الرئيس هــادي، التقى 
أمس، عددًا من أعضــاء اللجنة العامة 
العام،  الشعبي  المؤتمر  لحزب  والدائمة 
في  الحاصلــة  التطــورات  وناقشــوا 

اليمن.
وأشــاد هادي بجهود حزب المؤتمر، 
للحفاظ  مواقفهم  تحديــد  في  وقياداته 
على كيان المؤتمــر »الذي ينحاز للوطن 
يختزل  لا  وطنيًــا  تنظيمًــا  باعتبــاره 
مطلقًا في شخص ليسير به إلى الهاوية 
وبالشــعب نحو المجهول«، )في إشارة 

للرئيس السابق علي عبدالله صالح(.
وقالــت مصــادر فــي الحــزب  إن 
القيادات التي أقــرت عزل صالح، أقرت 
أيضًا تعين أحمد عبيد بــن دغر، نائبًا 
أول لرئيس الحزب، والذي كان يشغله 

هادي في السابق.
ولم يصدر أي تعليــق فوري من قبل 
اتخذت  التــي  القرارات  حــول  صالح، 
بعزله مــن زعامة الحــزب، الذي حكم 
اليمــن منفردًا فــي الســابق باعتباره 

حائزًا على أغلبية البرلمان.
وبحســب مراقبــن فإن القــرارات 
الجديدة ستخلق أزمة جديدة في طرف 
القادمة برعاية أممية، حيث  المفاوضات 
وفد  بترشيح  المعني  هو  هادي،  سيكون 
المؤتمر باعتباره زعيمًا للحزب، بدلا من 

صالح الذي تم عزله.

عشرات القتلى في تعز بقصف حوثي على الأحياء السكنية

اليمن: طيران التحالف يقصف محافظتي البيضاء والحديدة

عناصر من الجيش الوطني الموالي للرئيس هادي في الضالع

الكويت: تأجيل قضية »خلية العبدلي« 
الإرهابية للشهر المقبل 

الكويت ـ »القدس العربي«:

أجلت دائرة الجنايات في المحكمة الكلية برئاســة وكيــل المحكمة محمد الدعيج أمس 
النظر بالدعــوى )رقم 2015/55 جنايات أمن دولة( حول الخليــة الإرهابية المتهم بها 26 
شخصا للاستماع إلى الطب الشــرعي  بالتخابر مع إيران و حزب الله وحيازة الأسلحة 
والمتفجرات إلى جلسة 3 تشــرين الثاني/ نوفمبر  للاستماع لمرافعة النيابة العامة. حيث 

ان المتهمن ادعوا تعرضهم للتعذيب على يد عناصر من رجال الأمن.
وكانت المحكمة قد اســتدعت في جلســتها السابقة الســرية والمنعقدة في 13 تشرين 

الاول/أكتوبر الجاري ضابط المفرقعات لسماع أقواله حول الدعوى القضائية.
وفي جلسة السادس من الشهر الجاري استمعت المحكمة إلى ضابط المباحث الجنائية 

في جلسة سرية لسماع أقواله حول الدعوى القضائية المنظورة أمامها.
وفي جلســتها المنعقــدة في الرابع من الشــهر الجاري رفضت المحكمة إخلاء ســبيل 
المتهمن كما استمعت إلى ضابط أمن الدولة التي تم استدعاؤه للاستماع إلى شهادته في 
جلسة سرية. وكانت المحكمة قد أخلت سبيل 4 متهمن في القضية بكفالة مالية قدرها 500 
دينار مع قرار بمنعهم من السفر وإلزامهم حضور الجلسات المقبلة وهم من ضمن إجمالي 
المتهمن في القضية البالغ عددهم 26 شــخص جميعهم كويتيو الجنسية عدا متهم واحد 

إيراني الجنسية.
وعقدت المحكمة أولى جلساتها بتاريخ 15 ســبتمبر/ايلول الماضي لمحاكمة المتهمن في 
القضية المتهم بها 26 شــخصا. وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهمن جميعا حبسا 

احتياطيا ومنهم ثلاثة متهمن هاربن تقرر حبسهم حبسا غيابيا.
ووجهت النيابة العامة في الأول من شــهر سبتمبر الماضي إلى عدد من هؤلاء المتهمن 
تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت وتهمة السعي 
والتخابر مع )جمهورية إيران الإســلامية( ومع جماعة )حزب الله( التي تعمل لمصلحتها 
للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات 
ومدافع رشاشــة وأســلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب 

الجرائم بواسطتها.

اجتماع سعودي ألماني في الرياض
يناقش تعزيز التعاون بين البلدين

■ الريــاض ـ د ب أ: عقدت لجنــة الصداقة البرلمانية الســعودية الألمانية في مجلس 
الشورى الســعودي في مقر المجلس في الرياض اجتماعا مع وفد أعضاء البرلمان الألماني 
المرافقــن لوزير الخارجية الألماني في إطار الزيارة التي قام بها للمملكة مؤخراً ناقشــوا 

خلاله تعزيز التعاون بن البلدين.
وذكرت وكالة الانباء الســعودية الرســمية )واس( أمس الأربعاء انه تم خلال اللقاء 
اســتعراض التطورات التي تشهدها المنطقة وموقف المملكة منها، بالإضافة إلى العلاقات 
الثنائية بن السعودية وألمانيا في شــتى المجالات وسبل تعزيز العمل والتعاون الثنائي 
علــى صعيد العلاقــات البرلمانية بن مجلس الشــورى والبرلمان الألمانــي وتفعيل دور 
لجنتي الصداقة البرلمانية في البلدين بما يســهم في دعم التعاون والعمل المشــترك بن 
البلدين الصديقن. وكان وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شــتاينماير قام يوم الاثنن 
الماضي بزيارة إلى المملكة وعقد اجتماعات مع كلا من العاهل الســعودي الملك سلمان بن 
عبدالعزيز وولي العهــد وزير الداخلية الامير محمد بن نايــف بحثوا خلالها »العلاقات 
الثنائية بن البلدين وســبل دعمها وتعزيزها في شــتى المجــالات، بالإضافة إلى بحث 

مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية«.
وكان وزيــر الخارجية الألماني فرانك فالتر شــتاينماير قال أمــام البرلمان الألماني إنه 
سيزور إيران والسعودية بهدف المساعدة في إيجاد جسور بن هاتن القوتن الإقليميتن 

لنجمع على طاولة واحدة الشركاء الإقليمين الذين نحتاجهم لحل النزاع السوري.
وأشار المتحدث باســم وزير الخارجية الألماني مارتن شافر خلال مؤتمر صحافي إلى 
أن شتاينماير التقى في طهران أمس واليوم نظيره الإيراني محمد جواد ظريف والرئيس 

الإيراني حسن روحاني ورئيس البرلمان علي لاريجاني.
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مصر اليوم

بوابة واسعة لنفاذ الفاسدين والمرتشين
ونبدأ بأبرز المعارك والــردود، وهي التي تضفي قدرا من الحيوية على 
ما تنشره الصحف، لأنها  على الأقل تؤكد أن هناك تفاعلا ونشاطا، وبدأها 
فــي »الأهرام« يوم الاثنــن زميلنا محمد إبراهيم الدســوقي، معارضا ما 
أعلنه وزير العدل المستشــار أحمد الزند بأنه ســيتم التصالح في قضايا 

الأموال المنهوبة، إذا أعادها بالكامل من فعلوها فقال:
»فتــح باب التصالح ســوف يشــكل بوابة واســعة يمر مــن خلالها 
الفاسدون والمرتشــون، وكل أصحاب الذمم الخربة، فهؤلاء سيواصلون 
بلا هوادة وكلل عمليات النهب المنظم والممنهج لثرواتنا وأموالنا، واضعن 
في حسبانهم أنهم إذا ضبطوا يوما بالجرم المشهود، واستدعتهم الجهات 
الرســمية لســؤالهم عن مصادر ثرواتهم وقصورهم الفخمة وحساباتهم 
البنكية المتخمة في الداخل والخارج، فالحل جاهز ومضمون وهو هيا بنا 
نتصالح، وعفا الله عما ســلف، لتأخذ الدولة مالها وينعموا هم بحياتهم 
الرغدة، من دون أن ينالوا عقابهم المســتحق على مــا اقترفته أيديهم من 
جرائم لســنوات متعاقبة. إن التســاهل مع هذه الفئة ســيبعث برسالة 
شديدة الســلبية لعموم المصرين، الذين انتظروا طويلا خضوع رؤوس 
الجميع لسطوة القانون، فقد تحســروا وتألموا في الماضي وهم يتابعون 
الحيتان الكبار يلتهمــون ويحتكرون خيرات البــلاد ويتصرفون وكأن 
مصر عزبتهم الملاكي، يفعلون فيها ما يحلو لهم، في الوقت الذي يختارونه 
وكانوا يقولون في جلســاتهم ومنتدياتهم الخاصة إنه لا أحد يجرؤ على 

الاقتراب منهم والمساس بهم فما بالك بمعاقبتهم؟«.

أسامة غريب: حب الشهرة يشبه إدمان المخدر
وإذا تركنــا »الأهــرام« وتوجهنا إلى »المصري اليوم« فــي اليوم ذاته 
ســنجد أن زميلنا الكاتب أســامة غريب يشــن هجوما عنيفــا ضد دعاة 
التطبيع مع إســرائيل بقوله عنهم: »الرغبة في الشــهرة والأضواء كثيراً 
ما تســحق كرامة الناس وتنال من مقدارهم، لكن مشــكلة هؤلاء أن حب 
الشــهرة يشــبه إدمان المخدر. يوجد كذلك صنف آخر يشتغل في الحياة 
السياسية والصحافية، لكن بلا إنجاز أو قبول، وهؤلاء توافقوا على فكرة 
إبليســية أدركوا أنها تكفل لهم الشهرة والانتشــار، وهذه الفكرة تقضى 
بأن يقيموا علاقات مع رمــوز صهيونية، وأن يجتمعوا بهم، من دون داع، 
وبعضهم قد يتطوع بالســفر إلى إســرائيل ومقابلة مسؤولن في الكيان 
الصهيوني أياديهم ملوثة بدماء العرب، والتقاط الصور وهم يتســلمون 
جوائز الســلام من القتلة والســفاحن! هذه الفكرة تكررت مرات عديدة 
وكفلت لأصحابها شهرة مدوية وبقاء على صفحات الجرائد لأيام طويلة. 
صحيح أن هذه الشهرة حلّت عليهم مخلوطة بالعار ومصحوبة باللعنات، 
لكن هذا لا يهم، المهم هو الاشتهار والتمدد على الخريطة الإعلامية والزمن 
كفيل بأن يجعل الناس تنســى أســباب الشــهرة، وتتعامل مع صاحبها 
باحترام، حتى لو لم يأت الاحترام، فالشهرة هي القيمة الكبرى التي تهون 

إلى جوارها كل قيمة أخرى«.

تنويعات على انتخابات حكم مبارك
وإلى معارك الثلاثاء وأولها لصاحبنا الشاب محمد حليم بركات، الذي 
شــن هجوما عنيفا ضد الرئيس السيســي في جريدة »المشهد« الخاصة 
التي تصــدر كل ثلاثاء وتطبع فــي الأهرام قال عــن الانتخابات: »تصر 
الدولة العســكرية ومندوبها المشير الســابق الموجود في قصر الرئاسة، 
على أن يكون النجاح لقائمة بعينها، قائمة تم اختيارها عن طريق مندوب 
مخابراتــي؛ ومن ثم لن تكــون النتيجة إلاَّ تنويعا علــى انتخابات حكم 
مبارك الساقط. دعوة الرئاسة إلى الانتخابات الآن في ظل الصراع الدامي 
بن الجماعة والســلطة، التي نجحت في خلق حزب إســلامي يمثل دور 
المعارضة، لتكون خشبة المســرح مكتملة الأدوار، مستغلة في ذلك بعض 
النفــوس الضعيفة التي اعتادت دائماً أن تلهث خلــف أي فتات تلقيه لها 
السلطة. هذه الدعوة تعتبر مثالًا صريحاً على انعدام للأخلاق انتخابات 
بها كل هذا القدر من قلة الأدب وانعــدام الأخلاق لا يمكن أن تكون واعدة 

بخير، على قاعدة أن الأدب لا يأتي إلا بالخير وقلة الأدب عكسه«.

كل شيء في مصر يبدو خطراً لأننا لم نضعه في حجمه
ومن »المشــهد إلى »وفد« الثلاثاء وزميلنا محمود الشربيني الذي كان 
له رأي في التغييــر عبر عنه بالقول: »قبل أن تقــرأ: تغيير العتبة هواية 
مصرية  ينصح المصريون بعضهم بعضا وربما في شبابهم الباكر باعتماد 
هــذه الفكرة طريقاً لفــك النحس: نحس الزوجة العاقــر قاطعة الخلف، 
نحس الزوجة الشــؤم قاطعه الرزق، نحس الشــقة المنكوبة بالخلافات 
الزوجية، وربما هذه هي الفلســفة التي دعت لاستبدال شريف إسماعيل 
بإبراهيم محلــب، ففي تغيير العتبة دائماً إفادة، إمــا امرأة »ملظلظة« أو 
»شبكشــية« ثرية ما الذي ســيفعله المصريون في الانتخابات الجارية؟ 
فــي مواجهة رغبات ودعــاوى تغيير العتبــة؟ وماذا ســيفعل الإخوان 
والســلفيون والفلول؟ ومــاذا فعلت وســتفعل الدولــة المصرية؟ وهل 
سيســتجيب المصريون للخداع ودعوات تغيير عتبتي الإخوان والوطني 
واستبدالهما بالســلفين والفلول؟ السلفيون من وجهة نظري هم الخطر 
المقبــل، بينما يشــيع بعضهم أن الخطــر الحقيقي يكمن فــي المقارنة بن 
مشــهدين انتخابين، وظهور المشــهد الانتخابي الحالي باهتاً عن سابقه 
الإخواني؟ هكذا كل شيء في مصر يبدو خطراً لأننا نستعد له ولم نضعه 
في حجمه! فمع الأسف محدش عاوز يشتغل كله عاوز الميكروفون المايك - 

المنصة - الشاشة! هذه هي مصر الجديدة الآن ».

سامي شرف يرد على جلال أمين
وآخر المعارك ســتكون مــن نصيب صديقنا ومدير مكتــب خالد الذكر 
للمعلومات ســامي شرف، الذي نشرت له »الأهرام« يوم الثلاثاء ردا على 
ما جاء في مقال للدكتور جلال أمن أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية 
قال ســامي: »كتب الدكتور جلال أمن مقالا في جريدة »الأهرام« بعنوان 
دور الوزير في الإصلاح بتاريخ 19 أكتوبر/تشرين الأول 2015 كلاما كثيرا 
أغلبه إســقاطات وعبارات مبتسرة عن أســلوب حكم الرئيس جمال عبد 

الناصــر. وما لفت نظري بالذات ما نصه من الرجــال العظام أيضا الذين 
تولوا منصب الوزير في عهد عبد الناصر، الدكتور حلمي مراد الذي تولى 
وزارة التربية والتعليم لفترة قصيرة عقب حرب 1967 واعترض مرة في 
اجتماع لمجلس الوزراء على قرار بعزل بعض القضاة لأســباب سياسية، 
ما عرف وقتها بـ»مذبحة القضاة« ما أغضب عبد الناصر الذي كان يرأس 
الاجتماع، وقال له بحدة إنه وزير للتعليــم وليس وزيرا للعدل، فأجابه 
حلمي مراد بأن مســؤولية الوزراء تضامنية، وهي إجابة أدت إلى خروج 
حلمــي مراد من الوزارة بعد قليل .والحقيقة لقد اندهشــت من هذا الكلام 
الذي لا أســاس له من الصحة ومحضر الجلســة موجــود لدي بالنص، 
وليس فيه أي إشــارة لمثل هذا الحوار من أساسه ،وأنا على أتم استعداد 
لنشره. وللعلم فقد ســبق أن دار حوار مكتوب بيني وبن الدكتور محمد 
حلمي مراد حول حكاية خروجه من الوزارة وأســبابه الحقيقية، ونشــر 
هذا الحوار في حينه وباختصار شــديد فإن سبب خروج الدكتور محمد 
حلمــي مراد من الوزارة كان بســبب كثرة ظهــوره وأحاديثه وتدخلاته 
الإعلامية، وبالذات في »روز اليوســف« ناســفا تعليمــات مكتوبة لكل 
الــوزراء بالاقتصار الإعلامــي والاكتفاء بأداء واجباتــه في صمت بقدر 
الإمكان، هذا باختصار شــديد قليــل من تفاصيل للرد علــى كل من مقال 

الدكتور جلال أمن وتصرفات الدكتور محمد حلمي مراد«.
وللعلم فالدكتور جلال أمــن ناصري أيضا. أما الدكتور المرحوم حلمي 
مراد فقد عن وزير للتربية والتعليم في الوزارة التي تشــكلت بعد هزيمة 
يونيو/حزيران 1967 برئاســة خالد الذكر وفي عهد الرئيس الســادات، 
وبعد تشــكيل حزب الوفد الجديد انضم إليــه الدكتور حلمي مراد، وكان 
من معارضي اتفاقية السلام مع إسرائيل، وأمر السادات بالقبض عليه في 
سبتمبر/أيلول 1981 ضمن الذين أمر باعتقالهم، ثم انضم إلى حزب العمل 
برئاسة صديقنا الملاك الذي يمشــي على الأرض المهندس إبراهيم شكري 

رحم الله الجميع.

الدولار يخرج لسانه للجميع
وإلى المعركة الأهم، التي تتصل بحياة الناس، وهي قرار البنك المركزي 
رفع ســعر الدولار لثاني مرة بالنسبة للجنيه، الذي قال عنه وهو غاضب 
يــوم الاثنن زميلنا فهمي عنبة رئيس تحريــر »الجمهورية«: »هل هذا هو 
الوقت المناســب لتخفيض الجنيه للمــرة الثانية خلال أيــام معدودة؟ 
بصراحة لم تكن هناك حنكة سياسية ولا حكمة، إن لم يكن في اتخاذ القرار 
فعلى الأقل من حيث توقيته، وكأن هناك من يريد تهييج المواطنن وإفساد 
الانتخابــات، ولكن هذه المرة من داخل النظــام وليس من معارضيه؟ قد 
يســتدعي الوضع الاقتصادي تخفيض قيمة العملــة الوطنية، وربما كما 
يقــال إن البنك والصنــدوق الدولين نصحا بضرورة اتخــاذ هذا القرار 
ضمن »روشتة« للإصلاح وللموافقة على منح قروض لمصر يتم التفاوض 
عليها حاليــا، قدّرها البعض ما بن 3 إلى 8.5 مليــار دولار، ويجب تنفيذ 
الشــروط للحصول عليها جربنا البرامج الجاهزة التــي يصدرها البنك 
الدولي أكثر من مرة، في سنوات ســابقة، وللأسف لم تؤت ثمارها، لأنها 
لا تراعي البعد الاجتماعي ولتأثيرها السلبي على محدودي الدخل، حيث 
ترتفع أســعار كافة الســلع والمنتجات وتلتهب فواتير الخدمات ويتحول 
المواطن إلى ضحية، »روشــتة« أجنبية لا تعرف شيئا عن طبيعة الشعب 
وتأخذ فقط بالنظريات الاقتصادية الموجــودة في الكتب والمراجع، ويتم 
تدريسها في الكليات والأكاديميات، وعند تطبيقها تصطدم بواقع مختلف 
وببشــر من لحم ودم لم يكونوا في الحسبان. اختيار البنك المركزي ليوم 
الانتخابات للإعلان عــن التخفيض الثاني للجنيه لم يكن موفقا بالتأكيد 
لأنه يصل بمجموع ما خســره الجنيه رســميا إلى 20 قرشــا في 10 أيام، 
وبالطبع تتضاعف هذه القيمة في السوق السوداء ليخرج الدولار لسانه 

للجميع بعد أن وصل رسميا إلى 8 جنيهات و3 قروش«.

حمدي عبد العزيز: 
تحريك سعر الدولار خطوة جيدة

لكن »الوفد« في يوم الاثنن نفســه نشــرت تحقيقــا لزميلنا مصطفى 
عبيد، أوضح فيه رجال الأعمال أن القرار لصالح الاقتصاد وجاء فيه: »قال 
المهندس حمدي عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندســية في اتحاد 
الصناعات، إن تحريك سعر الدولار خطوة جيدة وإنه يُمثل عنصر جذب 
للمستثمرين، ودعمًا قويًا للصادرات الوطنية. وأشار إلى أن ارتفاع السعر 
يســهم في تخفيض حجم الواردات واستغناء المســتوردين عن كثير من 
السلع الترفيهية. إن الصن التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم خفضت 
عملتها الوطنية مقابل الدولار حتى تتسع سيطرتها على الأسواق العالمية، 
وحتى يمكنهــا مواجهة موجات الانكماش العالمية. تحريك ســعر الدولار 
تأخر كثيرًا، وإن المشــكلة الوحيدة التي تدفع الدولــة إلى تأجيل القرار 
تتعلق بالتخوف من ارتفاع عجز الموازنة نتيجة ارتفاع تكلفة سداد الدين 
وتكلفة استيراد الســلع الأساســية. وأكد المهندس صفوان ثابت رئيس 
مجلس إدارة شــركة جهينة وعضو مجلس إدارة اتحــاد الصناعات، أن 
تحريك ســعر الدولار لا يمس محدودي الدخل، كما يتصور البعض، وإنما 
يمس الأثرياء لأن وجود فارق في السعر بن سعره في البنوك وسعره في 
السوق الموازية، يســهم في دعم مستهلكي السلع التي يستهلكها الأثرياء 
مثل الخمور والجبنة الريكفورد وباقي الســلع. إن تخفيض سعر الجنيه 
يُحدث انتعاشًــا كبيرًا في المصانع والأسواق المحلية، ويعيد تشغيل كثير 
من المصانع المتوقفة عن العمل، بشرط أن يكون مصحوبًا بقرارات مساندة 

مثل زيادة الجمارك على السلع الترفيهية«.

تراكم البضائع في الموانئ بسبب أزمة الدولار
كما نشــرت »الأهرام« في يوم الاثنن أيضا تحقيقا آخر لزميلينا محمد 
حماد وسماح الجمال جاء فيه: » قال المهندس حسن صبور رئيس جمعية 
رجال الأعمال المصرين إن قرار البنك المركزي أمس بتخفيض قيمة الجنيه 
بنحو عشرة قروش جديدة، هدفه ضبط منظومة سوق الصرف في مصر. 
وأوضح أن البنك المركزي هو الأقــدر على إدارة تلك المنظومة، على الرغم 
من الضجة التي تشهدها الساحة. إن القرار له عدة تأثيرات منها تأثيرات 
إيجابية للمستثمرين الأجانب، الذين يدخلون السوق حاليا، حيث يؤدي 
ذلــك التخفيض في رفع قيمة اســتثماراتهم، إلا أن هــذا التأثير لن يدوم 
طويلا، إذا استمر البنك المركزي في هذا التخفيض خلال السنوات المقبلة، 

حيث ستقل قيمة استثماراتهم. وأكد أحمد صقر سكرتير الغرفة التجارية 
في الإســكندرية، على أن المســتوردين في الوقت الحالي يواجهون أزمة 
كبيرة جدا، فهناك تراكم للبضائع لمدة تتجاوز ســتة أســابيع في الموانئ 
بســبب أزمة الدولار وعدم قيــام البنك المركزي بدوره فــي تدبير العملة 

للمستوردين«.

التجار الجشعون فهموا الانفتاح خطأ
وفي اليــوم التالي الثلاثاء دخل على خط المناقشــة زميلنا محمد عبد 
الحافظ رئيس تحرير مجلة »آخر ســاعة« قائلا: »المصانع ســتعاني من 
صعوبة فتح اعتمادات دولارية لاســتيراد مســتلزمات الإنتاج لتشغيل 
المصانــع، التي تقوم بتصديــر منتجاتها التي تجلب لمصــر عملة صعبة، 
والســبب في قلة الاعتمادات الدولارية هو تســارع وتصارع التجار على 
فتح اعتمادات دولارية أيضا، لاســتيراد البضائع الاســتفزازية التي تدر 
عليهم مكسبا يجاوز الـ٪100، ودائما ما ينتصر »التجار« على »الصناع« 
ويحصلون هم على الدولارات من البنوك، أو حتى من الســوق السوداء، 
لأنهم هم من يملكون الســيولة ومن يحققون المكســب السريع. وهذا هو 
حال مصر منذ بداية الانفتاح الذي فهمه التجار الجشــعون خطأ، وطبقه 
المســؤولون المرتشــون - أيضا – خطــأ. والآن ونحن في ظــل الزيادة 
المســتمرة في ســعر الدولار والهبوط السريع في ســعر الجنيه، لابد أن 
يكــون للدولة دور ويد قوية وقرارات حاســمة لوقف هــذه المهزلة، وأن 
تنحاز للفقراء ومحدودي الدخل والمصانع التي تصدر منتجاتها للخارج. 
الشــعب عمل اللي عليه وقــام بثورتن في 25 يناير/كانــون الثاني و30 
يونيو/حزيران وغيّر نظامن سياســين، والكرة الآن في ملعب الحكومة 
ر فيها المفاهيم وتكســر فيها الجمود واللوائح  لتقوم بثورة اقتصادية تغيِّ
البالية التي خربت الاقتصاد المصري، وجعلت من مصر ســوقا بدلا من أن 
تجعلهــا قلعة إنتاجية. إذا لم تتنبه الحكومة للأزمــة المقبلة جراء ارتفاع 
سعر الدولار، وإذا لم تتخذ إجراءات ســريعة وغير تقليدية وتنحاز إلى 
المواطنن محدودي الدخل ستنســف كل الإنجــازات التي حدثت منذ 30 

يونيو«.

قانون استثمار مؤتمر شرم الشيخ كان خطأ كبيرا
أما الدكتور زياد بهاء الدين وهو ابن أســتاذنا وزميلنا الكاتب والمفكر 
الراحل أحمد بهاء الدين فقد ناقش في »الشــروق« يوم الثلاثاء أيضا ما 
ســتفعله الحكومة لمعالجة الوضع الاقتصادي المتأزم بقوله: »على المدى 
القصيــر يلزم أن تحســم الدولة أمرها فــي ما يتعلق بعــدة أمور لا تزال 
غامضة وتثير قلقا مستمرا في المجتمع الاستثماري، وعلى رأسها ما تنوي 
أن تفرضه من ضرائب ورســوم جديدة، في الأجلن القصير والمتوســط، 
ومستقبل تسعير الطاقة والاتفاق المرتقب مع البنك الدولي وما يتضمنه، 
وأخيــرا وليس آخرا الإجراءات التي تنوي اتخاذها للتعامل مع مشــكلة 
ســعر الصرف، وحتى لو كانت بعض هذه القــرارات صعبة وذات تكلفة 
على المجتمع، فــإن الغموض في كل الأحوال أكبر ضررا من الحســم لأنه 
يدفع إلى توقع أســوأ الاحتمــالات ويصيب حركة الاســتثمار والإنتاج 
بالشلل التام، ويرتبط بذلك ضرورة أن يكون هناك اتفاق كامل بن أعضاء 
الحكومة على موقف مشترك، لأن التضارب في تصريحات المسؤولن يفقد 
السياســة الحكومية مصداقيتها. أما في موضوع ســعر الصرف فيلزم ألا 
يصدر بشــأنه تصريحات أو توقعات، إلا من البنــك المركزي وحده، لأنه 
موضوع يتأثر ســلبيا بكل شــائعة وكل تصريح غير محسوب على المدى 
القصيــر أيضا، فلا مفر مــن مراجعة عدة قرارات خاطئــة تم اتخاذها في 
الفترة الأخيرة، والاعتراف بذلك بشجاعة بدلا من الإصرار على التمادي 
فيها. لم يعد محل نقاش أن قانون الاســتثمار الصادر وقت مؤتمر شــرم 
الشــيخ كان خطأ كبيرا، لأنه زاد من تعقيد المناخ الاســتثماري وفتح بابا 
واسعا للفساد والتلاعب في تخصيص الأراضي، ووعد المستثمرين بما لا 
يمكن تحقيقه وهناك اتفاق بن خبراء القانون والاقتصاد والأعمال، على 
أنه أعادنا إلى الوراء عشرات السنوات، فلماذا لا يتم إلغاؤه؟ وكذلك الأمر 
بالنسبة لسياسة ترويج الاستثمار عالميا، من دون إعطاء الأهمية الكافية 
أو حتــى المماثلة للمشــروعات الوطنية الصغيرة والمتوســطة والمناطق 
الصناعيــة القديمة وجمعيات المســتثمرين المحلية التي تمثل عشــرات 
الآلاف من المنتجن الصغار، كذلك لابد من العودة لملف العدالة الاجتماعية 
الذي أصابه الكثير من الإهمال والخمول بعدما ظل طوال السنوات الأربع 
الماضية المطلب الواضح والمتكرر لدى الشــعب المصري، فبعدما كان يمثل 
الشــاغل الأساســي للدولة كلها عاد ملفا لا تتابعــه إلا وزارتا التضامن 
الاجتماعي والتموين، من خــلال الأدوات المتاحة لهما، وهي المعاشــات 
والتأمينات الاجتماعية من جهة وبطاقات التموين ودعم السلع الغذائية 

من جهة أخرى.
وفــي حقيقة الأمر فإن إتاحة مســاحة واســعة للآراء حول المشــكلة 
الاقتصاديــة أمر ضروري لأنها التي ســتتحكم في معظــم القرارات التي 
ستصدر في ما بعد وفي تحديد اتجاهات الرأي العام والتحكم في تحركات 

الأحزاب والقوى السياسية« .

السيد البابلي: الشارع يفلت منا
وإلى أبرز ردود الأفعال على المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 
وحالة عدم الرضا التي شملت الجميع تقريبا، وبدأها يوم الثلاثاء زميلنا 
في »الجمهورية« السيد البابلي بقوله: »ما حدث من ضعف في الإقبال على 
التصويت هو جرس إنذار في ضرورة مراجعة كل السياســات الإعلامية 
والسياسية والانتباه إلى أن الشارع يفلت منا، وأن حالة الإحباط والقلق 
المتزامنة مع انخفاض قيمة الجنيه في مواجهة الدولار، وما يعنيه ذلك من 
الغلاء وزيادة الأسعار، إلى جانب ارتفاع فواتير الكهرباء والماء، يمكن أن 
يسبب عواقب وتطورات خطيرة قد لا يمكن السيطرة عليها، وتكون عاملا 
مساعدا لكل من يتربص بهذا البلد في الداخل والخارج، ويدعو إلى ثورة 
ثالثة. ورســائل البرادعي المســتمرة من الخارج هي أكبر تأكيد على ذلك. 
إن الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حث جموع المصرين على المشاركة 
والذي يمتلك تفويضا شــعبيا لكي ينطلق بنا للأمــام، يمتلك أيضا ظهيرا 
شــعبيا هائلا يتيح له ويمنحه القوة لأن يجري نحو ما يراه من تغييرات 
وأن يعيد صياغة وتحديد المسار برجالات على مستوى المسؤولية وبعيدا 

عن اختيارات الفضائيات والشلل«.

تلاشي حالة الزخم 
التي تسبق الانتخابات في الشارع

أمــا زميلنا في »الأهــرام« أحمد عامر فــكان رأيه يــوم الثلاثاء أيضا 
هو: »أولا فــي المقدمة يأتي ضعف الأحزاب وكوادرها وانشــغال معظمها 
بالدعاية الإعلامية فقط، من دون بذل أدنــى جهد على الأرض يمكنها من 
ضم كوادر جديــدة من القرى والنجوع والمدن البعيــدة، ما جعلها مجرد 
مقــرات خالية من الأعضــاء، ولا توجد لديها كوادر تعمــل على الأرض. 
ثانيا تلاشــي حالة الزخم التي ســبقت الانتخابات في الشــارع، بسبب 
إلغائها بعد حكم المحكمة الدستورية ثم الحديث عن تحديد أكثر من موعد 
لإجرائها نتــج عنه حالة من اللامبالاة عند الناخــب في ما يتعلق بجدية 
إجرائها. ثالثا، وهذا السبب قد يكون هو الأهم لأنه يتعلق بالإعلام بوجه 
عام، والفضائي بوجه خاص، الذي قام بتســويق أن الدستور أعطى هذا 
البرلمان صلاحيات واسعة، وانه سيكون شــريكا في الحكم مع الرئيس. 
رابعا، عدم معرفة الناخبن بشــكل واضح للمتقدمن للترشــح لعضوية 
البرلمان. خامســا، التصنيف الذي مارســته وســائل الإعلام للمرشحن 
خاصة المنتمن للحزب الوطني المنحل وتقديم رســالة إعلامية مفادها أن 
كل المنتمن لهذا الحزب قد أفســدوا الحياة السياسية والحزبية قبل ثورة 

يناير/كانون الثاني« .

المصريون يشعرون بعدم الرضا عن الأوضاع الحالية
ولا زلنا مع ردود الأفعال يوم الثلاثاء ففي »الأخبار« قال زميلنا عاطف 
زيدان: »إحســاس معظم المصريــن بعدم الرضا عــن الأوضاع الحالية، 
خاصة ما يتعلق بتكاليف المعيشــة من مــأكل وملبس وعلاج الخ، لا ينكر 
أحد أن هناك تحســنا فــي النواحي الأمنية لكن الأغلبية الســاحقة ممن 
لهم حق التصويت، خاصة الشــباب ربما تــرى أن ما تحقق حتى الآن في 
مختلف المجالات أقل بكثير من الآمال العريضة التي تشــكلت عقب ثورتن 
ســقط فيهما عدد كبير من الشهداء، ولاشــك أن الحكومة السابقة تتحمل 
مســؤولية ذلك، خاصة أن ما تتباهي به، وأعني هنا بشكل خاص مشروع 
قناة الســويس الجديدة، إنما يرجــع الفضل فيه بعد اللــه إلى الرئيس 
السيســي نفســه ما يهمني هنا تذكير كل مصري رغم ما يعانيه من غلاء 
وبطالة وفساد وإحباط إن اســتحقاقات خريطة طريق ثورة 30 يونيو/

حزيران لن تتم إلا بتشــكيل مجلــس النواب، ما يســتوجب منا جميعا 
التحلي بالصبر وروح الثورة لاســتكمال تلك الاســتحقاقات الدستورية 
ولن يتأتي هذا إلا بحرص كل مواطن على ممارســة حقه الدســتوري في 
انتخاب من يمثلــه في البرلمان، ولا يمكن أن يكــون جهل البعض بتاريخ 
المرشحن مبررا للإحجام عن التصويت، لأن جمع معلومات عن أي مرشح 

فردي ليس بالأمر الصعب في دائرة ليست بالكبيرة«.

الشعب المصري يعيش اليوم بيومه
ومــن »الأخبار« إلــى »الوطن« ومستشــارها الإعلامي الأســتاذ في 
كلية الإعلام فــي جامعة القاهرة الدكتور محمــود خليل وقوله: »التدني 
الملحوظ في نســبة مشــاركة المصرين في المرحلة الأولــى من انتخابات 
مجلس النواب لا يعبر عن إحســاس لدى الناس بأن السياسة ماتت، كما 
يتصور البعــض. ولا يعكس نوعاً من العناد من جانب الناخب أساســه 
مخالفة الرســالة الإعلامية التي ظلت تحرضه على المشاركة طيلة الأيام 
الماضية. في تقديري أن انخفاض نســبة المشاركة سببه أن الناس تعبانة 
بسبب ميل السلطة الحالية إلى »تدفعيه« القسم الأكبر من فاتورة العجز 
في الموازنة، ليتحدث من شــاء عن العلمانيــة والدينية والفلول والثوار 
والفاشــية والمدنية والإرهاب والديمقراطية، لكن الشــعب الذي يعيش 
اليوم بيومه لم يعد يفهم إلا في رغيف الخبز وأنبوبة البوتاجاز وفاتورة 

الكهرباء وكيلو السكر والزيت والأرز واللحم والدجاج«.

إبراهيم عيسى: حزب النور يفقد
 قدرته على التلاعب بعقول الناس

لكن رغم موجة اليــأس والقلق الطاغية التي نلمســها من التعليقات 
فقد كاد زميلنا وصديقنا رئيس تحرير جريدة »المقال« إبراهيم عيســى أن 
يرقص في مقاله أمس الأربعاء، بل هو رقص بالفعل لأن الناخبن أسقطوا 
قائمتي حزب النور الســلفي في معاقله الحصينة فقال هاشا باشا ومهنئا 
نفسه والآخرين: »ســقوط مدو لحزب النور في الانتخابات وتحديدا في 
منطقة نفوذه، حيث رهانه الأساســي على الإسكندرية والبحيرة وغرب 
الدلتا عموما، إذن رغم وجود عدد من السلفين في انتخابات الإعادة صار 
واضحا أن هذا التيــار يفقد قدرته على التلاعب بعقــول الناس الغلابة، 
وغســيل مخ الشــعب والقدرة على استغلال واســتغفال الست المصرية 
الجدعة والطيبة، وقد حشــد قوته في المنتقبات وتحويــل الجوامع إلى 
مقرات للتعبئــة الدعاية، رغم أنه حــاول هذا كله وأكثر، أدرك الشــعب 
المصري ممثلا في هذه النســبة التي خرجت للصناديــق، أن حزب النور 
خطر حقيقي داهم على هوية المصرين.. أظن عقب هذه الضربة الشــعبية 
الحاســمة لم يعد أمام إدارة الحكم ومؤسســات الدولة إلا أن تستجيب 
للشــعب وتواجه تلــك الدعوات الخبيثــة للفتنة والتكفير وأن تحســم 
أمرها مع الأحزاب الدينية المخالفة للدســتور ومع الجمعيات الدينية أذرع 

الإرهاب والوهابية في مصر«.

مصطفى بكري: »النور« عاجز عن تحقيق الفوز في أي قائمة
أما زميلنا وصديقنا مصطفى بكري المرشــح في قائمة »في حب مصر« 
التــي فازت في الصعيد فقــال في حديث أجراه معه أمــــــس زميلنا في 
»الأخبار« أكرم نجيب عن فشــل قائمتي النــــــور: »هــــــذا السقوط 
المدوي لحزب النور كشف عن الحجم الحقيــــــــقي لهذا الحزب والقوى 
المســاندة له بعــد ترديده بأنه ســيحقق الفوز من الجولــة الأولى وأنه 
تنــــازل عن دائرة الشرقية حتى لا يتهم بالاستحواذ على البرلمان المقبل، 
وكنا نسخر منه لأننا كنا على يقن بأن الحزب عاجز عن تحقيق الفوز في 

أي قائمة«.

»محدش عاوز يشتغل كله عاوز الميكروفون المايك ــ المنصة ــ الشاشة هذه هي مصر الجديدة الآن«

ضعف الإقبال على التصويت جرس إنذار لمراجعة كل سياساتنا... وقانون الاستثمار يفتح الباب أمام الفساد
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنن كروم:

كان الموضــوع الرئيســي في الصحف المصرية الصــادرة أمس الأربعاء 21 أكتوبر/تشــرين الأول، عن انتهاء التصويــت على الانتخابات في 
المرحلة الأولى التي شملت أربع عشرة محافظة، وقلة عدد الذين شاركوا في التصويت بطريقة لافتة. 

حتى أن زميلتنا الرســامة الجميلة في »الأهالي« ســحر، أخبرتنا أمس أنها كانت تســير في الشارع فشــاهدت اثنين، أحدهما يحمل صحيفة 
ويقول لصديقه:

- بيقولك فيه انتخابات في البلد.
- فرد عليه الثاني مندهشا: إحلف 

وكانت المفاجأة أن المؤشرات الأولية دللت على نجاح قائمة »في حب مصر« في الصعيد وغرب الدلتا، وحصلت على أول ستين مقعدا. وخرج 
»حزب النور« الســلفي من المنافســة، رغم أن الإســكندرية وغرب الدلتا من معاقله، علما أن جمعية الدعوة السلفية التي خرج منها الحزب نشأت 
بداية في الإســكندرية، ولها نفوذ كبير هناك، وفي مرســى مطروح والبحيرة، وأظن وقد أكون مخطئا، أن الحزب أحس بارتياح خفي لســقوط 
قائمتيه، لأنهما تضمان أقباطا ونساء، وكان ذلك مثار خلافات داخله وداخل جمعية الدعوة السلفية، وهو نافس على قائمتين ولم ينافس على 
القائمتــين الأخريــين، وبالتالي فالحكم الحقيقي على وزن حزب النور ســوف يظهر من عدد المقاعد التي ســيفوز بها فــي انتخابات الإعادة على 
المقاعــد الفردية وعددها 22 مقعدا، وكذلك على المقاعد الفردية التي ترشــح فيها في المرحلــة الثانية المقبلة، التي لن يقدم فيها قائمة، أي أن الذين 
هللوا للنتيجة تسرعوا. أما من فازوا فكانوا أربعة منهم زميلنا وصديقنا رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة »البوابة« عبد الرحيم علي في دائرة 
الدقي والعجوزة، في محافظة الجيزة بنســبة كبيرة من الأصوات، وقد أتهم رجل الأعمال ومؤســس حزب »المصريين الأحرار« نجيب ساويرس 
بأنه أنفق أموالا طائلة لإســقاطه. وقال لزميلنا في »المصري اليوم« علاء ســرحان أمس ما نصه: »عندما اتهمت نجيب ساويرس بإنفاق عشرين 
مليون جنيه لإسقاطي في الدائرة، لم أقصد أن مرتضى منصور أو ابنه أحمد حصلا على هذه الأموال، بل لشخصيات أخرى بعينها على الأرض، 
لشــن حملة إعلامية وانتخابية ضدي، وكان هدفه الأول إســقاطي وليس نجاح مرشــحه، ومرتضى فهم غلطا لأنني كنت أتحدث عمن يتآمرون 
ضــدي، وأنــا وهو وابنه تجمعنا صداقة طويلة. وأحمد مرتضى كان مرشــحا فــي الدائرة عن حزب »المصريين الأحــرار«، المهم أن نتائج المرحلة 

الأولى لم تتم فعليا، لأن كل من دخلوها سيدخلون جولة إعادة، وبالتالي يصعب الآن تحديد نصيب كل حزب أو المستقلين. 
ومن الأخبار الأخرى ما أشــارت إليه الصحف من منع ســلطات مطار القاهرة ســفر رجل الأعمال ســليمان عامر إلى ألمانيا، لوجود اســمه في 
قوائم الممنوعين من الســفر. كما أمر قاضي التحقيق المنتدب من محكمة الاستئناف بالتحقيق معه في اتهامه بإهدار مليار جنيه من أموال الدولة 
بتحويله الأراضي المخصصة له لزراعتها في طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي إلى منتجعات، كما لوحظ أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل 

بدأ يتحرك في الشارع. وإلى بعض مما عندنا....
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ثقـافـة

القارئ ككاتب ضمني للرواية
فــوز روايــة الجامايكــي مارلــون جيمس »لمحــة تاريخية عن ســبع 
جرائــم« بجائزة المان بوكــر لهذا العــام، يعني في ما يعنيــه أن القارئ 
بمعناه الأدبي لم ينهزم قُبالة )المتصفّح( كما يُشــاع في عصر المنتجات 
التكنوثقافيــة، فالرواية بصفحاتها الســتمئة كانت محل اهتمام القراء 
حتى قبل فوزها، كما تشــهد مواقع الرصد القرائي مثل أمازون، وغود 
ريد، وكنــدل، وغيرها من المواقع التي ازدحمــت بالتعليقات، التي تدلّل 
على أن الرواية خضعت بالفعل لقراءات جادة وفاحصة، بالإضافة إلى 
ما يحتويه موقع اليوتيوب من لقاءات مباشــرة بين الكاتب والقراء في 
مناســبات مختلفة، حيــث صرح في أحد تلك اللقاءات، وفي مناقشــته 

للرواية، بأنه حذف منها ما يقارب العشرة آلاف كلمة.
كل مــا يقال عن مــوت الروايــة الثقيلة مقابل خفــة )النوفيلا( تحت 
عنوان إيقاع اللحظة المتسارع، لا يصمد أمام حقيقة المنتج الثقافي الذي 
يفرض نفســه في سياق الحياة الثقافية، حيث يستقبل المشهد الثقافي 
روايــات ضخمة تجد صداها عند القراء وفــي محفل الجوائز، كذلك ما 
يروّج له من موت القــارئ التقليدي على إيقاع صعود المتصفّح النتّي، لا 
يمكن التسليم به في الحقل الأدبي فالقارئ، سواء كمستهلك، أو كمنتج 
ثــانٍ للنص، كما نادت بذلــك نظريات التلقي الحديثة، مــا زال موجوداً 
ومتربصاً بالروايات الأدبية المشــغولة بعناية فنية وموضوعية، وليس 
طــول الرواية أو قصرها هو ما يشــجعه على مطالعتهــا، بل ما تختزنه 
مــن قيمة مضمونية وجمالية، حيث بشــرت جماليــات التلقي بجمهور 
جديد، وقــارئ نوعي يختزن خبرات الوعي الناقــد، كما كانت هي ـ أي 
تلك النظريات - محاولة لتجديد تاريــخ الآداب، بتعبير ياوس، وإعادة 

تشكيل أفق الانتظار.
الروايات الروسية الملحمية - مثلًا - بأجزائها الخماسية والثلاثية، 
التي تصــل إلــى آلاف الصفحات، أو ما يُعــرف بالروايــات الأنهار، ما 
زالــت تحظى بمقروئية واســعة، ســواء من قبــل قراء الجيــل الجديد، 
ف على كلاســيكيات الرواية العالميــة، والتعلّم من  الــذي يحاول التعــرُّ
قيمها الفنية والإنســانية، أو الجيل القديم الذي يســتعيد من خلال تلك 
القــراءات إيمانــه بالفن الروائي، حيــث تعاد طباعة ذلــك الإرث الأدبي 
بــين آونــة وأخــرى لتلبية حاجة القــارئ، الــذي يؤكد بــدوره من وراء 
تلــك المتابعة على وعيــه بما يمكــن أن يؤديه الخطــاب الروائي، بمعنى 
أن الروايــة الأصيلة إنمــا تُكتب لتخلّد، من خلال القــارئ، باعتباره أهم 
أدوات ووســائل التخليد، فهو المروي له، والمســرود لــه، والمكتوب له، 

والمرسل له.
القــارئ لا يخلّــد الروايات العظيمة وحســب، بل هو ركــن من أركان 
ظهور الرواية، كما قال بذلك إيان وات في كتابه »نشوء الرواية«، حيث 
توقــف كثيراً عنــد الصلة بين طبيعة وتنظيم جمهــور القراء وبين ولادة 
الروايــة، كما ركز فــي مجادلته على اتســاع قاعدة القــرّاء، وربط ذلك 
المفصل مع جملة من العوامل الاقتصاديــة والدينية والاجتماعية، التي 
كانت تتقاطع حينها ببروز أنماط ســردية أكثر حداثة وتعقيداً، من قبل 
الروائيــين الطليعيين، كاســتجابة طبيعية إلى ما عُرف بســلطة القارئ 

الذي يجيد الجولات الاستدلالية في غابة النص، بتعبير إيكو.
لا تُكتــب الروايــة أصــلًا إلا من أجــل قارئ، وهــذا هــو بالتحديد ما 
أدخــل الروائــي مع القــارئ في ميثــاق تواصلي كان له أثره في رســم 
الخط البياني للرواية، أي تشــييد رواية تنهــض على بناء موقع القارئ 
فيهــا، إلى الدرجة التي يمكن بموجبها القول إن تاريخ الرواية هو تاريخ 
قارئهــا، ولذلك يميل بعض الباحثين المتأملين فــي صيرورة الرواية إلى 
التأكيد على دور المرأة كقارئة، حيث أسهمت في تعزيز الكم الروائي من 
خلال مطالبتهــا بالمزيد من الروايات، كما أثرت في المنحى الكتابي قبل 

أن تتحول هي إلى روائية.
مــع ظهور الســينما الروائيــة وصعودها كلون إبداعي اســتحواذي 
تطفّلــت علــى الرواية، حيــث تم تحويل عدد مــن الروايات إلــى أفلام، 
وبعــد اكتمــال أدواتها ظهــرت دعوات تنــادي بكتابة نصــوص معدّة 
للشاشــة مباشــرة، بدون المرور عبر الوســيط الروائي، أي إعداد مادة 
روائية مكيّفة وفق حاجات الســينما كخطاب بصري، وبالفعل صارت 
الجامعــات تخرّج كُتّاباً متخصصين في الكتابــة الدرامية، كما تم رصد 
جوائز للنصوص المعدّة للســينما، إلى جانب نصوص الأفلام المقتبسة 
من روايات، حيث صار للكتابة السينمائية نجومها، بما في ذلك )سينما 
المؤلف( التي اســتغنت عن الرواية بمحكي الذات في حده الســيري، إلا 
أن ذلك كله لم يؤثر في سطوة الرواية على السينما، إذ لا تزال الروايات 
هــي المصدر الأهم لصناعة الفيلم، والســبب هو القارئ، الذي يُراد له أن 

يشاهد الرواية التي قرأها وأُعجب بها مؤفلمة.
لــكل صناعــة إبداعيــة أو ترفيهية يوجــد اليوم ما يشــبه الراصد لما 
يســتهوي القراء من الروايات، ليتم تحويلها إلى مادة مرئية، فالسينما 
لا تلتقط الروايات الفائزة بالجوائز وحسب، بل كل ما يتم استخلاصه 
مــن التجربة القرائية، ســواء من الروايات القديمــة أو حديثة الصدور، 
حيــث يشــكل القارئ ركيزة مهمة فــي تقويم الأعمال، وهــي مهمة على 
درجــة مــن التعقيد لا توكل لأولئــك الذين يطلون علــى مواقع التواصل 
الاجتماعــي بتعليقــات عابرة ولا مســؤولة، ولا من صفحــات مراجعة 
الكتــب مدفوعة الثمــن، إنما عبر قارئ نوعي يــؤدي دور الناقد بكفاءة، 
وهذا فصيل من القراء حاضر عبر المدونات، وموجود في مواقع توزيع 
الكتاب التفاعليــة، إلى جانب ما تطرحه الصفحــات الثقافية التي يُعتد 

بها، أي القارئ الذي يجيد امتصاص رحيق المعنى من النصوص،
لــم يكن مــن المبالغة وصــف اللحظــة التــي نعبرها بعصــر القارئ، 
خصوصــاً أن تلــك المســافة الشاســعة مــا بــين منتجــي النصــوص 
ومســتهلكيها قد تقلصت إلى درجة التلاشــي، وصــار بمقدور الروائي 
مــن خلال ذلك التقارب الانتباه إلى ما تســميه كاترين بيلســي )الحس 
العــام(، ليــس بمعنى التوافــق معه والاســتجابة له، ولكن مــن منطلق 
التعامــل الواعي مع ما يمليه وعي القارئ، فالروايات التي كانت تكتبها 
ذوات شبه أرســتقراطية أو من منظورات طبقية تضاءلت اليوم، مقابل 
الرواية التي تكتبها ذوات تنتمي إلى طبقات وشرائح عادية تتعامل مع 

اليومي والهامشي والاعتيادي.
منذ أن ظهرت الرواية كوريث للملاحــم القديمة، وكتعبير عن ملحمة 
العصــور الحديثــة، وهنــاك رهان علــى أن دورتها ســتكون على درجة 
من القصــر، فبالإضافة إلى عدم الترحيب بحضورهــا، لازمتها تنبؤات 
بحتمية الانطفاء، بما في ذلك إدموند غونكور، الذي انطبعت أهم جائزة 
للروايــة في فرنســا باســمه، حيث قال بــأن »الرواية جنس مســتهلك 
ومســتنفد، وقد قال كل مــا عنده«، وقــد كان ذلك تصريحاً اســتباقياً 
بحتمية اضمحلالها المبكر، ورهاناً مبيّتاً على يأس القارئ، إلا أن القارئ 
الجديــد خيب تلك التوقعــات، بما تزوّد به من خبــرات لغوية ولا لغوية 
من خارج النص، حيث اســتطاع التعامل بوعي مــع كل تعرجات خطها 
البياني، وتأســيس ميثــاق قراءة مغايــر، ينهض علــى مجادلة القارئ 
داخــل النص، وهكــذا تم الاعتراف به كســلطه جديدة، كمــا تم الإقرار 
بالطابع النشــيط والخلاق لفعل القراءة، الأمر الذي حتّم على الروائيين 

استدعاء القارئ ككاتب ضمني، وهذا هو سر بقاء وتأثير الرواية.

*كاتب سعودي 

محمد العباس *

درس منجزه النصي والجمالي في عهوده الأخيرة

بنعيسى بوحمالة في مؤانسات حول الشعر العربي المعاصر 
■  تحت عنوان »شجرة الأكاسيا: مؤانسات شعرية 
العربي المعاصر«، صدر للناقد بنعيســى  في الشــعر 
بوحمالة كتــابٌ جديدٌ ضمن مشــروعه النقدي المائز، 
الذي نذره منذ ثلاثة عقود، إنْ للشعر الإنساني عامة، 

أو للشعر العربي والمغربي خاصة. 
ففــي جزئين وعلى مدار ســبعمئة صفحــة، يقارب 
الناقد المغربي المنجز النصي والجمالي للشعر العربي 
في متونه الحيويــة الأخيره، ويقايــس مدى جذريّة 
الإبــدالات الفنية والجماليــة والتخييلية التي أثمرها 
عبر ما يناهز ســبعة عقود، أي منذ ميلاد حركة الشعر 
الحر التي تزعمها الثالوث العراقي: بدر شاكر السياب، 

نازك الملائكة وعبد الوهاب البياتي.
وقد اختار التعاطي مع زمرة من الأســماء الشعرية 
من أجيال وحساســيّات مختلفة، مغربيــة ومغاربيّة 
وعربيّة، متناولًا أعمالها ضمن تجارب شــعرية شاملة 
أو في شكل دواوين فردية تخصّ أحد الشعراء بعينه، 
بافتراضات  ــلًا  توسُّ الكتابيّة  خبراتها  نبض  وملتقطاً 
وأدوات تنطلق مــن القصيدة لترتدّ إليها. فمن مجموع 
المقاربات التي اشتمل عليها العمل الذي اعتبره بمثابة 
»متحصّــل وقفات شــخصية، عاشــقة واحتفاريّة«، 
لا يتبــع الناقد القــراءة التقليدانية التي يســتنزفها 
الوصف والتحليل العارض فتقســر النصَّ الشــعري 
ما هو ينتج كتابة نقدية- إبداعية تســبر  داخلها؛ وإنَّ
أغوار النص بوصفــه »عنصر اســتثارةٍ لمجموعة من 
الأقوال والأفكار، التداعيات والتلوينات«، استئناســا 
بطرح الناقد والســيميولوجي الفرنسي رولان بارت، 
ومــن ثَمّ تتداخــل نبــرة الناقد الشــخصية مع نبرة 

النصوص الشعرية. إلا أنّه لا يتناول هذه النصوص 
لات  انغلاقيتها، بل يفتحها على تحوُّ في 

العصــر والثقافــة والمجتمع. وإن 
كان لا زال يواصل العمل بمبدأ 

»الجيليــة« أو »التحقيــب 
بيد  للشــعر«،  الأجيالي 

أنّــه ينفتح على مبادئ 
مــن  نابعــة  أخــرى 
التجربة  ر  تطوُّ سياق 
بمبدأ  القــول  مثــل 
أو  »الحساســية«، 
مبدأ »التقدم الشعري 
الاســتخلاف  وأهلية 

الشعري«.
بوحمالة  آثــر  وقــد 

أن يفتتــح كتابــه النقدي 
الذي صدر عــن دار رؤية في 

القاهــرة، بنصٍّ احتفائــيٍّ بأبي 
الطيــب المتنبــي، على نحو ما يشــبه 

تحية رمزية دالّة على هذا الجدّ الشــعري الماجد 
الذي لولاه، هو ومحتد من أســلاف شــعريّين آخرين 
نيّرين، ما كان الشــعر العربي ليحقّق مــا حقّقه على 
مــدى قرون تالية مــن الإبداع في ليــل القصيدة؛ قبل 
أن يثير إشــكالات مركبة فــي علاقتها بالشــعر، مثل 
مناقشته مسعى الأممية الشــعرية، أو القيم الشعرية 
في اســتيحائها الميــراث الثقافي، أو فــي عودته إلى 
تأويل أســطورة أورفيوس الإغريقية، إِنْ في علاقتها 
بالممارسة الشعرية، أو في ما خلقته من »لاوعي أورفي« 
لدى بعض الشعراء في العصر الحديث )ريلكه، حسب 
الشيخ جعفر(، بمن فيهم شــعراء الزنجية كما أثارها 

فيلسوف الوجودية جان بول سارتر. 

مشروع شعري جمعي 

يتوقف الناقد ضمن باب عنوانه »دارة هســبّريس: 
في الشــعر المغربي المعاصر«، عند أســئلة الشــعريّة 
المغربيــة كما تجلّــتْ وأثيرت مع كوكبة من الشــعراء 
المحدثــين الذين جرى تصنيفهم فــي الأدبيات النقدية 

كرُوّاد أو آباء للحداثة الشعرية في المغرب، من أمثال: 
أحمد المجاطي، عبد الكريم الطبال، محمد الســرغيني، 
عبد الرفيع جواهري، محمد الميموني، أحمد الجوماري 
ومحمد الخمار الكنوني. وقد كانت أواخر خمسينيات 
ل هذه الشعرية الحديثة  القرن العشــرين بداية تشــكُّ
التي أخذت تتلمّس صيغة شــعرية متقدمة قياساً إلى 
الصيغة التقليديــة، بعد أن انخرط هؤلاء الشــعراء 
في مغامرة تــروم تحديث التعبير الشــعري المغربي 
واســتنبات قصيدة بديلة ملائمة لروح الزمن الحديث 
وإملاءاته، فاســحين المجــال لقصيدتهم لكي توســع 
من حرية تناول الموضوعــات وابتكارها مقابل النظم 
فــي إطار الأغــراض، ومــن حرية »إجــراء المجازات 
والترميزات الشــمولية وإعمال الأســطرة والغموض 

وتغريب المعاني«. 
 وبما أنَّ هذه القصيدة مرتبطة في سيرورة تحديثها 
لات السياق السياسي والســيوثقافي، فقد كانت  بتبدُّ
مرغمــة على تجديــد بنياتهــا وأدواتها، ابتــداءً من 
جيل الســبعينيات الذي تحرر من ضغوط التأسيس 
وأعبائــه، واهتــمَّ باللغة الشــعرية وأدائهــا الفني 
والجمالي، فجيل الثمانينيات الذي سينضوي، بشكل 
جماعي تقريبًا، إلى جمالية قصيــدة النثر بإغواء من 
مقدرتها التكثيفية والسردية؛ ثُمّ الفورة الشعرية التي 
انخرط فيها المغرب، بدءًا من مســتهلِّ التســعينيات، 
حيــث انفرج الحقل الشــعري على فاعليــة منتجيه، 
ــرد محصــول إصداراتهــم الشــعرية، وانتعش  واطَّ
مســتوى التداول الشــعري، وتنامى معــدل نقولات 
رها من  الشــعر المغربي إلى لغات عالمية علــى نحو حرَّ
تها اللامشروطة لمشرق شعري متمركز حول ذاته.  ذيليَّ
فرقاء  »جميع  بقولــه:  بوحمالة،  وتابع 
الشــأن الشــعري المغربــي )...( 
وعوا جيّدًا أن ارتهان الشــعر 
المغربــي المعاصــر بنطاقه 
العربي يلــزم أن يوازيه 
يجري  ما  على  انفتاحه 
فــي شــعريات عالمية 
القســط  بهذا  أخرى، 
أو ذاك، ســواء فــي 
المكتســبات  صيانة 
الشعرية المتحققة، أو 
مسارات  اقتراح  فيما 
بحثًا  مستجدة  شعرية 
أخرى  مكتســبات  عــن 

إضافية«.
سيرورة  ع  تتبُّ سياق  وفي 
الوعي الشــعري الحداثــي وتأويل 
مجاميع  الناقد  يقارب  نصّيًا،  مساراته 
شعرية لشعراء ينتمون إلى أجيال وحساسيات 
متنوعة )أحمد المجاطي، محمد السرغيني، عبد الكريم 
الطبال، عبــد الرفيع جواهري، محمــد بنيس، محمد 
بنطلحــة، عــلال الحجــام، المهدي أخريف وياســين 
ــمًا عامل تبلور شــخصياتهم الشعرية  عدنان(، مُترسِّ
والاعتبارية، ليســتخلص أن النشاطية الكتابية التي 
تحكّمــت بهــذا الوعي الحداثــي جعلت مــن مختلف 
التجارب الشــعرية التي انضوت تحته »كونها أضلعًا 
متضافرة لمشــروع شــعري تحديثي جمعــي لا مزية 
فيه لجيل على آخر«. وفي  خلال هــذه المقاربات التي 
ا،  كُتبت أو أُلقيت في مناسبات مختلفة ومتباعدة زمنيًّ
يطرح بوحمالــة قضايا إشــكالية متراكبــة فيما هو 
صها ويرهنها  يُشــغّل المفهوم تلو الآخر على نحو يُشخِّ
بفاعليّتها النصية: الكتابة، التناص، التشكيل، شعرنة 
السرد، التصوف، الحكي الشعري، الميتالغة، التجربة، 

المعنى، إلخ.
وفي إطار التحري عن طوابع مخصوصة ما للكتابة 
الشعرية في بعض دول الجوار القريب، أفرد الناقد بابًا 
أعطاه عنوان »في الجيرة الشعرية المغاربيّة« للتجربة 

الشــعرية في الجزائر عبر مبحث »رهان التّشبيب في 
الشــعريّة الجزائرية« حيث وجد، مــن خلال اطلاعه 
على نصوص لأسماء شابة مخرومة ومنجرحة فتحت 
وعيها على وجه وطنهــا الكارثي، أنَّ الجيل الجديد قد 
قطع مع سابقه بتأسيســه لـ«أخلاقيات كتابة مضادة 
وتفجير-  والقطيعة  والمجازفــة  والتجريب  كالحداثة 
تهجين النــص والنثريــة وتذويــت الموضوعات؛ أو 
لنظيرتها فــي موريتانيا من خــلال مبحث »تجاذبات 
التقليد والتّحديث في الشعريّة الموريتانية المعاصرة«. 

الميلاد الملتبس وانعطافاته

في المقابــل، يأخذنا الباب الموسّــع الــذي عنونه 
ــلالة: في الشــعر العربــي المعاصر«،  بـ»محفــل السُّ
إلى الأفــق الرحيب الــذي فتحته الشــعرية العربية 
المعاصــرة، بحيث يعود الباحث عبر دراســات نقدية 
عامّة إلى تثمين »النقلة الأساســية« التي أنجزها ذلك 
الرعيل من الشــعراء العراقيين المعاصرين في طريقة 
الكتابة الشــعرية انطلاقًا من أواخــر 1947، ومن ثَمّة 
، ولأول مرة في التاريخ الثقافي العربي، تجاوز  ســيتمُّ

الشكل الإيقاعي للقصيدة واقتراح شكل جديد. 
  وبخصوص الســجال الذي أُثير حــول أيِّ هؤلاء 
الشعراء أسبق إلى اكتشــاف شكل الشعر الحر، يؤكد 
بوحمالة »أنَّ ميلاد القصيدة العربية الجديدة، في ذلك 
الميقات بالضبط، إنْ هــو إلا تتويج لذلك التزحزح عن 
القيم الشعرية التقليدية، الذي بدأت معالمه في الظهور 
مع مطلــع العقد الثالث مــن القرن العشــرين«. فلقد 
أفاد أصحاب الشعر الحر من الشــعراء الرومنتيكيين 
العرب من حيث وعيهم الشــعري الــذي تربى في ظل 
قيــم الانفتاح والتحــرر والتطوير، مثلمــا أن وعيهم 
له التحولات  الاجتماعي والسياسي والأخلاقي ستشكِّ
التي  والفكرية  والإيديولوجية  التاريخية  والمخاضات 
أثنــاء الأربعينيات  العالم العربي بأســره في  عرفها 

والخمسينيات من القرن المنصرم.
إلا أنّ هنــاك مفارقتين بارزتين رافقتــا هذا الميلاد، 
أولاهما ـ فــي نظره- فــي كون الشــعر الجديد ظهر 
في العــراق وليس في مصــر أو لبنــان المؤهلين أكثر 
لاحتضانــه؛ وثانيهما يتعلق بالمآل الــذي انتهت إليه 
التجربة الشــعرية لنازك الملائكة، إذ ســتكتفي بدور 
»الشــاهد الأعزل« على حركة شــعرية هائلة، بخلاف 
السياب الذي استرق الأضواء ليس بسبب أسطورته 
الشــخصية فحســب، وإنما كذلك بســبب اجتهاداته 
الشــعرية المتنوعة التي عملت على التكريس النهائي 

للشكل الشعري الجديد.
بة لتلاحقــات الانعطافة  ويقدم الناقد صــورة مُقرَّ
الشــعرية المهمــة التي مضــى عليها أكثــر من نصف 
دون، وهم:  ســون ومُجــدِّ قرن، وقادها شــعراء مُؤسِّ
بدر شــاكر الســياب، عبــد الوهــاب البياتــي، بلند 
الحيدري، سعدي يوســف، صلاح نيازي، صلاح عبد 
الصبور، محمد الفيتوري، أحمد عبد المعطي حجازي، 
أدونيس، يوســف الخال، خليل حاوي، قاســم حداد، 
محمود درويش، حلمي ســالم، صــلاح نيازي، رفعت 
سلام، ســيف الرحبي، أمجد ناصر وخزعل الماجدي. 
وســواء في المركز أو في المحيط، فــي المهجر الأوروبي 
أو الأمريكــي، كان ثمّــة إصرارٌ علــى مواصلة مغامرة 
التحديث الشعري بفعل أصوات شعرية جديدة ظهرت 
في العقدين الأخيرين، قائلًا: »قد تبدو مغالبة، أحيانًا، 
ها  في تجريبيّتها أو عدميّة، أحيانًا أخرى، في رؤياها لكنَّ
تبقى مهمومة بمواصلة طريق الشعر العربي، الطويلة 
مــا قيد كان باســتثناء  ره من أيِّ والشــاقة، إلى تحــرُّ
ته«. وفي علاقة هذه الشــعرية بشعريّات  قيد شــعريَّ
رةً بــين عتبة التناص وممكــن الثقافة،  العالــم، متوتِّ
يؤكد بوحمالة على واجب تفاعل شــعراء العربية مع 
المناخ الثقافي العام، الوطني أو القومي أو الإنســاني، 
مُؤاخذًا عليهــم المبادرة إلى اســتجلاب كل ما تنتجه 

الثقافة الغربية وإدغامها ـ عَسْفًا- بدعوى تبيئتها في 
نسيج النصوص تماهيًا مع معادلة الصوت والصدى. 
لكن، في المقابل، يدعوهم إلى تجذير نشــاطية تناصّية 
زة تطول معظم الأوجه الفكرية والفلسفية  فاعلة ومحفِّ
والفنية التي تتيحها الثقافة الإنســانية، بقدرما الأخذ 

بأسباب مثاقفة ندّية تقوم على الأخذ والعطاء.

أنا الأنثى وعبء المغايرة

يختتم الناقــد مادّة الكتــاب ببابٍ نوعــيٍّ عنونه 
بـ«حافّة الأنوثة.. حافّة القصيدة« كأنّه يستوحيه من 
ل  ث لا يُعوَّ عبارة ابن عربي الشهيرة »المكان إذا لم يُؤنَّ
عليه«، فقد تضمّن الباب جملة من دراســات تستهدي 
معتنق الكتابة النســائيّة يفتتحها بمقترب »ســيمياء 
الأنثى المستعادة«، كمســعى نقدي نحو إعادة تأويل 
رمزيّة المرأة في الشــعريّة الجاهليــة وتفكيك دالّيتها 
القوية فــي الفضاء الشــعري؛ ثُمّ يعقبها بدراســات 
مفردة لدواوين شــعرية نســائية من المحيط لكلّ من 
أحلام مســتغانمي، مالكة العاصمي، ســعدية مفرح، 

خلات أحمد وظبية خميس. 
ففــي ديــوان »الكتابة فــي لحظة عــري« لأحلام 
ه يجســد تقاطُعًا بين منزع التأريخ  مستغانمي يجد أنَّ
ومنزع التخييل، بين أرق الشــهادة على الواقع ووازع 
شعرنة هذا الواقع، إلا أنه يســتخلص تواضع الأداة 
الدلالية والتيماتية.  النهوض بالأعباء  الشــعرية في 
وهو يقارن بين ديوان »كتابات خارج أســوار العالم« 
لمالكة العاصمي و«آخر الحالمين كان« لســعدية مفرح 
ل  ل المفــرد أو المتخيَّ من أجل افتحــاص فرضية المتخيَّ
الجمعــي، يلفت إلــى أن الشــاعرة المغربيــة وطّنت 
لتهــا على مخاصمة عالم يندثر بهيئة قفص رمزي  مُخيِّ
عاتها الهادرة بقدرما يصادر  ينغص على أحلامها وتطلُّ
الشــاعرة  تكشــف  فيما  الأنثوية؛  كينونتهــا  طلاقة 
الكويتية استماتة الأنا الشعرية رغم فداحة الخسران 
وانسداد الأفق للدفاع عن هويتها الأنثوية والانتصار 
لممكنهــا الجســدي والروحي المطمور. وفــي ديوانها 
»مذكــرات زهــرة الأوكاليبتوس« لم تكفَّ الشــاعرة 
الكردية الســورية خلات أحمد، عبر تقنية المرآة ومن 
صميم هويّتهــا المتصدعة، عن اســتمراء أنوثتها في 
آمال وطــن ونكباته. وأما الشــاعرة الإماراتية ظبية 
لت، في ديوانها »نحــو الأبد«، لأناها  خميــس فقد خوَّ
الشــعرية التي تعاني من وزر وســلطة الذكورة ومن 
صنوف تحقيرهــا وإذلالها، مُهمّةَ مطاولة عنفها المادي 
والرمزي، والقطع مــع ما هو قائــم وتوكيد جدارتها 

ب. الأنثوية قيد التوثُّ
وإجمــالًا، فقــد أتاح الناقــد والأكاديمــي المغربي 
بنعيســى بوحمالة لدارسي الشــعر العربي المعاصر 
مادة غنيّة بســطها بأســلوبه الممتع الــذي زاوج بين 
مطلبي المنهجية والإبداعية، علــى نحو يعيد للدرس 
النقدي، في الشــعر تحديدًا، قيمته وحيويّته في آن، 
بعــد أن تهافت عليــه النقاد وأتوا إليه بلا اســتعداد 

وعلم.

*كاتب مغربي

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من رانيا يوسف:

في كتاب »موت الناقــد« الصادر عن الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ضمن مشــروع مكتبة الأســرة سلســلة 
علوم اجتماعية، يشــير مترجم العمل فخري صالح في 
مقدمتــه، إلى أن الكاتــب البريطاني رونــان ماكدونالد 
رأي أن النقــد الأكاديمــي القائــم على حكــم القيمة قد 
تراجع دوره وتضــاءل تأثيره وضعفت صلته بجمهرة 
القراء، في ظل مــد النقد الثقافي الذي يتصدر المشــهد 
النقــدي فــي المؤسســات الأكاديميــة فــي بريطانيــا 

وأمريكا. 
الأكاديمــي  الناقــد  فقــدان  علــى  المؤلــف  ويؤكــد 
الثقافــة  فــي  ودورهمــا  مكانتهمــا  والصحافــي 
الأنكلوساكســونية خــلال العقــود الثلاثــة الأخيــرة، 
خاصــة بعــد الثــورة الطلابيــة فــي أوروبا عــام 1968 
وصعــود التيــارات المعادية للســلطة، ويشــير إلى أن 
الناقد الأكاديمي يلقــي وجهة نظره وكأنها الفصل ولا 
يتقبل أي حوار، حتى نجحــت احتجاجات الطلاب في 
تغيير مســار النظرية الأدبية ووجهة التعليم الأكاديمي 
في مجال العلوم الإنســانية، لكنها فشــلت في زعزعة 

السلطة السياسية والاجتماعية في أوروبا. 
يعيــد ماكدونالد الانتقال من تمجيــد آراء النقاد إلى 
التعويــل على  الأراء الفردية غيــر المتخصصة واحتكار 
حكــم القيمــة إلــى النقــد الأمريكــي الجديــد وتيارات 
البنيويــة والتفكيك التي ســعت إلى تحويــل النقد إلى 
نوع من العلم الإنســاني الجديد الذي يستعير أساليب 
علــوم اللغة والعلــوم التجريبية في دراســة النصوص 
الأدبية، ويشــير المترجم إلى أن البنيويين والتفكيكيين 
أحجمــوا عن التقــويم وإصدار أحكام القيمــة كما فعل 
الشــكلانيون، ويوضــح أن النقــد الغربــي فــي القرن 
العشــرين حــاول أن يكــون جــزءا مــن حقــل المعرفة 
العلمية التي تســتند إلى التجريب والاختبار والوقائع 
التي يمكن التحقــق منها، لكنه في طريقه لعلمنة الحقل 
النقــدي أطاح بالجانب الشــخصي والفردي في تذوق 
الأدب، وســاهم أيضاً في عزل هــذا الحقل النقدي في 
إطــار المتخصصــين، ويصــف المترجم هــذه التحولات 
بأنهــا بدايــة تمهيديــة لمــوت الناقــد وانســحابه مــن 
المشــهد واكتفائه بالعمل الأكاديمــي، وفصل بين النقد 
المتخصــص والقارئ العــام المتعطش إلــى معرفة رأي 

النقاد في النصوص.
يســتهل المؤلــف كتابــه بوصف قيمــة النقــد الذي 
تلاشــي دوره أثناء الأزمــة الاجتماعيــة والاقتصادية 

نهايــة الســبعينيات مــن القــرن الماضــي فــي أوروبا، 
ويشــير إلى أن الحداثــة كانت تحتاج إلــى تقريبها من 
الجمهــور لصعوبتهــا، لذلــك تحــول عدد مــن الكتاب 
الحداثيــين مثل فرجينيــا وولف، وتــي أس اليوت إلى 
نقاد بارعين، ما ساهم في ارتفاع مد الحداثة، ولكن كما 
ذكر في البداية مع حركة عام 1968 المعادية لكل أشكال 
السلطة أعلن رولان بارت »موت المؤلف« وشدد على أن 
القراءة هي عملية سلســة مسترسلة مفتوحة لها طابع 
فردي لا تحتاج لتفسير ما يقصده المؤلف لكي تكتسب 
مشــروعيتها، ويعيد ماكدونالد عملية قتل المؤلف على  
تحريــر القــارئ ومســاعدته علــى الانغماس فــي متع 
التأويل، لكن هذه العملية قتلت أيضاً الناقد وتخلصت 
منــه بوصفه حكماً يحدد جودة العمــل أو يقود القارئ 

إلى المعنى.
المدونــات  وانتشــار  الإنترنــت  عصــر  بــزوغ  مــع 
الإلكترونيــة التي أصبحت ظاهرة لافتة، يشــير المؤلف 
إلــى أن أحــد الصحافيــين فــي جريــدة »الغارديــان« 
ابــدي مخاوفــه من انتشــار ثقافة المدونــات، وقال إن 
المراجعات التي تنشــر على هذه المدونات تعتبر ســلطة 
من ســلطات القارئ، اي نوعاً من دمقرطة عالم تقليدي 
تحتكره ســلطة أدبيــة قوية، وهناك آخــرون يرون في 
ذلك انحطاطاً في الذائقــة الأدبية، ما فجر الصراع بين 
الصحافيــين والمدونيين، مع إثارة ســؤال مهم وهو من 
المخــول بتعيين هــذه القيمة؟ ويضيــف الكاتب أن عالم 
المدونات أعلن ازدراءه بثقافات المراجعات في الصحف 
المطبوعة وفكــرة الناقد بوصفه خبيــرا، ولكن التحول 

على أرض الواقع جعل الناس تمتلك السلطة.
يشــير الكتاب إلى أن فن المسرح هو أكثر مجال يثير 
فيه الناقد الاشمئزاز بســبب ارتباط السلطة التقليدية 
للنقــد  التاريخــي  الســجل  ولأن  يمتلكهــا،  كان  التــي 
المســرحي غير نظيف، حيث فشــل – حســب وصفه- 
كثير مــن النقاد في فهــم عمليات التجريــب والتجديد 
في الدراما أو تذوقها، وســخروا من أعمال مســرحية 
اكتســبت في ما بعد شــهرة ونجاحا واسعين، ويطلق 
المؤلف ســؤالا مهما حول إن كان لدينــا اليوم نقاد لهم 
المكانــة التي تســمح لهــم بالتوســط بين العمــل الفني 
الراديكالــي الطليعي وذائقة الجمهــور الرافضة؟ ففي 
العقــود الماضية تخلص منظــرو الأدب من طرائق النقد 
الجديــد التحليليــة بدعوى النفــور المراوغ مــن التاريخ 
وسعت شــكلانيتهم إلى اجتثات الأعمال من سياقاتها 
التــي انتجــت فيهــا، وتعاملت مــع اللحظــة التاريخية 
بمعــزل عــن الكلمــات المطبوعــة، لذلك شــهدت العلوم 
الإنســانية فــي الجامعــات انقســامات حادة بســبب 
الحــروب النظرية، وشــهدت فتــرة الثمانينيــات عداء 

بين المناديــن بالنظرية الأدبية والنقــاد التقليديين، بين 
الجيــل الجديد وأســاتذة الجامعة من الجيــل العتيق، 

حيث دارت معركة كبرى بين النقاد والباحثين.
يشــير الكتــاب إلــى أن الانعطافــة السياســية في 
الإنســانيات والانفتــاح الــذي أحدثتــه علــى »الأدب 
العظيــم«، أدى خدمــة بحثيــة أغنــت الثقافــة العالمية، 

خاصة مع إعادة اكتشاف الكاتبات المنسيات 
وإعــادة ســماع الأصــوات المهمشــة 
التــي جــرى إســكاتها، حيــث عملت 
أجيال النقاد الشكلانيين والجدد على 
تجاهــل الفتــرة التاريخيــة التي كتب 
فيها النــص، حيث أن قيمة الفنون عند 
الشكلانيين والنقاد الانسانويين يمكن 
العثــور عليهــا في الحقائق الســرمدية 
والكونيــة للشــرط الإنســاني، ويؤكد 
أن الدعــوة للتخلــص مــن فكــرة القيمة 
النوعيــة والنصــوص المعياريــة باســم 
شــمول النص والتعددية السياسية هو 
اقتــراح مختلــف، في الوقــت التي كانت 
فيه الدراســات الثقافية تميل إلى تجاهل 
القيمة الأدبية أو الشــكلية أو اصدار حكم 
القيمة او اظهار العــداء لها، الذي ينبع من 
تشــكيل النصوص المعيارية الذي تتلاعب 

فيه لصالح النصوص القوية.
يوضــح الكتاب أن المعنــى الثابت لكلمة 
»ناقــد« هــو الشــخص الــذي يبحــث عــن 
العيــوب أو يكثر من التذمر، في الوقت الذي 

تعــود مهمــة الناقد المحتــرف علــى  التقويم 
الحكيــم غير المتحيــز بوصفه معنــى ثانوياً، 
ويكشــف تاريــخ النقد توجهــين متعارضين 

في إيجاد أســس صلبة ثابتة يمكن من خلالها التقويم 
والحكــم، ومن جهة أخــرى هناك الحاجة لاســتيعاب 
قيم الخصوصية والقول إن الفن تغير وتنوع، ويشــير 
إلــى أن النقد الأدبي بالنســبة لأفلاطون والأغريق هو 
نقد تعليمــي ذو وظيفة توجيهية بطبيعته، فهو الدليل 
الــذي يوجه القارئ إلى ما يجوز أن يتناوله أو يتركه، 
ويرى المؤلف أن كتاب أرسطو »فن الشعر« ذو طبيعة 
وصفيــة لا إرشــادية، رغــم أن بعض الكلاســيكيين 
استشهدوا به لكنه استند إلى مشاهدته الشخصية 
لعــروض التراجيديا تلك التي كتبها ســوفوكليس، 
فقد حازت الطريقة المنظمة والمعيارية في التصنيف 
ذات الطبيعة العقلانية في مقاربة هوراس للأشكال 

الفنية، على إعجاب النقاد.
ويختم الكتاب بفرضية موت الناقد، أو تنحيته 

عن المشــهد النقدي، ويــرى أن الخطــوة الأولى لإعادة 
إيقاظه، هي اســتعادة فكرة الجدارة الفنية وزرعها في 
قلــب النقد الأكاديمي، فالنقد إن كان راغباً في أن يكون 
مقــدراً ذا قيمــة ومهتماً كذلــك بالوصول إلــى جمهرة 

القراء، فعليه أن يكون تقويمياً.

عبد اللطيف الوراري*

بنعيسى بوحمالة
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علي حسن الفواز*

الترجمة وخذلان
العقل العربي

■ لم تحــظ إبداعية الفاعلية الترجمية بالاهتمام الذي تســتحقه على 
المستوى المؤسسي والبرامجي، وعلى مستوى تأهيل العقل العربي لثقافة 
)التعرّف( التي تعصف بالعالم، فكنّا نســتهلك لغتنــا بنوع من المازوخيا 
التعويضية، وبحسابات واهمة أن لغتنا مكتفية بذاتها رساليا وتوصيليا، 
وكثيرا ما نتوهم أن تاريخانياتها كافية لصناعة المجد الموهوم وجرّ العالم 

إلى عتبات بيوتنا..
وهذا ما جعــل العديد من مترجمينــا يبحثون عن مقاعــد حقيقية في 
النظام الثقافي العربي، ومقاربة ثقافات ولسانيات الآخر دونما حساسية، 
وبعيدا عن الأفــق الذي ظل المترجم العربي يســاكن عتمتــه، في الوقت 
الذي فرض فيه )الاســتبداد الشعري والسردي( مهيمناته على الفعاليات 
الإبداعية والنقدية، أن وظيفة هذا المترجم لا تعدو أن تكون صورة مشابهة 
لـ)نسّاخي( الكتب الأولين. وحتى الكارزما الثقافية لشخصية المترجم ظلت 
بعيدة عن التوصيف وعن صياغة عنوانها المهني داخل أطر )السيســتم( 
الثقافي، وأحسب أن هذا )البُعد( ظل يحمل في جوهره الكثير من الهشاشة 
الثقافية، على مســتوى التنظيم العملياتي للمؤسســات وللدرس المعرفي 
والعقلي، وعلى مستوى الوظيفة الإجرائية في النظام الثقافي ومعطياته.. 
وإذا كنّــا نفكّر بجدية في جــدوى الصناعة الثقافية لا نجد أمامنا ســوى 
الدعوة للاهتمام بالمشــغل الترجمي، بوصفه المجال الفعّال، والإطار الذي 
يمكنه أن يُثري المؤسســة الثقافية وفضاءات تعرّفها من جانب، فضلا عن 
إسهامه في توسيع مديات التواصل الثقافي المعرفي والجمالي والعلمي مع 
الآخرين، التي تحوّلت في ظل هيمنــة تكنولوجيا المعلومات والمعارف إلى 

فضاء لا محدود، وإلى شكل للاغتراب الثقافي الضاغط..
ولعل أي مراجعة لعدد الكتب التي تترجمها المؤسسات الثقافية العربية 
ســنويا سنكتشف حجم كارثة العزلة الثقافية التي يعيشها العقل العربي، 
وكم هي الأوهام التي تحاصر المثقف العربي، وتتركه عند التاريخ والمتحف 
والمرويات والمشــافهات مســكونا بلعبة الاجترار والاســتعادة، فالأرقام 
مهولــة، ونوعية الكتــب التي تتم ترجمتها تكشــف عــن حقيقية العزلة 

الثقافية والمعرفية والعلمية والفلسفية التي نعيشها.. 
صناعة المعرفة والتعــرّف تعني تأمين المجال الحيــوي للتعلّم والفهم، 
ولنشوء العقل المؤسسي الذي يملك القدرة على التخطط والتنظم بقياس 
المعرفــة والتراكم والجدوى، وهذه العمليات ليســت بدعــة، أو جزءا من 
أوهام الغزو الثقافي كما يرى البعض، والتي يُخشى منها في موضعة العقل 

العربي تحت تأثير بيئات لغوية وثقافية ودينية وسياسية أخرى.
 تكريــس أوهام ثقافة )العزل( تحت يافطة الخــوف من الغزو الثقافي، 
وغياب البرامــج الحقيقية والُمنظَمة للترجمة ســتجعل المثقف أكثر ضعفا 
في مواجهة قيم التجديد، والتحولات التــي غمرت كل تفاصيل المعرفة في 
العالم، مثلما تُفقده القدرة على الحصانــة، وعلى المناورة، وعلى المغامرة 
أيضا، لأن المعرفة في جوهرها مواجهة للأســئلة، وفعل حقيقي في التراكم 
والتأســيس والوعي الفاعــل في الوجــود، وفي التنــاص والتفاعل مع 
الآخرين منتجي الأفكار والمعاني والقيم والشــيفرات، بما فيها شــيفرات 
التأويل والاختلاف، تلك التي تتطلب مزيدا مــن المعرفة والفهم والانفتاح 

على اللغات والأفكار الأخرى..
المترجم سعيد الغانمي أكثر مترجمينا الشباب اهتماما بترجمة المشروع 
المعرفي الحداثي، والأكثر تمثلا لقيمه الثقافية التنويرية، بكل ما تثيره من 
جدل وأســئلة، لكنه يمثل صورة للرثاء الترجمي، فهو يعمل لوحده دونما 
مؤسســات، أو ربما يخضع عملــه لتكليف هذه الجهــة أو تلك، وهو عمل 

انتقائي ولا يمكن وضعه في سياق العمل التأسيسي..
هذا التموضع أو ما يمكن تســميه بالعزلة، أســبغ على مشغله الثقافي 
طابعا أقرب للخيارات الشخصية، أو خيار الجهات التي تُكلفه لترجمة هذا 
الكتاب أو ذاك، في الوقت الذي ندرك أهمية العمل على مأسســة المشــروع 
الترجمي، لأهميته ولضرورته في مواجهة التصحر المعرفي الذي نعيشــه، 
والإهمــال الذي تواجهه أســئلتنا الثقافية، وهي تقف عــزلاء أمام  اللعبة 
الكونية لإنتاج الأفكار وإجناسات الثقافة، والتحولات الكبرى التي تخص 
وظائف المثقف، ووظائف المؤسســة الثقافية في تقعيد المناهج والنظريات 

والتداول العلمي للمصطلحات والمفاهيم..
علاقة الغانمي بالمشــروع الثقافي التنويري تنتمــي إلى جدّة ما يحمله 
من فكر يلامس أسئلة الحداثة، وأسئلة ما تبثّه من مقاربات تخص الفلسفة 
واللغة والأنســنة والأنثربولوجيا وسســيولوجيا المعرفــة وعلوم النقد 
واللغة وغيرها من مؤسِســات العقل الثقافي المعرفي والنقدي والجمالي. 
وقــد أفضت هذه العلاقة خلال عقود إلى ترجمــة الكثير من الكتب الرائدة 
في المجالات النقدية والمعرفية، ورغم محدودية جهاتها المستفيدة وضعف 
تســويقها، إلا أنها- رغم ذلك- تبشّــر بأنموذج مميز لشــخصية المترجم 
الجديد الذي ينبغي تكريس ظاهرته فــي الاجتماع الثقافي العربي والذي 

نحتاج إلى مأسسة عمله.
ترجمــات الغانمي تمثــل اليوم واحدة مــن أهم الجســور الفاعلة في 
المشــروع الثقافي الجديد، ولعل ترجماته المؤسسِــة للكارزمات الثقافية 
الإنســانية تشــرعن فاعلية عميقة للتعرّف والإضافة، ولتلاقح الأفكار في 
ســياق تحولاتها الحداثية، وفي اتســاع وظائف مفاهيمها عبر غرسها في 
المجالات المعرفية، وعبــر تحفيزها للتعاطي مع إشــكالات الهوية والنص 
والمعنــى والحرية والجســد والاســتعارة والقيمة الاجتماعيــة للثقافة، 
وحول إعادة النظر في الكثير من النســقيات المضمرة في مجالات التاريخ 
والأســاطير والملاحم بوصفها كشــوفات باهرة للعقل الإنساني، ومديات 

مازالت قابلة لفاعلية القراءة والتلقي...
الحديث عن مشــروع الغانمي يرتبط أساســا بتوصيف هذا المشروع، 
وبربطه بتجديد أدوات البحث العلمي في مجاله الترجمي، وبأهمية البدء 
بعملية ترجمة واســعة للمنهجيات الحديثة ولمشاغلها المعرفية، وبما يعزز 
قوة العقل الثقافي في أن يكون مجالا معرفيا لأنســنة وتيسير استعمالات 
الأفكار وتداولها، ولمواجهة تحديات كبــرى يعيش أزماتها الكائن الثقافي 
والسياســي، إذ نجد أنفســنا جميعا اليوم في مواجهة مــأزق تعويم قيم 
الثقافــة وعزلهــا، وإزاء بيئة فقيرة تنتشــر فيها بشــكل غرائبي نزعات 
التطرف وكتــب الأصوليات والغلو والتكفير الطــاردة للآخر، التي تعمل 
على إشاعة ثقافة الإخضاع والمنع والطرد والإكراه، لاسيما كتب الفقهيات 
والســحر والموت وغيرها، التي تشرعن تحريم وتأثيم الحوار الثقافي بين 

الأمم، الذي تمثل الترجمة واحدا من أبرز تمظهراته الثقافية..
هشاشــة البيئة الثقافية تخذل العقل عن الفاعلية، وتعطّل أســئلته 
ومؤسســاته، وتشــوه مظاهره الإنســانية والحضاريــة، وهو ما 
يســتدعي بالضرورة التعاطي مع هذه المشكلة بوصفها ظاهرة 
ترد حضــاري، واســتعداء ثقافي مع الآخريــن، وتغييب أي 
جهد لإنضاج البنــاء العلمي لنظريات العلــم والفكر والجمال 
والفنون والفلســفات، وعبر الدعوة لاستعمال مفاهيمها ونتائجها 
على مستوى التعليم، وعلى مستوى بناء مشروع الدولة المدنية وبناء 

القوة المعرفية الرادعة لكل مظاهر الجهل والتخلف والظلامية..
ربط مشــروع الغانمي وعدد من مثقفي التنوير الثقافي الجدد بمأسسة 
فاعلية للبحث العلمي يمكن أن يكون مدخلا لإنشاء برنامج ترجمي قومي، 
يسهم في تنمية المعرفة وتهيئتها للأجيال الجديدة، ولتنمية حلقات الفعل 
الثقافي في حياتنا، وفي مؤسســاتنا الأكاديمية والعلمية، وفي تعرية كل 
مظاهر الزيف التي ارتبطت تاريخيا بالاســتبداد السياســي، وبمركزيات 
الرعب السياســي والطائفي، وهو ما يعني الدعوة للجهات المعنية عربيا 
لتفعيل الجهد الترجمي، وللاهتمــام بفتح مراكز )حقيقية( للبحث العلمي 
وللدراســات الثقافيــة التي تُعنى بمجــال التطوير المعرفــي والتنموي، 
وشــرعنتها قانونيا وتمويليا، وإعطائها الاســتقلالية العلمية، واستثمار 
الطاقات والخبــرات الثقافية العربية العاملة فــي مراكز البحوث العالمية 
للاســتفادة منها في هذا المجال، وتشــجيعها ماديــا ومعنويا، وعلى وفق 
أســس علمية ومهنية وبعيدا عن الحساسيات والحسابات في هذه الدولة 

أو تلك..

* كاتب عراقي

تظاهرة ثقافية تحرّك سكون العاصمة السودانية

روح الفيتوري ترفرف على الدورة »11« لمعرض الخرطوم الدولي للكتاب 

الموسيقار عمار الشريعي الذي رسم النغم بدون ألوان 

صناعة النجوم... خلطة سحرية سرها في شباك التذاكر

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:

مئتان وســبع وستون دار نشر ســودانية وعربية 
طرحــت مطبوعاتها للقارئ الســوداني داخل أجنحة 
معرض الخرطوم الدولــي للكتاب، في دورته الحادية 
عشــرة، التي حملت اســم الشــاعر الراحــل محمد 

الفيتوري.
يســتمر المعرض في الفترة من السابع عشر وحتى 
التاسع والعشرين من هذا الشهر في تظاهرة ثقافية – 
تضم مع الكتب- برامج متنوعة تشتمل على الندوات 

الفكرية والغناء وشهادات المبدعين.
وزيــر الثقافة الســوداني، الطيب حســن بدوي، 
لفت الانتباه لعدد مــن الفعاليات الثقافية التي تنتظم 
البلاد حاليا، ومنها مشــروع كادوقلي عاصمة للتراث 
السوداني، وســنار عاصمة للثقافة الإسلامية 2017، 
ووصف المعــرض بأنه واحــد من أكبر المشــروعات 
الثقافية والفكرية التي تشــهدها البلاد. وكان الوزير 
قد صرّح قبيل افتتــاح المعرض بأن هذه الدورة تهدف 

لجعل الخرطوم عاصمة للكتابة والطباعة والقراءة.
وقال محمد يوســف عبد الله، رئيس اللجنة العليا 
للمعرض، إن تميز هذه الــدورة يكمن في زيادة كمية 
الكتب الــواردة للمعرض، التي بلــغ وزنها ألف طن، 
وعزا ذلك لافتتاح معبر )أشــكيت ـ قسطل( خاصة أن 
جمهورية مصر العربية شكلت أكبر الدول المشاركة في 

المعرض. 
عاصم شلبي، رئيس اتحاد الناشرين العرب، طالب 
باســتمرارية إقامة معارض الكتب فــي الدول العربية 
والتعــاون في ما بينها وقال، إن الســودان بلد منفتح 
على الثقافات الأخرى ويشــهد تطورا ملحوظا يستند 
فيه إلى تعدده وتنوعه. ودعا رئيس اتحاد الناشرين 
العــرب كل الكيانــات الثقافيــة العربيــة والافريقية 
للتعــاون من أجل خدمــة مجتمعاتها، مــن دون مس 

بالعقائد أو النوع أو العرق. 

ومنذ اليوم الأول للمعرض تلاحظ إقبال الشــباب، 
خاصة الفتيات، إضافة للطلاب الأفارقة والآســيويين 
الذين يدرســون في الجامعات والمعاهــد الدينية في 
الســودان، كمــا تلاحظ الإقبــال على كتــب الأطفال 
وألعابهــم التعليميــة. ويقــول قاســم عثمــان نور 
المتخصص فــي مجال علوم المكتبــات، وصاحب مركز 
عثمان نور للنشــر، إن هــذه الدورة شــهدت تطورا 
ملحوظا وزيادة في عدد الكتب المعروضة، وأشــار إلى 

أن الاقبال على القراءة من قبل الســودانيين جيد، رغم 
الظروف الاقتصادية وارتفاع مدخلات الطباعة.

وأضاف نور أن معرض الخرطــوم الدولي للكتاب 
يمثل ســانحة طيبة للعمل الثقافــي، خاصة في جانب 
المقهى الثقافي الذي يدور فيه حوار ثر بين الناشــرين 
والمبدعين والقراء. وقال قاســم نور إن الخرطوم الآن 
أصبحت تكتب وتنشر وتقرأ، وإن الكتاب الورقي لازال 
يجد القبول، مضيفا أن مركزه يشارك في كافة المعارض 

والتظاهرات الثقافية داخل وخارج السودان.

وتعرض قاســم نور لبعض المصاعــب التي تحيط 
بالناشــرين داخل المعرض بــدءا من ارتفــاع إيجار 
الأجنحة، وحتى أسعار المأكولات والمشروبات، وطالب 

الحكومة بدراسة هذه العقبات وتذليلها.
ويقول جمال ســيف الدين من« مؤسســة الكتاب 
العربــي- القاهرة ودمشــق« إن القارئ الســوداني 
مثقف ويتذوق الكتاب في كافة العلوم والمعارف ويجد 
لذة في اقتناء الكتب ولا يبدلهــا بالتنقيات الجديدة. 

الظروف  بأن  جمال  ويعترف 
الحالية ليســت كالســابق، 
الأوضــاع  أثــرت  حيــث 
الاقتصاديــة على الناشــر 
والقــارئ معــا، فالقــارئ 

التي  الكتــب  عــدد  يخفض 
لذلك  كثيرا  ويحــزن  يريدها 

تخفيضات  يقــدم  والناشــر 
– فــي بعض الأحيان  توصله 

- لمرحلة الخسارة. ويضيف بأنهم في هذا العام قدموا 
بين -50 70عنوانا جديدا مــن الكتب، كما تمت إعادة 
بعض الكتــب القديمة في ثوب جديد، مشــيرا إلى أن 
كل الفئات في السودان تقبل على الشراء وقال: »نحن 
حريصون على المشاركة في معرض الخرطوم الدولي 
في كل عام، لأن وجــود كتابنا في الســودان يجعلنا 
متواصلين مــع القارئ هنا، كما نضمــن عدم التزوير، 

وإذا لم نكسب ماديا فنحن نكسب قارئا متميزا«.
وتســتقبل الخرطوم في عــام 2017 حدثــا ثقافيا 
مهما وهو »ســنار عاصمــة للثقافة الإســلامية«وبهذا 
الاســم يوجد جناح داخل المعرض حدثنا عنه عبد الله 
ســيد أحمد، مدير الشــؤون الإدارية للفعالية، وابتدر 
حديثه بانبهاره للتدافع الجماهيــري الذي حدث ليلة 
الافتتاح، مشــيرا إلى أنه لم يشــاهد مثل هذا الحضور 
في كل المعارض العربية التي شــهدها. وقدم سيد أحمد 
ملاحظلات عامة حول المعرض حيث ذكر بأن مصر هي 
الأكثر مشاركة وتنظيما، وقال بإنه متفائل بالشراء 
لأن دور النشــر خفضت ثمن الكتب بنسبة 50%. 
وأضاف بأنهم يركزون علــى التعريف بالتظاهرة 
الثقافية الكبرى »سنار عاصمة للثقافة الإسلامية« 
بإصدار عدد من الكتب، على رأسها تنقيح وإعادة 
طبع كتــاب »طبقات ود ضيف الله« إضافة 
لمجلــة تعريفية بالمشــروع والعديد من 
الكتــب التــي توثق لســيرة الدولة 
حقبها  عبر  الســنارية  الإسلامية 

المختلفة.
الخرطوم  معرض  ويجيء 
العام  هــذا  للكتاب  الدولــي 
كثيــرة،  متغيــرات  وســط 
الخرطــوم  ليالــي  ليشــعل 
الثقافيــة وصفحــات التواصل 
الاجتماعي التــي امتلأت بدعوات 
المبدعين لقرائهــم للحصول على آخر 
الإصــدارات، خاصة تلك التــي صدرت خارج 

البلاد. 

■ عمار الشريعي )1948- 2012( ابن أحد أعيّان مدينة سمالوط أحد 
مراكز محافظة المنيا فــي صعيد مصر، وفي ذلك الريف كان الشــريعي 
الطفــل معنياً بالتأمل والإنصّــات في ملكوت تلك الطبيعة، مســتنجداً 
برفيف الفراشات وسقسقة العصافير وانحناءات أفانين الشجر، ليرسم 
في مخيلته ملايين الصور التي عجز عن رؤيتها الطفل الكفيف، وقد ولد 

كفيفاً ببصيرّة غنيّة ورؤى ثرية.
قائمة طويلة باســماء المبدعــين الذين فقدوا نعمّــة البصر، أبرزهم 
الفرنســي لويس برايل مخترع طريقة برايل للمكفوفــين، وأبو العلاء 
المعري الفيلســوف الوجودي الحكيم، وهيلين كيلر معجزة الإنسانية، 

العربي، والأقرب  وطه حســين عميد الأدب 
والمطرب  الملحن  الشــريعي  عمار  إلى 

الكبير ســيد مكاوي. كلهــم كانوا 
على قــدر من التحــدي جعلهم 

ويمدون  غيرهم  عن  يمتّازون 
أدبيّــة  الإنســانية بروافــد 
وفنية عظيمة أثْرّت الإنسانية 

وخدمت كل متذوّق.
وآثار  بصمات  للشريعي 

الموســيقى  فــي  كبيــرة 
والعربيــة،  المصريــة 

الموســيقى  إلى  بالإضافة 
التصويريــة للكثيــر 

الأفلام  من 

والمسلســلات التلفزيونيــة، وعلى صعيــد الموســيقى التصويريّة عُدَّ 
الشــريعي أهم من يلحن المشــهد في زمنه، رغم أنه لا يراه، لكنه يرسم 
المســموع والُمشــاهد معاً بجمل موســيقية عجز المبصرون عن حياكتها 
وقولبّــة النغم على مقاس مشــاهده وحركته التي لم يراها الشــريعي 
قط، بل بلورها بحرفيّته الموســيقية التي أجبرّت عمالقة الموسيقى على 
الشهادة له، باعتباره دخل مجال الموسيقى في حضرة الكبار، بداية من 
عبد الوهاب والســنباطي كرواد للموســيقى العربية الحديثة، وختاماً 
بالجيل الذي حمل راية الموســيقى العربية والتجديد الموســيقي أمثال، 
بليغ حمــدي ومحمد الموجي وكمال الطويل وســيد مكاوي وغيرهم من 

جيل ما بعد الريادة.
كان الشــريعي صاحب طريقة مستقلة في الموســيقى، وله نهجه في 
بلورة المشــهد المحجوب بصورة نغم يمكن للمتلقي أن يستشــعره بكل 
حواســه، ناهيكَ عن الأغاني التي لحنها للعديد من الأصوات العربية، 
فكأنه عزف رؤيته ولحن هواجســه ليثبت للعالم كلــه أن هذا الكفيف 
يرى ما يريديون ويشير ببنانه إلى ما يعتريهم، رغم أنه لا يراهم. ليبرع 

الشريعي بالعزف على البيانو والأكورديون والعود ثم أخيراً الأورغ.
ومن سمع روائع الشريعي من ألحانٍ وتقاسيم وأغانٍ غنى بعضها 
بصوته ومقطوعات أخرى لحنها للأعمــال الدرامية، كما في ملحمة 
المماليك »الزيني بركات« وجماليات الحارة المصرية في »أربيسك« 
والمسلسل الذي تابعه الملايين »رأفت الهجان« لن يستثني القيمة 
الموســيقية التي رفدنــا بها من قوْلَــةِ الإمام أبي حامــد الغزالي 
فــي كتابه »إحياء علــوم الدين عن أهل الله ما فحــوّاه« : من لم 
يهزه الربيع وأزهاره، والعودُ وأوتاره، فاســدُ المزاج وليس له 
عــلاج..«. ولا من رأي الشــافعي الذي روي عنــه »من لا يتمتع 
بجماليات الأنغام، معدوم الحسّ«. ومن هذا أيضاً قول شكسبير 
في إحدى مسرحياته على لسان شــخوصها: »إحذر فُلان.. إنهُ 
رجلٌ خطير.. فســأله شــريك حواره عن الســبب ليجيب: إنه لا 
يتذوق الجمال..«. فكأن الشــريعي فقيه نغم، عرف كيف يتسلل إلى 

قلب السامع بدون بهرجة أو طباعة أو تكليف.
بدأ الشــريعي حياته العملية عام 1970 بعد تخرجه في الجامعة 
مباشــرةً كعازف علــى آلــة الأكورديون في عدد مــن الفرق 
الموسيقية، وواصل طريقه باتجاه احتراف النغم، لتزيد 
ألحانه عن 150 لحنــاً للعديد مــن مطربي ومطربات 
مصــر والعالــم العربي. وشــكل الشــريعي فرقة 
الأصدقــاء الغنائية التي أراد من خلالها أن يمزج 
الأصالة بالمعاصــرة، وأن يرفع من قيمة الغناء 
المواهب  وتبني  الناس  شكوى  وبث  الجماعي 
الجديدة أيضاً من خلال هذه الفرقة، واهتمَّ 
اهتماماً كبيــراً بأغاني الأطفال، وقال يوماً 
وهو يدرب الأطفــال: »هؤلاء الأطفال لن 

يكون بينهم متطرف«.
أما الســينما فقد تجازوت أعمال الشــريعي الســينمائية 50 فيلماً، 
بالإضافة إلــى ما يزيد على 20 عملًا إذاعياً، وكان الشــريعي بشــهادة 
أصدقائه )الممثل سمير صبري والشاعر سيد حجاب وعمر خيرت وعلي 
الحجــار وغيرهم( صاحب طرفــة ولا تفارقه الابتســامة وله مواقف لا 
ينساها أصدقاؤه، بينما كان يعمل معهم، وتجلى هذا في برنامجه الذي 
لقي رواجاً عربياً واســعاً »غــواص في بحر النغم« الذي اســتقبل فيه 
الشريعي عمالقة الفن ورواده، وبيّن فيه فلسفته الخاصة في الموسيقى 

وخلاصة تجاربه ومشواره الطويل في عالم النغم.
اقترح أصدقاء الشــريعي عليه أن يســافر إلى أكاديمية مشــهورة في 
إســبانيا، بعد أن ذاع صيتها في مجال طب العيون، أملًا منهم بأن يشــفى 
ويعــود له بصره، لكنــه رد على هذه الاقتراحات »أنا شــايفك في خيالي 
حاجة حلوة أوي مش جايز لو فتحت ألاقيــك حاجة تانية تصدمني فيك، 
خليني كــده أحســن..«، وكان لزوجته ميرفت القصــاص تأثير كبير في 
حياته ونجاحه، بما قدمته له من دعم في مشــواره الطويل. ومن القصص 
التي يتداولها أصحاب الشــريعي، أنه أصيب بآلام في أذنه من فرط ما كان 
يسمع الموسيقى، وذهب إلى الطبيب ليتعالج، فطلب منه الطبيب أن يغلق 

أذنيه أسبوعاً كاملًا، فتألم وقال للطبيب: »أنا دلوقتي اتعميت«.
كان الشــريعي يقظاً جداً وتجاوز الحالة وعــاش كغيره.. كان مولعاً 
بالتقنية والآلات الموســيقية المتطورة، وســاهم هذا بــأن يكون رائداً 
في موســيقاه وان يبتكر كل جديد، وباعتبار دراســته كانت في الأدب 
الإنكليزي فقد كان يمزج حســه الأدبي بحرفته الموســيقية، ما مكنّه من 
عيش الحالة الدرامية والســينمائية موسيقياً ومشهدياً، ليكون صاحب 
مدرسة مســتقلة في الموســيقى التصويرية، وأتقن الشــريعي العديد 
مــن اللغات - باعتباره ابن باشــا- ولــم يكن برجوازيــاً في علاقاته 
مع الآخرين )ابن بلّد(، ومات عاشــقاً لأمه ومتأثــراً بها، فهي من علمته 
البساطة، وكانت أمه ســيدة خفيفة الظل من منطقة »المطرية« المعروفة 

بأصالة أهلها.
وآخر ما فعله الشــريعي في عامه الأخير بيننا، تأييده للاحتجاجات 
التي طالبت برحيل الرئيس المصري السابق حسني مبارك ضمن الثورة 
المصرية التي حرص على أن يشــارك فيها، رغم تراجع صحته، وأصيب 
بأزمة قلبية نتيجة الإرهاق ليُعلن ظهر يوم الجمعة السابع من ديسمبر/

كانون الأول 2012 عن وفاة الموســيقار الكبير عمار الشريعي داخل أحد 
مستشــفيات القاهرة عن عمر جاوز 64 عاما بعد معاناة  مع مشــاكل في 

القلب والرئة. 
رحل الشريعي، جســداً وبقي النغم خالداً، فلو اعتمدنا على الصورة 
ا فقه النغم الشــريعي، لأن الكفيف لا ينقل  والحضور والمشــهد لما عرفنَّ
ة مخاطباً كل حواسنا. بداعي العجز بل يثري ويأخذ وفق حواسه الباقيَّ

*شاعر ومترجم من الأردن

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من  كمال القاضي:

تظل مقاييس النجومية خاضعة لشــروط ومعايير 
تتحدد بموجبها مكانــة الفنان/ وهي تختلف من ممثل 
لممثل، ومن تخصــص لتخصص، فقد يكون هناك فنان 
متحقق في المســرح أو التلفزيون بينما هو عكس ذلك 
في الســينما، والأمثلة كثيرة منذ جيل الأوائل فالذين 
لم يعاصروا التلفزيون تحققــت نجوميتهم في الفرق 
المســرحية في حين كانوا ممثلين عاديين في السينما، 
وفي كثير من الأحيان جاءت المســألة معكوسة، إذ أن 

البعض لمع في السينما وخفت نجمه في المسرح.
لــو ضربنا مثلا بيوســف وهبي وفــؤاد المهندس، 
ســنجد أنهما احتلا مكانة متميزة في المســرح، فصار 
كل منهما أســتاذا في فــن الأداء، ولكنهما دخلا مجال 
الســينما مــن بــاب الاســتثمار الجماهيــري أي أن 
نجوميتهما تحققت في المســرح أولا جــاءت أدوارهما 
الســينمائية لاحقة على النشاط الأصلي وهو التمثيل 

المسرحي.
ومثلما كان علي الكســار وزينات صدقي وحســن 
فائق وفاطمة رشــدي، فكل هــؤلاء هم أبنــاء الفرق 
المسرحية، بمن فيهم إسماعيل ياسين، الذي حطم الرقم 
القياســي في عدد الأفــلام، وأول من ســميت الأعمال 
الســينمائية باســمه، فهو بالذات من أكثــر الفنانين 
الذين تمتعــوا بقبول فــي المجالين، فضــلا عن كونه 
مونولوجســت وصاحب صوت معبر ومشــهور بأداء 
النكتة الســاخرة وله باع طويل فــي النقد والفكاهة. 
أيضا ماري منيب وعباس فارس وعبد الوارث عســر 
ونجيــب الريحانــي نجوم كانــوا روادا في مســرح 
الأربعينيات والخمســينيات، وحققوا شــهرة واسعة 
قبل أن يعرفوا طريقهم إلى السينما ولكن بعضهم فقط 
هو من نجح في شــباك التذاكر كنجــم مثل الريحاني 
الذي حصل علــى بطولات مطلقة في أفــلام كوميدية 

مهمة تعد الآن من كلاســيكيات الســينما المصرية مثل 
»ســي عمر« و«أحمر شــفايف« و«لعبة الست«، حيث 
ســاعد أداؤه العفــوي التلقائي على تكوين شــعبية 
عريضة دعمت وجوده كنجم كبير في ســوق التوزيع 
الداخلي والخارجي ليصبح ملكا على خشــبة المسرح 

والشاشة الكبيرة في آن.
وبدون الحكــم على القــدرات التمثيلية والمواهب، 
استمر الباقون المشار إليهم كفنانين لهم اعتباراتهم في 
أداء أدوارهم المتميزة جدا، مــن غير أن يحصلوا على 
فرصة البطولة المطلقة، وتساوي معهم في ذلك ممثلون 
كبار مثل ســليمان نجيب وزكي رســتم وميمي شكيب 

وزوزو نبيل واستيفان روستي وآخرين.
ونعــود للتذكرة بالنجومية الكاســحة في شــباك 
التذاكر، حيث فتي الشاشــة ودنجوان الســينما أنور 
وجدي، الذي ربما لم يبذل على مســتوى الجهد نصف 
ما بذله أولئك الكبار ولكن لكونه يتمتع بوسامة وأناقة 
وحضور طاغ على الشاشــة اســتطاع أن يحصل على 
امتيــازات كثيرة أهلته لأن يكون بطــلا ونجما وكاتبا 
للسيناريو ومخرجا، فبموجب هذه الملكات كان هو رقم 
» 1 »في عشــرات الأفلام الكبرى مــن بينها »ليلي بنت 
الفقراء – قلبي دليلي – دهب – ياسمين – ريا وسكينة 
– ليلي بنت الأغنياء« وغيرها الكثير، وقد استفاد تماما 
من نجومية ليلى مراد كمطربة فتزوجها ليصبحا ثنائيا 
مهما في تاريخ السينما لأعوام طويلة، قبل أن ينفصلا 
وتنتهي أسطورتهما، أثر خلافات ومشاحنات ومعارك.

لم يأخذ محمود المليجي وهو الفنان القدير حقه من 
النجومية كما ينبغي في المسرح الذي بدأ فيه مشواره 
الفني، واتجه للســينما ليحتكر فيها كل أدوار الشــر 
فيصير أداؤه علامة تجارية لا ينافســه فيها أحد، فهو 
صاحب الامتياز في النصب والاحتيال والإجرام وأدوار 
القتــل والتخطيط للجريمة بكل أشــكالها إلا أن يتقدم 
به العمر فيغيــر من طبيعة أدواره ونــراه في صورة 
مختلفة الفلاح محمد أبو ســويلم فــي فيلم »الأرض« 
والطبيب النفســي في »بئر الحرمــان« والأب الطيب 

في عدد لا بــأس به من الأفلام كأنــه يقدم كافة 
الأدلة على براعته في التجســيد والتقمص. 

وليس المليجي وحده من ظلم في المسرح 
ونبــغ في الســينما، وإنمــا لغيره 

الحظ نفســه والتجربــة ذاتها، 
فشــكري ســرحان وصلاح 

ويوســف  الفقــار  ذو 
وحســن  الدين  فخر 

وصلاح  يوســف 
هؤلاء  كل  منصــور، 

أيضا قدمــوا أدوارا على 
اختلاف أنماطهــا ومراحلها 

منهم  تصنع  بــأن  جديرة  كانت 
نجوما كبارا في المســرح، ولكن كان 

نصيبهــم وفيرا في الســينما فقط ربما 
لاعتبــارات تخصهم أو تخــص الجمهور أو 

طبيعة المجال نفسه.
ولا يمكن في تعــداد النجوم الكبار 

وتقييمهم أن ننسى ممثلا قديرا مثل 
عدلي كاســب، فهذا الممثل قدم أدوارا 

على التوازي في الســينما والمسرح تشهد 
بكفاءته وقدرته كممثــل محترف فهو الجزار 

الشرير في فيلم »السفيرة عزيزة« الشقيق الأكبر 
لسعاد حســني. وهو أيضا »البرنس« سليل العائلة 

الارستقراطية في مسرحية »إلا خمسة« مع ماري منيب 
وعادل خيري، والأخيــر أيضا له حكاية في ازدواجية 
المعايير الفنية، فليس ثمة خلاف على قدراته وموهبته 
وحســن أدائه كفنان كوميدي خفيف الظل له حضور 
لافت ومع ذلك فقد كان قليل الحظ في الســينما ورحل 

مبكرا قبل أن يترك فيها أثرا.
الوجوه والشــخصيات والأســماء كثيــرة، فأمين 
الهنيدي ومحمد عوض وحسن عابدين وعبد الله غيث 
وحمــدي غيث كلهم جميعا قطعوا أشــواطا في دروب 
التمثيل والإبداع وتباينت أدوارهم ونجوميتهم ما بين 

المسرح 
 ، لسينما ا و

مســافات  علــى  ووقفــوا 
متســاوية وقــد تحقــق لهــم 
وميوله  أرضيته  حسب  كل  النجاح 
ونوعيــة جمهوره، وفــي كل الأحوال 
لا زالوا ملء الســمع والبصر رغم سنوات 

الرحيل الطويلة.
أجيال أخــرى من الفنانين نتحــدث عنها تباعا في 

كتابات لاحقة حيث كانت البداية جيل الرواد.

علي عبيدات *

الراحل عمار الشريعي

البروفيسور قاسم نور
 في أحد أجنحة المعرض

الفيتوري
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منوعــات

 

الحمل

قد يشير هذا اليوم الى بعض 
التأخير والتسويف والمماطلة بشأن 

قضية مالية أو مهنية

الثور

قد يلوّح هذا اليوم ببعض الالتباس، 
وربما يشير إلى فسخ عقد مع أحد 

الشركاء خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة

الجوزاء

الحل الوسط هو الأفضل في العمل، 
ويستحسن أن تبقى في هذا الإطار 

حتى لا تدفع ثمن اندفاعك لاحقاً

السرطان

من كان يتمتع بصفاتك يجب الا 
يستسلم للأمر الواقع، فأنت قادر على 
النهوض والسير مجدداً نحو مستقبل 

أفضل

الأسد

قد يسبّب هذا اليوم بعض المراوحة 
أو التراجع أو عمليات التأجيل أو 

الالتباس، ابتداء من هذا اليوم

العذراء

تبدو وكأنّك تحت المجهر وأخطاؤك 
مضخّمة على نحو فظيع، فلا تستخف 

بالتعليمات ولا تفاخر بنفسك ولا 
تعاند!

الميزان

تناقش موضوعا مالياً، وقد تربح 
قضية او تكسب جائزة معنوية، وتميل 

الى مناقشة قرض أو تمويل أو دعم 
أحدهم

العقرب

قد تتسلم منصباً مهماً في الأيام 
المقبلة، لكنّ الأمر مرهون بمدى تمكنك 

من إظهار كفاءتك لهذا المنصب

القوس

يكفّ الآخرون عن معاكستك، 
فتشعر بالتحسن المعنوي والجسدي، 

وتقوم بالخطوات اللازمة لإنجاز 
مشاريعك

الجدي

تتشابك المصالح وتتناقض، لكنّك 
تحصل على ما تريد وتحقق الأماني 

وتتسارع الخطوات لدعمك

الدلو

تجنّب فرض وجهة نظرك هذا اليوم، 
بإمكانك طرح الأفكار بسهولة من دون 

أن تواجه معارضة أو عقبات

الحوت

تؤدّي مهمّة أو رسالة، وتقوم بعمل 
يتطلّب جرأة وشجاعة، وتتمتع بكل 

مقوّمات النجاح

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

 سبر مخاطر وعواقب وأخلاقيات التجسس بين أمريكا والاتحاد السوفييتي

ستيفين سبيلبرغ وتوم هانكس في حوار مع »القدس العربي« عن فيلمهما الجديد »جسر الجواسيس«

لوس أنجليس - »القدس العربي«

من حسام عاصي:

بعد أن سبر شخصية أهم رئيس أمريكي إبان حرب أهلية 
أمريكيــة دموية في فيلم »لينكون« قبل عامين، ينتقل المخرج 
العريق ستيفين ســبيلبيرغ الى الحرب الباردة، التي دارت 
بين الولايات المتحدة والإتحاد الســوفيتي لمدة أربعة عقود 
منذ انتهــاء الحرب العالمية الثانية عام 1949 حتى ســقوط 
الستارة الحديدية عام 1991، ليسرد قصة شخصية أمريكي 
آخر، ليس معروفا، وهو محامــي التأمين جيمس دونوفان 
)تــوم هانكس(، في فيلمه الجديد »جســر الجواســيس«، 
الذي يســلط الضوء على الوســاطة التي قام بها دونافان 
بين المخابرات الأمريكية والمخابرات السوفيتية لإبرام صفقة 
تبادل الجاسوس الروســي، رودولف ابل، الذي كان أُعتقل 
في الولايات المتحدة، مع طيار طائرة التجســس الأمريكية

U2، غــاري باوار، الذي تم أســره عند تحطــم طائرته في 
رحلة تجسس في سماء الإتحاد السوفيتي، وطالب جامعة 
أمريكي كان يقبع في الســجن فــي المانيا الشــرقية متهما 

بالتجسس لصالح أمريكا.
وفي حديث أجريته مع ســبيلبرغ الأســبوع الماضي في 
فنــدق »ريتز كارلتون« فــي نيويورك، قال لــي إنه لم يكن 
معنيا بصنع فيلم تجســس، رغم أنه يشغف بهذا النوع من 
الأفلام، ولكن عندما سمع الرواية وراء أحداث قصة الطيار 
الأمريكي غاري بــاوار من زميله لم ينجح من مســحها من 
ذهنه، لأنهــا ذكّرته برحلة والده الى موســكو كعضو بعثة 
من 5 مهندســين لشــركة »جينيرال أليكتريــك« الأمريكية 
الى الإتحاد الســوفيتي لمدة 3 أســابيع عام 1960 حيث قام 

بالتقاط صور لطائرة الـ يو2 التي كانت معروضة للجمهور 
الســوفيتي، الذي تدفق لمشــاهدتها. القصة شغلته لدرجة 
أنه قــرر أن يتوقف عن العمل على مشــروع فيلم »العملاق 
الكبير الودود«، الذي كان منهمكا بالتحضير لتصويره، من 
أجل سردها: »عندما ســمعت بقية الرواية  فُتنت بها لدرجة 
أنني تركت فيلم »العملاق الكبير الودود« ورميت نفسي في 
وسط الحرب الباردة«، يعلق سبيلبرغ، الذي كان توقف عن 
الإخراج لمدة 3 أعوام منذ أن حقق فيلم »لينكون« عام 2012.

ويعتــرف المخــرج الملقب بـ »ســيد الســينما« أن فكرة 
التجســس كانت ما جذبه لســماع القصة ولكــن ما دفعه 
لطرحها ســينمائيا كان أنها حقيقية كتبها التاريخ وليست 
روايــة نبعت من خيال كاتب مثل قصص أفلام التجســس، 
التــي اعتــاد أن يشــاهدها على غــرار »رجلنــا فلينت« و 
»الجاســوس الذي جاء من البرد« وأفــلام »جيمس بوند«، 
مضيفا: »لهذا السبب كان هناك شيء فاتنا من حقيقة تبادل 
ابل وباوار، وكيف أُقتلع دونفان من محوره الآمن ورُميَ في 
قلب الحرب الباردة جعلني وتــوم هانكس نقول، هذا فيلم 
تجسس، ولكنه أيضا فيلم عن أهمية الوقوف على مبادئك.«

فعلا فــان دونوفان، الذي كُلّف كرها من قبل الســلطات 
الأمريكية على الدفاع عن الجاســوس الروســي أبل، الذي 
طالــب المدعي العام باعدامه، يأخــذ مهمته بجدية ويكرس 
جل جهده من أجل تحقيق البراءة لزبونه، رغم عداء قاضي 
المحكمة لــه والتهديدات التي تعرض لها مــن قبل الجمهور 

الأمريكي واطلاق النار على بيته وفصله من شركته. 
كما أنه أصر أن يُعامل أبل كأســير وليس كمجرم، مطالبا 
محكمة العدل العليا بتطبيق القوانين الدولية لحمايته، مما 
أثار غضب زملائه وعائلته وجيرانه الذين اتهموه بالخيانة. 
وعندما بعثته المخابرات الأمريكيــة الى برلين ليبرم صفقة 

تبادل المســاجين، رفض أن يوافق عليها بدون ضمان اطلاق 
ســراح الطالب الأمريكي، متمردا على تعليمات CIA التي 
أمرته بأن لا يخاطر بفشــل صفقة تبادل أبل/باوار من أجل 

طالب متعاطف مع الشيوعية وليست له علاقة معهم.
»إنهــا قصة غير عاديــة«، يقول ســبيلبرغ: »لهذا طلبت 
من الأخوين كوين كتابة الســيناريو لأنهــم يعرفون كيف 
يغرســون فيها الكم الصحيح من الســخرية. وأنا أعتقد أن 
هناك أكثر ســخرية في الحياة الحقيقية من الخيال. الأمور 
التي تحدث في الحياة أكثر ســخرية من الأمور التي يخلقها 

الكاتب من الفراغ.«
هذه ليســت المرة الأولى التي يقوم فيها سبيلبرغ بسبر 
مخاطــر وعواقب وأخلاقيات التجســس، إذ انه تناول هذا 
الموضوع عــام 2005 في فيلــم »ميونيخ«، الذي ســرد فيه 
تصفية الموســاد الإسرائيلي للفلســطينيين الذين اتهمتهم 
الدولــة العبرية بالتــورط بعملية قتــل رياضييها في مقر 

الألعاب الأولمبية في ميونيخ عام 1974. 
وفي حديث ســابق معه، قال لي إنه صنع ذلك الفيلم لكي 
يطرح رؤيته تجاه الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني، ولكن 
تلك الرؤية أثارت غضب اســرائيل، لأنه شــكك في أخلاقية 
أعمال عملائها من خلال الإضطراب النفســي وشعور الذنب 

الذي صار يعاني منه قائد فرقة التصفية. 
أما فيلم »جســر الجواســيس« فهو يقدم صورة سلبية 
للمجتمع الأمريكي، الذي يخضع لعواطفه وشعور الوطنية 
متخليا عن المبادىء الأصيلة التي تأسســت عليها الولايات 
المتحدة من منظور دونافان، الذي قدمه كحام لدستور بلده. 
كما أنه لم يرسم صورة خلابة لمسؤولي الإتحاد السوفييتي، 
الذين قاموا بتعذيب باوال من أجل استئصال الحقائق منه.

»فــي الولايــات المتحــدة، قيَمنــا تختلف عن أســلوب 

الإتحاد الســوفييتي وعلينا أن نلتزم بقوانينا المرســومة 
بميثــاق الحقوق فــي دســتورنا، الذي يحمي جنســيات 
اجنبيــة وغربــاء. فكل اجنبــي يعتقل في هــذه الدولة له 
حقوقه الإنســانية مثــل كل أمريكي وُلد هنــا. أحيانا نحن 
كدولة لا نلعب حســب القوانين ونحن نــدرك ذلك. وهذا له 
صلة بما يجــري هذه الأيام من خرق هــذا القانون«، يقول 
سبيلبرغ، الذي يعارض تماما ما يحدث من تعذيب لمساجين 
»غوانتانامو بي« من قبل عناصر المخابرات الأمريكية، ويقر 
أن الجرائم التــي تُرتكب هذه الأيام هي أبشــع ما واجهته 
الإنسانية منذ المحرقة في الحرب العالمية الثانية: »المقلق هو 
أن جزءا كبيرا من العالم لا يحترم أي مواثيق ويخلق قوانين 
تتوافق مع أفكاره وأغلب هذه القوانين هي بربرية. في الـ 68 
عاما من حياتي، لم أشــاهد هذا المستوى من الوحشية. هذا 
مرعب وأطالب أبنائي أن يكونوا واعين به لأن هذا ليس أمرا 
يمكنــك أن تتجاهله وتتصرف بأنه لا يحدث. عليك أن تدرك 

أن هذا العالم يشكل خطرا على وجودنا.«
الخطر على الوجود الذي يتحدث عنه سبيلبرغ يتجسد 
بمنظمات مثل »داعش«، التي لا يمكنها أن تمحو الإنســانية 
عن وجه الأرض، مثل الصواريخ النووية، التي بامكانها أن 
تسحق كل مخلوقات الأرض خلال دقائق، وإنما تثير الوهم 
بأنها تملك القدرة على تدمير العالم من خلال ارتكاب جرائم 

مرعبة ونشرها على الإنترنت. 
وهــذا ما يعترف به تــوم هانكس، الذي وُلــد عام 1956 
وترعرع فــي زمن الحرب الباردة، ظانــا أن الحرب العالمية 
الثالثة كانت مقبلة ولا محال منها: »الســتار الحديدي كان 
يقســم العالم لجزأين: نحن، قوى الخير، وهم، قوى الشر. 
وكنا نؤمن أنه لا بد من حصول نزاع مسلح بين الجزأين. أما 
الآن فالواقع يختلف كليا. فنحن نتعامل مع ارهاب وفاشية 

إسلامية وليس هناك عدو واضح أو فاصل، مثل حائط برلين 
يفصل بــين جهتين. ونتيجته هي لاجئــون وأناس يهربون 
من جحيم بلادهم وشعوب أخرى تقرر كم من هؤلاء الناس 
يمكنهم المرور عبــر حدودهم. الفرق هو أن حائط برلين بُني 
مــن أجل منع الناس مــن الهروب الى الغــرب، أما الآن فهم 
يشــيدون الحواجز في بعــض الدول الأوروبيــة ليجعلوا 
دخول المهاجرين الى الغرب امرا مســتحيلا«، يقول هانكس 

ساخرا.
كما يعرض الفيلم مشــاهد لا تختلف كثيــرا عما يحدث 
هــذه الأيام على حــدود الدول الأوروبيــة اذ يمنع الجنود 
الألمان الشــرقيين المواطنين مــن عبور الحاجــز بين برلين 
الغربية والشــرقية ومن يخالــف يُطلق عليــه النار. هذه 
الصور اســتحضرت في ذهن هانكس ما شاهده على شاشة 
التلفزيــون مؤخرا من عنــف تجاه المهاجرين الســوريين. 
»أكثــر الصور المرعبة والمذهلة التي شــاهدتها مؤخرا كانت 
الصحافيــة، التــي كانت تعرقل النســاء والنــاس الذين 
يحاولون الهرب من شرطة الحدود الهنغارية. هذا التصرف 
هــو أحقر ما يمكن في مجتمع حر. هذا مــا يحدث في واقعنا 
الآن. إنه مع مستوى شــخصي وليس دولي كما كان الحال 

في الستينيات«، يقول هانكس.
ولكن ســبيلبرغ يعتقد أن الواقع الأمنــي في عالمنا صار 
مؤخرا يشابه حال الحرب الباردة بشكل متزايد، وهذا الأمر 
كان في ذهنه عندما كان يقــوم بتصوير الفيلم الذي تزامن 
مع احتلال روسيا لشــبه جزيرة القرم الأوكرانية: »أظن أن 
هناك صلة بين ما عرضناه فــي الفيلم ولما يحدث الآن. انظر 
الى ما فعله بوتين في أوكرانيا ونشاهده الآن. روسيا تدعم 
عسكريا بشار الأسد في سوريا، وأنا قلق من امكانية حدوث 
صدامات بين طائراتنا الحربية وطائراتهم. واضح أن أجندة 
روسيا باتت قريبة جدا لأجندة الإتحاد السوفييتي،« يقول 
سبيلبرغ، الذي يســتبعد صنع فيلم عن احداث سوريا في 
الوقت الراهــن، لانه يؤمن أن تكون هنــاك فترة عازلة بين 

وقوع الحدث وسرده. 
ســبيلبرغ، الذي خلق أفلام هوليــوود الضخمة )بلاك 
باســتر( المدرة للارباح الهائلة بفيلمه »جوز« 1975، يدرك 
أن أفلاما مثل »جسر الجواسيس«، التي تسلط الضوء على 
مواضيع مهمة واحداث تاريخية وشخصيات مثيرة، يصعب 
جذب المشاهدين اليها، لان عليها أن تتنافس مع الأفلام ذات 
الماركــة المعروفة مثل »حرب النجوم« و»جوراســيك بارك« 

و»أبطال القوى الخارقة«. 
ولكنــه يؤمن أنه يمكن اســتقطاب الجمهور لهذه الأفلام 
من خلال جعل المادة مثيرة وليســت ســهلة، وتســتفزهم 
فــي مقاعدهم لكي يعيشــوا تجربة لا تنســى: »هناك كثير 
من القصــص المثيرة التــي تطرحتها هوليوود والســينما 
المســتقلة التي تستحق المشــاهدة. ولكن لا يمكن أن نضمن 
حضورا جماهيرا لمشــاهدة شيء لن يسمعوا به من قبل ولا 
علاقة تربطهم به. لن تكون هناك نقطة مرجعية بين حياتهم 
وهذه القصص إذا لم يســتثمروا في الشخصيات. أنا أومن 
بالشخصيات والفكرة. وهكذا أشــاهد الأفلام ومسلسلات 
التلفزيون. عندما يأتي الي شــيء، كل ما يحتاجه هو شعاع 
ضوء صغير، شعاع أمل، يمكنني من إعطائه الفرصة، وبعد 
ذلك أنا أبقى معه حتى النهاية. وهذا ما آمل أن افلامي تحققه 

أيضا«، يختتم سبيلبرغ.

العقبى بديلا لتامر أمين على شاشة »روتانا« مصرية 
القاهرة – »القدس العربي«:

قــررت ادارة قنوات روتانا اســتمرار تقديم 
برنامج »من الاخر« على شاشــة قنــاة روتانا 
مصريــة رغــم رحيل مقدمــه تامر أمــن للعمل 

بشبكة قنوات الحياة .. 
وقررت ادارة القناة اســناد تقديم البرنامج 
بشــكل مؤقت للاعلامى محمــد العقبى والذى 
يقــدم برنامــج »أخر الاســبوع« على شاشــة 

القناة نفسها .. 
الحلقــــــات  اولــى  العــــقبى  ويســتانف 

التــى يقـــــــدمها 
فة  ستـــــــــضا با
تــــــــب  لكــــــــا ا
عبــد  الصحافــى 
الســناوى  اللــه 
المشــهد  لتحليــل 
بــى  نتخا لا ا
الاولى  للمرحلــة 
انتخابــات  مــن 
مجلــس الشــعب 

المصــري، كمــا يســتضيف الناقــد الرياضى 
محمد شبانة رئيس رابطة النقاد الرياضين.

تساؤلات حول السبب الحقيقي وراء مغادرة
طوني خليفة شاشة MTV؟

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس 

تفاجأت الأوســاط الإعلامية والشــعبية في 
لبنــان بالموقف الــذي أعلنه الإعلامــي اللبناني 
طوني خليفه عن مغادرتــه محطة ال mtv التي 
قدّم عبر شاشــتها برنامجــه »1544« الذي كان 
لبنانياً وعربياً  يحظى بمتابعة ومشــاهدة لافتة 
وكانت المحطة قد بــدأت بالترويج لبرنامجه في 

موسمه الجديد الّا أنّ خليفه لم يوقع عقده معها.
و شــرح خليفة، الذي لم يوّقع عقــداً مع قناة 
ال mtv، عبر صفحته الخاصــة على احد مواقع 
التواصل الإجتماعي أسباب مغادرته القناة منعاً 
لأي تأويلات والتباســات وتحليلات على حدّ ما 
كتب قائــلًا: »بما أنّ الجميع بدأ بالحديث عن عدم 
عودتي لـmtv ومنعــاً لأي التباس أو تحليل أود 
أن أوضح الآتي: علاقتي بـــ mtv وإدارتها أكثر 
من ممتازة وخضنا موســماً أكثر من رائع وحققنا 
نسب مشــاهدة عالية جداً... ولكن بعد 8 سنوات 
على نوعية برنامجي الذي تعرّض للأسف لعملية 
نسخ مشوّهة أثارت اشــمئزاز الرأي العام قرّرت 
الانســحاب وانا في قمّة الأداء مــن هكذا نوعية 
برامج... والتفرّغ لعمل جديد ممكن يبقى في إطار 

نصرة المواطن أو ربما مختلف كلياً«.
عن  ســأعلن  جهوزه  »وفور  خليفــة  وأضاف 
تفاصيله وموعده والشاشــة التي سوف يعرض 
عليها.« وختم قائلًا: »مع كامل تحياتي للأســتاذ 
ميشــال المر والعزيز كريســتيان الجميل وكامل 
mtv وهكــذا لا داع للتحليــلات  فريــق عمــل 
والتصورات... آمل أن أكون دائماً عند حسن الظن 

واؤدي رسالة إعلامية نظيفة... وإلى اللقاء«.
وتجدر الاشــارة إلــى ان خليفه قــد غمز، في 
رده، من قنــاة الإعلامي جو معلــوف الذي قدّم 
العام الماضي برنامجه »حكــي جالس« الذي هو 
نســخة طبق الأصل عن مضمون برنامج خليفه 
انما بإسلوب مختلف تماماً، اسلوب الواعظ، على 
حد ما وصفه أحد المتابعين وهو يعرض بالتوقيت 

نفسه على شاشة المؤسسة اللبنانية للارسال.
وكان خليفــه السّــباق فــي معالجــة وطرح 
برنامجه«  عبر  والانسانية  الاجتماعية  المواضيع 
للنشــر« الذي كان يقّدمه عبــر محطة » الجديد » 
قبل مغادرته اياها وتولــيّ الاعلامية ريما كركي 

تقديم البرنامج عينه.
ورجحت مصادر اعلامية امكانية عودة خليفه 
إلى »الجديد« لتوليه تقــديم برنامج آخر وجديد 
وذلك عبر محاولات ومفاوضات حثيثة وســرية 

تجري بين المحطة وخليفة.

وفاة السينارست الكويتي عبد الأمير التركي...
 كاتب »درب الزلق« 

الكويت – »القدس العربي«:

فقدت الأوساط الفنية في الكويت 
القديــر  والسينارســت  الكاتــب 
عبدالأمير التركــي الذي وافته المنية 
نتيجة حادث مــروري، والراحل هو 
كاتب ومؤلــف ومخــرج كويتي من 
شــهادة  على  حاصل   1945 مواليــد 
الماجســتير بالعلوم السياســية من 

المملكة المتحدة.
وبدأ الراحل حياته الفنية بالاذاعة 
عام 1965 عندما قام بكتابة البرنامج 
الاذاعي الشهير » نافذة على التاريخ 
» وبعد ذلك كتب فيلم » العاصفة » من 
بطولة الفنان خالد النفيسي والفنان 

عبدالحسين عبدالرضا۔
وعُرف الراحــل من خلال مجموعة بــارزة من الأعمــال الفنية، مــن أبرزها كتابته 
للمسلسل الشــهير 'درب الزلق' الذي قام ببطولته حشد من نجوم الزمن الجميل في الفن 
الكويتي، ومنهم عبدالحســين عبدالرضا وســعد الفرج وخالد النفيسي وعلي المفيدي 

وعبدالعزيز النمش.
كما قــدم الراحل عددا كبيرا من الأعمال المســرحية التي تميــزت بنقدها الاجتماعي 
والسياســي الجرىء، من بينها »هذا ســيفوه« و» مضارب بني نفط« و»ممثل الشعب« 
و»حامي الديار« و»حرم ســعادة الوزير« وكم آخر من الإنتاجات الفنية التي غطت كافة 

مفردات العمل الفني في الإذاعة والتلفزيون والمسرح والسينما.
ورشح نفســه عدة مرات لمجلس الأمة الكويتي ولم يحالفه الحظ، وله مقالات يومية 
تنشر في عدة صحف كويتية منها السياسة والشاهد يتناول فيها مايستجد على الساحة 

السياسية والاجتماعية.
ونعت نقابة الفنانــين والإعلاميين في الكويت الراحل ووصفته بأنه »أحد أبرز نجوم 
الزمن الجميل وأحد أبرز الذين قدموا المســرح السياســي والاجتماعي بأســلوب ناقد 

هادف«.
وقــد خضع الراحل خلال الفتــرة القصيرة الماضية إلى علاجــات مكثفة بين الكويت 
ولندن إثر أزمة صحية ألّمت بــه وآلام في الكلى وكان ينتظر من الدولة أن تتكفل بعلاجه 
تقديرا لدوره لكن ذلك لم يحدث وفي أخر تصريحاته علق على ذلك بقوله »في الكويت، 
يتعــين عليك أن تكون منافقاً من الطراز الأول، وأن تكون »باش كاتب« تفعل ما يريدون، 
وليس ما تريده أنت، وربما تكون بذلك مرضياً عليك وقد تصل عندهم إلى ما هو أكبر من 

مكان مرموق، بدليل أن هناك كثيرين حازوا مناصب لا يستحقونها«.
 وأضاف التركي » إلــى الآن، النظرة في الكويت إلى الفنــان تتصف بالدونية، انظر 
إلى معظم دول العالم، تجد أن الفنانين مكرمون بأوسمة ويتلقون الكثير من التقدير، أما 
مون في الدول  هنا فلا يجد الفنان حتى »ميدالية تنك«، قــد تدهش إذا أخبرتُك بأننا مكرَّ

الأخرى أكثر من الكويت.

ستيفن سبيلبرغ لقطة من الفيلمتوم هانكس

بيروت - »القدس العربي«:
 

بعدما باتت لسنوات وســنوات »حديث البلد« اختار موقع www.beauty-around.com الإعلامية اللبنانية 
منى ابو حمزة مقّدمة برنامج »حديث البلد« على شاشة ال MTV ضمن أجمل 35 وجه تلفزيوني في العالم.

وقد احتلت ابو حمزة المرتبة الخامسة، في حين حلت الاعلامية المصرية وفاء الكيلاني في المرتبة ال 13. كما تّم اختيار 
المذيعة الغائبة منذ فترة طويلة عن الشاشة نادين اغناطيوس ضمن القائمة حيث جاءت في المرتبة العاشرة.

وتجدر الاشارة الى انّ القائمة لا تضم المذيعات وحسب انما الوجوه التلفزيونية التي تطل عبر الشاشة. 
وعليه فقد ترأســت القائمة المغنيــة البريطانية وعضو لجنة تحكيم برنامج »اكس فاكتور« في نســخته البريطانية 
شــيريل كول. كما ضمت عارضة الازياء ومقدمة البرامج الايطالية ذات الاصول التونسية عفاف جيفنان التي جاءت في 

المرتبة الـ14 وتعتبر من أشهر المذيعات في ايطاليا.
أيضاً جاء ضمن القائمة الممثلة التركية نور فتاح اوغلو والتي كانت تعمل سابقاً مذيعة وحلت في المرتبة الثامنة.

منى أبو حمزة تحتل المرتبة الخامسة
كأجمل وجه تلفزيوني في العالم 
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القاهرة – »القدس العربي«

 من رانيا يوسف:

فــي حلقــة مثيــرة مــن »الحــريم أســرار« 
تحدثــت الفنانــة روجينــا بتلقائيــة شــديدة 
وبســاطة لمقــدم البرنامج الفنان أميــر كرارة، 
وكشفت العديد من الأســرار المتعلقة بحياتها 
الشــخصية وأســرتها وزوجها نقيب الممثلين 
الفنان أشــرف زكي وسر تألقها في السنوات 
الأخيــرة، إلى جانــب توجيه رســائل لفنانين 

وشخصيات مقربة منها.
كنقيــب  زوجهــا  منصــب  كان  إذا  وعمــا 
للممثلــين ســاعد في عملهــا نفت الأمــر قائلة 
»حاربونــي كثيــرا فــي الفتــرة الماضيــة لأني 
زوجــة نقيــب الممثلــين، وحــدث أن تم نســب 
العديد من التصريحات والتصرفات السخفية 
لي وأني اتســبب في مشــاكل مع الناس، رغم 

أن ذلك كله غير صحيح«.
وذكرت روجينــا أنها تحــب الوقوف أمام 
المرآة دون تمثيل وتفكر أمامها ولا تخفي شيئاً 
وعادة ما تواجه نفســها أمام المرآة، موضحة 
أنها ترى نفســها جميلة أمامهــا عندما تكون 
ســعيدة وســيئة جدًا عندما تكون متضايقة، 
ولا يوجــد مــا يضايقهــا فــي شــكلها وتحب 
عينيها أكثر شــيء لأنها تكشــف ما بداخلها، 

سواء سعادة أو حزن.
وأضافــت أن النــاس انطباعهــا عنهــا أنها 
جادة لكن ذلــك غير صحيح، مرجعة الســبب 
إلى كونها خجولة وليس عندها روح المبادرة، 
قائلــة »عندي جملــة غريبة عندما أســلم على 
شــخص لا أعرفــه وهــي ممكــن أســلّم علــى 
حضرتك ما يعطي انطباعاً بأني أســخر منهم 
لكــن الحقيقة أنا مكســوفة«، وأنهــا لو كانت 
ولدا لكان اســمها محمد علي اســم الرســول، 
وســيكون طويلًا ورشــيقاً صاحــب عضلات 
الآخــرون  لــه  وســينجذب  أســود  وشــعره 
لوسامته، وأنه ســيعجب بالراقصة دينا، لأن 

شــخصيتها قوية وصبــورة وطيبة بعكس ما 
تظهره.

وفي فقرة الرســائل رفضت توجيه رسالة 
إلــى الفنانــة حنــان مطــاوع، رغــم الصداقة 
الكبيرة التي كانت تربطها بها بسبب الخلاف 
الذي وقــع بينهما أثنــاء ثورة ينايــر، معتبرة 
أنــه كان ظرفــا معينــا والعديد لم يكــن يفهم 
ما يحــدث ســاعتها، بعكســها هــي وزوجها 
وأن الأمــور اتضحت الآن، وظهــر عليها التأثر 
عنــد ذكر الفنــان الراحل حســين الإمام الذي 
وصفته بأنه كان من الناس المحبوبين، وقالت 
إنهــا أصيبت باكتئــاب عندما عرفــت بوفاته 
الدراميــة، ووصفــت نيللــي كــريم بالفنانــة 

العظيمة والمتفوقة.
برنامــج »الحــريم أســرار« يُذاع أســبوعياً 
 S وهــو مــن إنتاج شــركة TEN علــى قنــاة
Productions، وفيــه يقــوم النجــم أميــر 
كرارة بــدور الرجل الهادئ الواثق من نفســه 
الــذي يتعامــل مــع الأنثــى بجــرأة وصراحة 
مفرطــة، حيــث عليه فــي كل حلقــة أن يقتحم 
حيــاة ضيفاتــه مــن النجمــات، ليكشــف عن 
الخلافــات، المخــاوف والعلاقــات العاطفية، 
بــدون مجاملة أو مواربة، وفــي ديكور أنثوي 

يمثل عالم المرأة الغامض.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

فضائيات

مطلوب فتوى: ما حكم من يتنازل عن دينه 
حين تبدل العربية قمصان يوسف بهبوط إضطراري! 

حين تصبح القضية الفلسطينية كوحش فرانكشتاين الذي قهر من اخترعه،  فإن 
المســألة تتعدى الإرادة الإعلامية، لأننا وفي هذا العصر المزدحم بالأطباق الفضائية 
نكاد لا نعثر إلا على أخبار خجولة من قلة الخجل- عن الانتفاضة الفلسطينية،  التي 
كانت قبل عهد تشــحن بعض التلفزات وتمدها ببضاعة رائجة، ولكن بما أن العبء 
الإخباري لم يعد يتسع لقضايا يعجز الهبوط الاضطراري عن استيعابها، فإن إعادة 
اختراع القضية - إعلاميا -  في مواقع التواصل الاجتماعي أشبه بخطأ غير مقصود 
أو حادثة تســلية أدت إلى كارثة أمنية، ولكن مــاذا عن الإعلام الغربي؟ هل يمكن لمن 
يلعب مع صراصير الكاتب الإســرائيلي »كافكا« أن يســن شريعة إعلامية لا يحكمها 

المسوخ!
أليس الأمــن الإســرائيلي متكفلا بثقل موازينــه الإخبارية؟ خاصة أن مســألة 
الإرهاب في الشرق الأوسط  تثير شهية الذئاب البيضاء في الساتلايت الغربي، لأن 
السي إن إن لم تزل تتعامل مع الجيش الاسرائيلي كجنود السايبورغ الذين خرجوا 
من عصمة المافيات الصهيونية لينضموا بفضل الســادات لفرق الغلمان المخلدين في 
الجيش العربي للدفاع عن فلسطين... هناك سعار إعلامي على طريقة كلاب الحراسة 
الفضائيين لم يمنــع بعض القنوات المحليــة البريطانية من تنــاول تاريخ الصراع 
العربي الإســرائيلي بمنظور وثائقي لا يخلو من الحياد الأعــور أحيانا، حين يبتلع 
حقائق خطيرة وهو يلتف عليها بلغة إعلاميــة حمالة أوجه، تجعل من المجرم مبنيا 
للمجهول ومن الضحية شــريكة في جنحة تسديد الثمن وقد بثت الجزيرة الوثائقية 

بعضا منها!
اختلفت الجزيرة، ففارق التأثر والانفعال الإنســاني والمهني بالتغطية الإخبارية 
قبــل الثورات العربية والآن، ملحوظ بشــكل كبير، بينما يقابل هــذا البرود تحمئة 
مشــعوطة على قنوات معادية – إن جاز التعبير -  تتخذ من القضية الفلســطينية 
رهانا أخيرا لتربح ورقة المقاومة دون أن تضطر للتنازل عن إســرائيل كجار لا تكتمل 

جيرته سوى بالحركشة أو بالنغوشة!

مناسك تطبيعية
ماذا تريد بعد أيها الفلســطيني؟ منذ قرن والأمة تبكي عليك، وتبحبح بأناشيدها 
الوطنية وقصائد شعرائها: لا تصالح، حتى خرج البلغم وزبد السعال من خياشيمها 
الاحتياطية، وأصبحــت تتنفس من تحت الماء، فهل المطلوب مــن الإعلام العربي أن 

يبارك الطعن وحملة الاغتيالات الزعرنجية للآمنين والعزل؟ 
الخطر الأكبر ليس التعتيم ولا الخفوت، إنما عمليات صهر الوعي التي يمارســها 
الإعلام على مفهوم المقاومة وذهنية الأجيال... فهــو وإن خرج من جلباب طغاته إلا 
أنه لم يزل يواظب على أداء مناسكهم في سوق الأنتيك والخردة التفاوضية، وليس 
أدل على ذلك من التطبيع الإعلامي الكامل مع الصهاينة، كأن لســان حاله يقول: إما 
أن تكف عن لعبك القتالية هذه وتحل عن ســمانا، أو أن نســتضيف عدوك ليمارس 
نكاياته الحوارية، يكفيك تمطيا كحزام إخباري ناســف أيها المغضوب عليك، أمك ثم 

أمك على أمك يا شعب فلسطين!

العربية وقمصان يوسف
عداك عن قناة فلسطين التي يســيل لعابها على سيرة التفاوض ليعبئ رشاشات 
مطافئ لإخماد غليان الشارع الفلسطيني، فتطبق المثل القائل: »الولد العاطل بجيب 
لأهلو المســبة«، فإن الجزيرة لطالما عبأت فراغا إعلاميــا هائلا في ظل حجب قنوات 
فضائية كالأقصى وفلســطين اليوم والميادين في بعض الدول، فهل نسأل عن الفراغ 
أم عن التفريغ الإعلامي للقضية في ظل اقتســام الوضع العربــي للكعكة الإخبارية 

بتفاوت محكوم للإملاءات السياسية!
مــع كل احترامي لزملائي في »الجزيرة« وهم رواد الإعلام الوطني الشــجاع، إلا 
أن المفاجأة هذه المرة جاءت من ســتديو نجوى القاســم، إذ اســتضافت العديد من 
الشخصيات الفلســطينية في حلقات نقاشــها مخصصة الحصة الأكبر للانتفاضة، 
بتفاعــل ذكي وهي تقبض على جمرة العاطفة بيد حديدية وحذر حريري، لا يســمح 
للمتلقي بالشــك بنوايا الطرح، أو بالتصيد لأي هفوة أو انزياح سياســي طفيف عن 
بؤرة الوطنية لتروض المشاهد والضيف معا، فإن رأيت عريقات وهو ينافق للسلطة 
السياســية في الســعودية حين أجاب على ســؤال منتهى في بانوراما العربية عن 
تقاعس الخطاب الرسمي العربي، لن تصدق أنه هو ذاته الذي يجيب نجوى القاسم 
مخاطبا شخصها على السؤال نفسه بتدليل بالغ، بينما تفاعل أحمد الطيبي بأريحية 
وحماس مع أســئلة القاســم التي طبطبت على غضبــه وانفعالــه الوطني، وأمام 
مصطفى البرغوثي تحلت بشجاعة تتوسل التلقائية  لما نعتت الانتهاكات الصهيونية 
بالوقحة، بعكس زميلتها على العربية الحدث التي جنحت إلى الشــحتفة والإشفاق 
على قتل الفلســطينيين، ليتصدى إليها البرغوثي بالأدلة التي تبرهن سقوط شهداء 
قبل الانتفاضة يفــوق عددهم خلالها.. فهل هذا تنويع فضائــي جديد يتيح للعربية 

تبديل قمصان النبي يوسف من خزنة الذئاب؟

هل تتنازل عن دينك؟
لــم تعرض القنوات الفضائية ذلك الفيديو لرجل ديــن يهودي غربي في تظاهرة 
عامــة، يتلقى فيــه كيلا من الشــتائم وهو يتبرأ مــن الحركة الصهيونيــة ويعتذر 
للفلســطينيين عن جرائمها الإرهابية التــي لا علاقة لها باليهوديــة، مؤكدا على أن 
الفلسطنيين تعايشــوا على مر العصور مع اليهود بســلام تام، وأن تعاليم التوراة 
تحرم إنشاء وطن يهودي لبني اســرائيل، فقد حكم الله عليهم بالشتات في الأرض 
عقابا لهم على عصيانهم، رافضا فكرة الحرب الدينية، فهل تدلني على داعية إسلامي 
تجرأ أن يطالب أمام الشاشــات بعدم أسلمة القضية الفلسطينية وسرقتها من حسها 
الوطني لزجها في زاوية دينية تتعنصر لطائفتها؟ ماذا لو تعارضت الأهداف الدينية 

مع الرؤية الوطنية؟ هل تجد إعلاما واحدا يجرؤ على طرح السؤال المحرم: 
»هل تتنازل عن وطنيتك لصالح فصيلك الديني، أم تتنازل عن عنصريتك الدينية 

لصالح وحدتك الوطنية«؟ 

اليهودية تعدل مع الله!
 ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع من برنامج »ذا دايلي شو« للإعلامي 
اليهودي جون ســتيوارت، يســخر فيه من العنصرية الأمريكيــة التي تتحيز لأمن 
اســرائيل، بتقنياته الساخرة التي تصل به إلى شــفا مثلث برمودا الصهيوني وهو 

يهرول فوق صراطه الإعلامي المستقيم دون أن تسقطه فيه!
هناك برامج عديدة تخرج إعلاميوها من مدرســة ستيورات وعلى رأسها برنامج 
»هيدا حكي« الذي اشتهر بحسه النقدي في أمور السياسة تحديدا، ولم يكلف نفسه 
ولو بكلمة واحدة أو طرفة أو جملة نقدية يســتعيرها من مشهد هروب الاسرائيليين 
المدججين بالسلاح من أطفال فلســطين على سبيل الحياد مع العدو، والاكتفاء بمادة 
مصورة  كأي مادة أخــرى يعرضها البرنامج عن الرئيس الكوري أو مجالس النواب 
أو ملوك الطوائف لن أقــول من أجل إثراء البرنامج بمتعــة هادفة تحصد كما هائلا 
من القهقهات التي ســتعبر في كل حالاتها عن وعي أخلاقي وموقف إنساني ورسالة 
إعلامية منتمية لقضاياها العربية، إنما فقط من قبيل طزاجة المشــهد، وما يحمله من 

مفارقات الكوميديا السوداء!
ستيورات الذي يبعد عن فلســطين آلاف الأميال، كان أقرب لوجعها من عادل كرم 
الذي بإمكانه أن يومئ لبحار في عكا لو أطل من شرفة أي بيت في بنت جبيل، ولكنه 
لم يفعل! ستيوارت إعلامي محترف مزود بملاقط استشعار مهنية وإنسانية، تسخر 
كل قطب لصالــح الآخر بتمازج وانســجام تام، يتناول حدثا ســاخنا يؤرق خاطر 
الســاحة، مؤمنا بتأثير برنامجه وتفاعل المشاهد مع السخرية وتصديقه لها أكثر من 
البرامج التحليلية الصارمة، على الرغم من احتمالها للطابع التخيلي والحقن الهزلي 
المبالغ فيه، ليتساءل مستنكرا عن الخطر الذي يهدد أمن إسرائيل وهو يعرض صورا 
لأطفال الحجــارة أمام ترســاناتها الحربية الجبارة؟ ومشــاهدا لضحايا صواريخ 
حماس التي لم تصب بشــرا ولا حجرا في تل أبيب بينما كانت الغارات الاسرائيلية 
تحصد البيوت والنســاء والملائكة، مثيرا نقمة اللوبي الصهيونــي عليه، غير مبال 

سوى بيهوديته، وهذا يكفي ليعدل مع الله...

مصيدة الالتباس 
يسجل الإعلاميون العرب في غالبيتهم غيابا مهينا لشرف المهنة في دفتر الحضور 
الفلسطيني، ففي حين تنحاز كريستينا فرنانديز للسكين، ترى شلة تبييض الصحون 

الفضائية عندنا تلهث لدرء تهمة التحريض والإرهاب، فهل عرب أنتم؟
لا بــد أن نحاججهم بما يدحض اســتحياءهم من حقوقهــم وكرامتهم ورؤوس 
نعاماتهــم، فبريطانيا مثلا قبل الحرب العالمية الثانية اســتخدمت حرب التحريض 
الدعائيــة لإذكاء عزيمة الشــعب البريطاني وحثــه على مقاومة النازيين، بنشــر 
بوسترات إعلامية تســتخدم الآن في المحال التجارية لتسويق البضائع في احتفاء 
يومي يخلــد ذاكرة التحريض الوطني كحق شــرعي تكفله القوانــين الدولية! فإن 
كانــت حربنا الآن مع عدونــا هي حرب نوايا، هل نكتفي بحســن نيتنــا؟ ألا يمكن 
لالتباس بسيط بالتعبير عن النوايا أن يعوم المعنى ويعرضه للاستغلال والتشويه؟ 
هل ســنكتفي حينها بمســوغات العوالم المفتوحــة والتكثيف اللغــوي في التغريد 

الالكتروني؟ حذار إذن من حفر الانهدام التويترية يا بلد!
 

٭ كاتبة من فلسطين تقيم في لندن

لينا أبو بكر ٭

وأرضيات

الممثلة المصرية روجينا: حاربوني كثيرًا لأن زوجي نقيب الممثلين

»السلام عليك يا مريم« ينافس في مهرجان 
مونبلييه لأفلام البحر الأبيض المتوسط

فيلم كوميدي مصري يسخر من تنظيم »الدولة الإسلامية« 
القاهرة – »القدس العربي« :

بدأ المخــرج عبد العزيز حشــاد تصوير الفيلم 
الكوميــدي » دعــدوش« بمنطقــة الجبــل بحى 
كرداســة حيث تم بنــاء ديكــورات التصوير فى 
»الدولة  الجبل ليكون مشــابها لمجمعات تنظيــم 
الإســلامية« حيث تم وضع أعــلام التنظيم وبناء 
خيم مشابهة لمقراتهم، لكن فريق العمل تعرض الي 
موقف محرج بعد ان رصدت أجهزة الأمن المصرية 
الأعلام من خــلال احدى طائراتهــا و جاءت الى 

مكان التصوير و قبضت علــى بعض أفراد العمل 
الذيــن تواجدوا في الديكور، الــى أن ذهب منتج 
العمل المنتــج » طارق عبدالعزيز« اليهم و شــرح 
لهــم الوضع حيث أنه لم يعلمهــم بتصوير الفيلم 
مما دفعه بعدها الي استخراج تصريح بالتصوير.

فيلــم » دعدوش » عمــل كوميدي يســخر من 
ممارســات التنظيم الغرهابي، وهو بطولة هشام 
اسماعيل وميريهان حسين ومدحت تيخا، و فكرة 
طارق عبدالعزيز، وســيناريو ساهر الأسيوطى، 

ومن اخراج عبدالعزيز حشاد.

القاهرة »القدس العربي«

من رانيا يوسف:

ضمن مســابقة الأفلام القصيــرة ينافس الفيلم 
القصيــر الفائــز بالجوائز الســلام عليــك يا مريم 
للمخرج باســل خليل في فعاليات الدورة الـ 37 من 
مهرجان مونبلييه لأفلام البحر الأبيض المتوســط 

- سينيميد )24 - 31 أكتوبر - تشرين الأول(.
وقد شــارك الســلام عليك يــا مريم حتــى هذه 
اللحظــة في أكثر مــن 40 مهرجان عبــر حوالي 20 
دولــة، فاز مــن خلالها بـــجائزة أفضل ســيناريو 
فــي مهرجــان غرونوبــل للأفــلام القصيــرة فــي 
فرنســا، والذي يعتبر أقدم المهرجانات الفرنســية 
المخصصــة للأفلام القصيــرة، كما حصــل الفيلم 
علــى تنويــه خاص مــن مهرجــان بالم ســبرينغز 
للأفــلام القصيرة، وهــو أهم مهرجانــات الأفلام 
القصيــرة في أميركا الشــمالية، وكذلك فاز الفيلم 
بالمركــز الأول ضمــن جوائز HP لإزالــة الحدود 
 CinemaWithout موقــع  يقدمهــا  التــي 
Borders، ومؤخــراً فــاز باســل خليــل مخرج 
الفيلم بـجائزة أفضل مخرج في فعاليات مهرجان 

سيرفينيانو السينمائي بإيطاليا.
وخلال 14 دقيقة، يقدم الفيلم قصة نمط الحياة 
الصامت الذي تعيش بــه 5 راهبات في دير منعزل 

بالضفة الغربية، ويختل هذا النظام عندما تتعرض 
عائلة من المســتوطنين الإسرائيليين لحادث خارج 
أســوار الدير في بداية يوم السبت الذي يمتنع فيه 
اليهود عــن اســتخدام الأدوات التكنولوجية مثل 

الهواتف، وسط راهبات نذرن أنفسهن للصمت.
عنوان الفيلم الســلام عليك يــا مريم مأخوذ من 
صلاة كاثوليكية رومانيــة قديمة باللغة اللاتينية، 
وهو من بطولــة ماريا زريق، هدى الإمام، شــادي 
ســرور، روث فرحــي ومايــا كورين. وقد شــارك 
باســل خليــل فــي تأليــف الفيلــم بالتعــاون مع 
 Incognito دانيل يانيز، وهو من إنتاج شــركة
 Flying Moon film بالتعــاون مــع ،Films
Produktion، وبدعــم من صندوق مؤسســة 

روبرت بوش ستيفتونغ الألمانية.

»فلسطيني اسمي وللزمن عايش راسي مرفوع«
أغنية لطوني قطان مهداة إلى الشعب الفلسطيني

 

الفنان الشاب رامز أمير يبدأ تصوير
أولى بطولاته السينمائية »خانة اليك«

القاهرة - »القدس العربي«:

يبدأ الفنان المصري الشاب رامز أمير تصوير أولى مشاهده بفيلم »خانة اليك« في الطريق الصحراوي، حيث يبدأ 
بتصوير بعض مشاهد الأكشن من الفيلم، وقد عبر عن ســعادته في هذا العمل الذي يعد أولى بطولاته السينمائية 

إلى جانب مجموعة من الشباب. ويجسد في الفيلم شخصية تختلف تماماً عن ما قدمه من قبل.
وأوضح أنه لا يستطيع الإفصاح حالياً عن تفاصيل الشخصية، حيث أن الفيلم يعتمد على الإثارة والتشويق .

فيلم »خانة اليك« من بطولة رامز أمير، ومحمد فراج، ومحمد شاهين، وأمينة خليل، وعمر السعيد ونبيل عيسى، 
ومن تأليف لؤي السيد وإخراج أمير رمسيس.

الفنانة السورية جيهان عبد العظيم
تعلن خطوبتها على طبيب مصري

■ القاهــرة - »القــدس العربــي«: أعلنــت الممثلة 
السورية جيهان عب العظيم خطوبتها على أيمن عيّاد، 

وهو طبيب نسائي )مصري – كندي(.
وجــاء الارتبــاط الرســمي بعدما أنهــت تصوير 

في  بالإكراه«  »زواج  مسلسل  في  مشاهدها 
القاهرة، بينما لم تحدّد موعد الزفاف 

بعد.
العظيم  عبــد  تكمــل  ولــم 

فــي  مشــاهدها  تصويــر 
المسلسل الكوميدي »الأستاذ 
بلبل وحرمه« بسبب إيقاف 
العمــل مــن دون أســباب 
إلى  دعاهــا  ممــا  معلنــة، 

للانخراط  لدمشــق  العودة 
في أعمال الدراما السورية.

تقول جيهان عن نفســها في 
أحد حواراتها الصحافية القديمة، 

إنها »تتخذ قراراتها بعد تفكير عميق ولا تتراجع عنها، 
وأن الكلمــة الجميلــة تؤثر فيها كثيراً ومــن الممكن أن 

تُعطي كل شيء تملكه مقابلها«.
يشــار إلى انّ جيهان عبد العظيم مــن مواليد عام 
1976، بــدأت التمثيل عام 1993 في مسلســل 
»جذور لا تموت« للمخرج مأمون البني، 
الأعمال  مــن  الكثير  في  وشــاركت 
الطابع  التي غلب عليها  السورية 
»قوس  المعاصــر  الاجتماعــي 
قزح«، »ورود في تربة مالحة«، 
»أشــواك ناعمة«، »غزلان في 
ممطر  »يوم  الذئــاب«،  غابة 
كذلك  الســت«،  »زنود  آخر«، 
أطلّت الفنانة الســورية خلال 
الدراما  في  الأخيرتين  السنتين 
المصريّة عبر عدد من الأعمال كان 

أولّها مسلسل »قلوب«.

بيروت - »القدس العربي«

من ناديا الياس :

تضامناً مع فلســطين وشــعبها الابيّ والعصيّ على 
الاحتلال الإســرائيلي اطلق الفنان طوني قطان اغنية 
جديدة من كلماته والحانه تحمل عنوان »فلســطيني« 
اهداها إلى الشــعب الفلســطيني الذي يعاني مع بلده 

اصعب الظروف .
وتنبض كلمات الاغنية وطنّيةً وعزة واباءً هي التي 

تدعو إلى الصمود كما جاء في كلماتها التي جاء فيها :

 »انا الكرامة والفخر انا رمز الصمود
اسأل عني هالدهر اسأل عني الجدود

حروف الكرم والعز مكتوبة على جبيني
هذا الشرف وبس لأني فلسطيني

فلسطيني اسمي وللزمن عايش راسي مرفوع
فلسطيني واشهد يا زمن نفسي ما ترضى خضوع

روحي ترخص للوطن ما في بكلامي رجوع
يوم تناديني الأرض ما خاف انا ما هاب

يثور بقلبي النبض يولع جمر لهاب
عايش لعيون بلادي ويا ويله يللي يعادي

ما اترك حق اجدادي هالأرض الها صحاب.«

 وتجدر الاشــارة إلــى أنّ هذه الاغنيــة التي كتبها 
ولحنها قطان قام بتوزيعها المؤلف والموزع الموســيقي 
أحمد رامــي و تم تســجيلها في اســتوديو صولو في 

العاصمة الأردنية عمان.

روجينا مع أمير كرارة

لقطة من الفيلم

طاقم العمل أثناء التصوير
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اقتصاد ومـال

روسيا تتفوق على 
السعودية مجددا في 
توريد النفط للصين 

■ بكين/ســنغافورة - رويتــرز: أظهــرت 
بيانات جمركية أن روســيا باعت الصين كمية 
قياســية من النفط في سبتمبر/أيلول، متفوقة 
بذلك علــى الســعودية للمرة الثانيــة كأكبر 
بائع إلى العملاق الآســيوي، وبدعم من طلب 

شركات التكرير المستقلة.
لســتة  يوليو/تموز  منذ  الصين  وســمحت 
مشــترين جدد للنفط، معظمهم من المستقلين، 
بدخول السوق في إجراء غير مسبوق للقطاع 

الذي كانت تهيمن عليه الدولة في السابق.
وقــال تجــار ان الإمــدادات الروســية - 
وبخاصة مزيج إســبو - اكتسبت رواجا بين 
هؤلاء المســتخدمين، الذين يتطلعون لاختبار 
مصافيهم بوقود ســهل المعالجة نسبيا وقادم 

من مورد قريب جغرافيا.
وأظهرت بيانات الجمارك الصينية أن بكين 
اشــترت 4.042 مليون طن من النفط الخام من 
روسيا الشــهر الماضي، بما يعادل نحو 983.6 
ألف برميل يوميا وبزيادة 42 في المئة عن نفس 

الفترة من العام السابق.
وهبطت واردات الصين من السعودية 16.5 
في المئة على أســاس ســنوي إلى نحو 961.7 
ألف برميل يوميــا. وأرجع التجار الهبوط إلى 
المملكة  تبيع  التي  الرســمية  الأســعار  ارتفاع 
بها، وإغلاق عدد من المصافي الصينية الكبرى 

لإجراء عمليات صيانة شاملة مخطط لها.
ورغم أنه الشــهر الثاني الذي تتجاوز فيه 
شحنات روسيا نظيراتها من السعودية يقول 
المحللون ان المملكة ستحافظ على موقعها على 
قمة قائمة المورديــن في مجمل حجم الواردات 

النفطية للعام بأكمله. 
وكانت آخر مرة تتجاوز فيها واردات النفط 

الروسية نظيراتها من المملكة في مايو/أيار.
ونمــت واردات الصين من النفط الروســي 
30 في المئة على أســاس ســنوي في الأشــهر 
التســعة الأولى من 2015 إلــى نحو 810 آلاف 
برميــل يوميا، مقابل واردات ســعودية بلغت 
1.03 مليون برميل يوميا في المتوســط حسبما 

تظهره البيانات.
الإيراني  النفط  من  الصين  واردات  وهبطت 
17 في المئة في ســبتمبر، مقارنة بنفس الفترة 
العــام الماضي إلى 416 ألفا و450 برميلا يوميا. 
وهبطت الواردات في التســعة أشــهر الأولى 
نحــو اثنين في المئة إلى نحــو 559 ألف برميل 

يوميا بحسب البيانات. 

5 دول غير أعضاء بينها
روسيا تحضر اجتماعا
فنيا نفطيا مع »أوبك«

■ فيينــا - رويترز: أوفــدت خمس دول فقط 
من خارج »أوبك« ممثلين عنهــا لحضور اجتماع 
لخبراء ســوق النفط فــي المنظمة والــدول غير 
الأعضاء بدأ أمس الأربعاء في مقر الأمانة العامة 

للمنظمة في فيينا.
كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول وجهت 
الدعوة إلى ثماني دول غير أعضاء فيها من بينهم 

روسيا لإجراء محادثات عن السوق.
ومــن المعتقد أن الــدول غير الأعضــاء التي 
أوفــدت ممثلين عنهــا هي المكســيك وروســيا 

وكولومبيا وقازاخستان والبرازيل.
المنتجون غير الأعضــاء في »أوبك«  ويرفض 
العمل مع المنظمة لخفض المعروض بهدف تقليص 
إلى  النفط للانحدار  الفائض، الذي دفع أســعار 
مــا دون 50 دولارا للبرميل، مــن 115 دولارا في 

يونيو/حزيران 2014.
المعروض  »أوبــك« تقليص  المقابل ترفض  في 
بمفردهــا، بل ان أعضاء كثيريــن فيها لجأوا إلى 

زيادة الإنتاج.
ومــن غير المتوقــع أن يعــزز الاجتماع فرص 
التعاون لتقليص المعروض، أو أن يفرز دعما يذكر 

لنطاق سعري تقترحه فنزويلا عضو »أوبك«.
وقــال مندوب فــي المنظمة »ســيحدث تبادل 
والعرض  للســوق  ومناقشــة  النظر  لوجهــات 
التوضيحي المقدم من الأمانة العامة لأوبك لكن لا 

أتوقع اتفاقا على التنسيق.«
وتعقــد »أوبــك« اجتماعا للبت في سياســة 

الإنتاج يوم الرابع من ديسمبر/كانون الأول.

المغرب سيخفض إنفاقه على
الدعم إلى 1.6 مليار دولار 

■ الرباط - رويترز: أظهرت مسودة ميزانية 
المغرب لعام 2016 تم الإطّلاع عليها أمس الأربعاء 
أن الحكومــة المغربية تخطط لإنفــاق 15.5 مليار 
درهم )1.61 مليــار دولار( على الدعم، انخفاضا 
من 23 مليــار درهم خطط لها فــي ميزانية العام 

الحالي.
ويتوقع المغــرب أن يبلغ الدعم 14 مليار درهم 
فقط فــي 2015، انخفاضــا من 23 مليــار درهم 
مخطــط لها فــي الميزانية بفضل هبوط أســعار 

الطاقة.
العامــة منذ  وبــدأ المغرب إصــلاح ماليتــه 
نحو ثــلاث ســنوات، بعد عجز ضخــم في عام 
2012، حينمــا أنفقت الحكومة المليــارات لتهدئة 

احتجاجات مماثلة للربيع العربي.
وبذل المغــرب جهــودا أكبر مــن معظم دول 
شــمال أفريقيا لإجراء تغييرات مؤلمة يطالب بها 
الدائنــون الدوليون لخفض العجــز، مثل إلغاء 
دعم الوقود وتجميد التعيينات في القطاع العام. 
ولا تــزال الحكومة تســيطر على أســعار القمح 

والسكر وغاز الطهي.
وفي تحرك جديد لتسريع وتيرة إصلاح الدعم 
تخطط الحكومة لتحرير أســعار البنزين ووقود 
الديزل بشــكل كامل في الأول من ديسمبر/كانون 

الأول.
وقالــت الحكومة ان النــاتج المحلي الإجمالي 
سينمو ثلاثة في المئة في 2016، انخفاضا من نمو 

متوقع عند خمسة في المئة في 2015.
وهــذه التوقعات أكثــر تفاؤلا مــن تقديرات 
المندوبيــة الســامية للتخطيط، التــي قالت إن 
الاقتصاد ســينمو 2.6 في المئة في 2016 مع هبوط 
الإنتاج الزراعي من مســتوى قياســي مرتفع في 

.2015
وتشــكل الزراعة ما يزيد عــن 15 في المئة من 
الاقتصاد، حيث بلغ محصول الحبوب لهذا العام 

11 مليون طن.
ومــن المتوقع أن يبلغ العجــز 3.5 في المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي فــي 2016، انخفاضا من 
4.3 في المئة في 2015 بينما ســيبلغ التضخم 1.7 

في المئة بحسب تقديرات حكومية.
)الدولار= 9.6440 درهم مغربي(. 

■ القاهرة - رويتــرز: عين الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيســي الرئيس الســابق للبنك 
الأهلي المصري في منصب محافظ البنك المركزي 
اعتبــارا مــن 27 نوفمبر/تشــرين الثاني خلفا 
لهشــام رامز الذي تنتهي مدته في 26 من الشهر 

ذاته.
وقال بيان مــن رئاسســة الجمهورية أمس 
الأربعاء »نظرا لقــرب انتهاء مدة مجلس إدارة 
البنك المركزي المصري في 26 نوفمبر 2015 تقدم 
هشــام رامز محافظ البنك المركزي باســتقالته 
اعتبــارا من ذلــك التاريخ حيث وافق الســيد 

الرئيس على قبول الاستقالة.«
وأضاف البيان أن السيسي كلف طارق عامر، 
الرئيس الســابق للبنك الأهلي المصري، بالعمل 
محافظا للبنك المركزي لمدة أربع سنوات، اعتباراً 

من 27 نوفمبر 2015.
وكان عامر يشــغل منصب نائب أول محافظ 

البنك المركزي في الفترة من 2003 وحتى 2008. 
كما شــغل منصب رئيس مجلــس إدارة البنك 
الأهلي المصــري لمدة خمس ســنوات من 2008 

وحتى 2013.
وواجــه رامز انتقــادات كبيرة في الأشــهر 
الأخيرة، مــع تعرض العملــة المحلية لضغوط 
وهبوط الجنيه لمســتويات قياسية في السوق 
السوداء، وسط نقص في المعروض من الدولار.

الجنيه  ســعر  خفض  اقتصاديون  ويعتبــر 
خطــوة ضرورية للتخفيــف من أزمــة العملة 
الصعبة ودعم الاحتياطيــات الأجنبية الآخذة 
في التناقص. وبلغ سعر الجنيه في عطاء العملة 

الصعبة أمس الأول 7.93 جنيه للدولار.
وقال جيسون توفي، الاقتصادي المتخصص 
في شــؤون الشــرق الأوســط فــي »كابيتال 
ايكونوميكــس«، في تعليق أرســل عبر البريد 
الإلكتروني »خلال فترة رئاســته للبنك المركزي 

قدم رامز عددا من الإجــراءات هدفت لتخفيف 
الضغــوط علــى الجنيه، بمــا في ذلــك القرار 
بالدولار  ســقف للإيــداع  المثير للجدل بفرض 
لدى البنوك. لكن تلــك الخطوات أدت للحد من 
توافــر العملــة الصعبة في الاقتصاد الأوســع 
نطاقا، ما أدى لنقص الســلع وضعف النشــاط 

الاقتصادي.«
وأضــاف »إعــلان أمس يشــير إلــى تزايد 
احتمالات المزيد من الخفض فــي قيمة الجنيه، 
وهو أمر نعتقد أنه ضروري لإنعاش الاقتصاد.«

النقد الأجنبي  وهبطت احتياطيات مصر من 
- التــي بلغت نحو 36 مليار دولار قبل انتفاضة 
2011 - إلــى 16.335 مليــار دولار فــي نهاية 
سبتمبر/أيلول، رغم المساعدات المقدمة بمليارات 

الدولارات من دول خليجية منذ منتصف 2013.
ويتمتع عامر بشــعبية في الدوائــر المالية، 
ومعــروف عنه أنه متعاون فــي إدارته بخلاف 

رامز. وقــال مصرفي بارز عمل تحت قيادة عامر 
حينما كان رئيســا لمجلــس إدارة البنك الأهلي 
المصري »إنه قائد له رؤية والشيء الأكثر أهمية 
أنه يعمل دائما على تحقيق تلك الرؤية. الأرقام 
تدعم ذلــك. فهو قاد البنك الأهلــي المصري إلى 

هوامش أرباح لم يسبق لها مثيل.«
ولم يتضح بعد كيف سيغير عامر إتجاه مصر 
فيما يتعلق بقيمة الجنيه مقابل الدولار. ويقول 
مصرفيون وخبراء اقتصاديون ان إصرار البنك 
المركزي على إبقاء الجنيه عند مســتويات أعلى 
من قيمته الحقيقية أوجد شــكوكا، وهو ما أدى 

بدوره إلى إحجام المستثمرين الأجانب.
وإلــى جانب القيود علــى العملة وضع رامز 
قائمــة أولويات ألزم البنــوك باتباعها عند بيع 
الدولارات. وجاءت الســلع الاستراتيجية مثل 

الغذاء والدواء في مقدمة القائمة.
شــعبة  رئيــس  شــيحة،  أحمــد  وأبــدى 

المســتوردين في الغرفة التجارية في القاهرة، 
تفاؤله بأن عامر سيجري المزيد من الخفض في 

قيمة الجنيه ويعيد الاستقرار إلى السوق.
وقال »أعتقد أنه سيتم إتخاذ قرارات سريعة، 
وســينعكس ذلك على اســتقرار سوق الدولار، 
وأعتقد أنه سيكون هناك تخفيض للجنيه مقابل 
الدولار، لأن عامر لديه الخبرة وسيسيطر على 

الوضع.«
وقد يدعــم خفض محكوم فــي قيمة الجنيه 
الاســتثمارات.  من  المزيد  ويجتذب  الصادرات، 
الوقود  لكنه ســيزيد أيضــا فاتــورة واردات 
والغذاء المتضخمة بالفعل، وربما يرفع التضخم 
في بلد يعتمد على الواردات ويعيش فيه الملايين 

على الكفاف.
ونما الاقتصاد المصري بنحو 4.2 في المئة في 
الســنة المالية الســابقة وتتوقع الحكومة نموا 

قدره 5 في المئة في 2016-2015.

■ الأقصــر - د ب أ: تســعى الســلطات 
المحلية، والأوســاط المصرية  الســياحية في 
مدينة الأقصر التاريخية، إلى جذب الســياح 
العرب، من خلال تسويق السياحية الثقافية 
والنيليــة فــي جنــوب مصر، في الأســواق 

العربية وخاصة في بلدان الخليج العربي .
غرفة  رئيــس  حجاجــي،  رمضــان  وقال 
وكالات وشــركات الســفر والســياحة فــي 
محافظة الأقصر، ان الغرفــة بدأت في إجراء 
اتصالات بوكلاء الســفر والسياحة، وصناع 
القــرار الســياحي فــي كل من الســعودية 
وقطــر  والبحريــن  والكويــت  والإمــارات 
ولبنان والأردن، لبدء حملة تســويق للمنتج 
البلدان،  السياحي في الأقصر بين سياح تلك 
وذلك في إطار العمل على تشــجيع السياحة 

البينية العربية .
وأضاف في مقابلة أمــس الأربعاء انه في 
إطار المســاعي لجذب الســياح العــرب، فقد 
تقرر تسيير رحلات مباشرة بين مطار الأقصر 
لنقل  الدولي،  الشــيخ  الدولي ومطار شــرم 
القادمين بغرض الســياحة  الســياح العرب 

الشاطئية في تلك المدينة إلى الأقصر.
كما تســعى الغرفة إلى استغلال الرحلات 
المباشــرة التي تربط مطار الأقصــر الدولي 
بعدد من مطارات الخليج العربي، في الكويت 
والإمارات وقطر، لتيســير وصول مجموعات 
الســياح العــرب إلــى الأقصر، التــي تضم 
بين جنباتهــا مئات المقابر وعشــرات المعابد 

الفرعونية التي تعد تراثا للإنسانية جمعاء.
وتعد الأقصر عاصمة للسياحة الثقافية في 
العالم، إلى جانب تميزها بالســياحة النيلية 
على متن الفنادق العائمة، التي تقوم برحلات 
اسبوعية بين الأقصر واسوان، يزور السياح 
خلالها المعالم الأثرية لمدن إسنا وإدفوا وكوم 

إمبو بجانب مدينة أسوان .
وأشــار حجاجــي إلــى إرتفــاع معدلات 
الأمريكيين  السياح  وعودة  النيلية،  السياحة 
مجددا إلى المدينة بمعدل 200 سائح اسبوعيا .
من جهته قال محافــظ الأقصر، محمد بدر، 
بالمدينة  ان سلطات المحافظة تسعي للخروج 
من إطار الســياحة الثقافية التي تشــتهر بها 
إلى أنمــاط ســياحية جديدة، مثل ســياحة 
والرياضية  الترفيهية  والســياحة  المؤتمرات 

والعلاجية .
ســياح  إلى  تتشــوق  مدينته  أن  وأوضح 
الدول العربية لما يمثلونــه من ثقل في حركة 
الســياحة البينية في المنطقة، بجانب ارتفاع 
مستوى المعيشــة والقدرة الشرائية للسياح 
العرب، مشيرا إلى ســعى الأقصر لتكون في 
مقدمة المدن الجاذبة للســياح الخليجيين في 
مصر والمنطقــة، عبر تشــجيع إقامة عدد من 

المشروعات الترفيهية والعلاجية.
وقال انــه يجــري حاليا الإعــداد لإقامة 
ترفيهيــة  ســياحية  منتجعــات  مجموعــة 
ورياضية تضم ملاعب للتنس والاســكواش، 
وصالات جمنزيوم ومدينة ملاهي، وبحيرات 

■ القاهرة - رويترز: قال رئيس مجلس 
إدارة مجموعة »عامــر غروب« المصرية في 
مقابلة أمس الأربعاء ان المجموعة ستصدر 
ســندات توريق بقيمــة تقــارب 500 مليون 
جنيــه )62.3 مليــون دولار( خــال الربــع 

الأول من 2016.
مجموعتــه  أن  عامــر  منصــور  وذكــر 
ســتنتهي فــي 2015 مــن الحصــول علــى 
الموافقات الخاصة بمحفظة التوريق، وانها 
تتفاوض حاليا مع عدد من بنوك الاستثمار 

بشــأن هــذا الإصــدار لكنــه لــم يخض في 
تقاصيل.

خالهــا  مــن  يتــم  التوريــق  وســندات 
تحويل الحقــوق المالية غير القابلة للتداول 
إلــى أوراق ماليــة جديــدة قابلــة للتداول، 
وتســاهم في دعم مستوى الســيولة لدى 

الشركات التي تصدرها.
وكانت مجموعة »عامــر غروب« وافقت 
فــي نوفمبر/تشــرين الثاني على تقســيم 
المجموعــة إلــى شــركتين، لتســهيل عملية 

جــذب مســتثمرين جــدد للســوق ولكــي 
تحظى المجموعة بقيمتها الحقيقية.

ومــن المقرر بــدء التــداول على ســهمي 
»عامــر غــروب« و«بورتــو غــروب« اليوم 

الخميس.
»تقســيم  المقابلــة  خــال  عامــر  وقــال 
الشــركة ســيكون في صالح إيرادات عامر 
غــروب فــي المرحلــة الأولــى.« وأضــاف 
تنطلــق  أن  بورتــو  سيســاعد  »التقســيم 
وسيساعد عامر غروب على إظهار نتائجها 

المالية بشكل أوضح للمساهمين.«
ولفــت إلى أنه لن تكــون هناك أي حاجة 
أول  خــال  الشــركتين  رأســمال  لزيــادة 

عامين بعد التقسيم.
تســتثمر مجموعــة »عامــر غــروب« في 
المجالات العقارية والســياحية وساســل 
بــين  التجارية.ومــن  والمراكــز  المطاعــم 
مشــروعاتها »بورتــو الســخنة« و«بورتو 

مارينا« و«بورتو طرطوس« في سوريا.
وتمتلك عامــر »غروب« و«بورتو غروب« 

محفظــة أراض تحــت التطويــر بمســاحة 
إجمالية قدرهــا 5.5 مليون متر مربع. وقال 
عامــر ان »بورتــو غــروب« تمتلــك وحدها 
محفظــة أراض بمســاحة 4.7 مليــون متــر 

مربع.
كانت المجموعة ســجلت ارتفاعا نســبته 
26 فــي المئة فــي مبيعات الأشــهر الســتة 
الأولى من العام لتبلغ 850.134 مليون جنيه 

من 674.802 مليون جنيه قبل عام.
)الدولار يساوي 8.03 جنيه مصري(. 

■ دبي - أ ف ب - رويترز: اعتبر صندوق 
النقــد الدولي انــه يتعين علــى دول الخليج 
ان تتأقلم مــع »الواقع الجديــد« الناجم عن 
انخفــاض أســعار النفط والذي قد يســتمر 
لسنوات، وأوصى هذه الدول بخفض الإنفاق 

العام وتنويع مصادر الدخل.
واكد الصندوق، فــي تقريره حول النظرة 
المســتقبلة للاقتصاد العالمي، الذي نشر أمس 
الاربعــاء، ان دول الخليج تبدو في موقع جيد 
المالي،  اللازمة لتعديل نهجها  التدابير  لاتخاذ 
وذلك بفضل احتياطاتها المالية الضخمة التي 

جمعتها أثناء فورة أسعار النفط.
وقال مســعود أحمد، مدير منطقة الشــرق 
الاوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، الذي 
قدم إلى دبــي من اجل اطــلاق تقرير النظرة 
المســتقبلية »علــى دول الخليــج ان تجري 
تعديلات من اجل مواءمــة إنفاقها مع الواقع 
الجديد لأســعار النفط، وذلك ليس فقط هذه 

السنة، بل على مدى السنوات المقبلة«.
وقال في مقابلة ان ميزانيات دول مجلس 
التعاون الخليجي  تواجه عجزا بنسبة 13 
في المئة من اجمالــي ناتجها المحلي كمعدل 
وســطي هذه الســنة. وأضاف ان إجمالي 
عجــز هذه الــدول علــى مدى الســنوات 
إلــى حوالي الف  المقبلة ســيصل  الخمس 

مليار دولار.

وتوقع صنــدوق النقد الدولــي ان يتباطأ 
النمو في المجموعة الخليجية إلى 3.25 في المئة 
هذه السنة و2.75 في المئة العام المقبل مقارنة 

بـ3.5 في المئة في 2014.
وقــال أحمــد »ان الغالبية )مــن المحللين( 
يعتقدون ان أســعار النفط قــد ترتفع بعض 
الشــيء عن المســتوى التي هي فيه حاليا... 
نحن نرى انــه بحلول العام 2020 ســتكون 
الأســعار في حــدود 65 دولارا او اقل وليس 
عند مستوى الأسعار التي عهدناها«. وأضاف 
»ذلك يعني انه يتعــين على معظم هذه الدول 
ان تمضي قدما فــي عملية تعديل مســتدامة 

وواسعة النطاق في ماليتها«.
وبحسب المســؤول في صندوق النقد، فان 
التعديــلات يجب ان تشــمل تنويــع مصادر 
الدخل بعيــدا عن النفط، أضافــة إلى خفض 
الدعــم علــى الأســعار، والحد مــن فاتورة 

الرواتب في القطاع العام.
وذكر أحمد ان »معظم مواطني دول مجلس 
التعاون الخليجــي يعملون في القطاع العام، 
ويجــب تغيير هذا النموذج خلال الســنوات 

القليلة المقبلة«.
ورحب أحمد برفع الامــارات مؤخرا الدعم 
عن المحروقات، واعتبر ان هذه الخطوة تشكل 
»مثالا يحتذى به« بالنسبة لباقي دول مجلس 

التعاون.

ورفعت الكويــت بدورها الدعم عن الديزل 
وفيول الطائرات، فيما تخطط دول اخرى في 

المنطقة لخطوات مشابهة.
ويتعين - بحســب المســؤول في صندوق 
النقــد الدولــي - ايضا خفــض الإنفاق على 

المشاريع، والتركيز اكثر على الكفاءة.
وقال أحمد ان »الإنفــاق ارتفع في كثير من 
هــذه الدول. بعض المشــاريع قــد تم بالفعل 
خفض وتيرة تنفيذها، فيما تم تأجيل مشاريع 
اخرى. وفــي كل الأحــوال، فــإن الأهم بات 
الآن كفاءة المشــروع«. وفي ما يتعلق بتنويع 
مصــادر الدخل، قــال أحمد انــه يمكن لدول 
الخليج التي تعتمــد انظمة ضريبة منخفضة، 
ان تفكر في فرض ضرائــب على الإنفاق لرفع 

العائدات خارج قطاع النفط.
وقــال في هذا الســياق ان »عــدة دول في 
فرض  إمكانية  فــي  تفكــر  التعــاون  مجلس 
ضريبة على القيمة المضافة ... كسبيل لتحقيق 

عوائد من خارج القطاع النفطي«.
يجب  صعبــة  خيــارات  »هناك  وأضــاف 
اتخاذهــا، لكن من المهم ان تحــدد كل دولة ما 
عليها ان تقوم به في كل من هذه المسائل، وأن 

تضع خطة للمدى المتوسط«.
ومعظم دول الخليج تجد نفســها في موقع 
جيــد للتأقلم مــع الواقع الجديد في ســوق 

النفط، بفضل احتياطاتها المالية الضخمة.

وقال أحمد »لقد ادخرت دول الخليج بكثير 
من الحكمة اثناء فترة ارتفاع أســعار النفط. 
إن ذلك يضــع هذه الدول في موقع قوي اليوم 
في مواجهة موجات الصدمة التي تتسبب بها 

الأسعار المنخفضة التي نشهدها«.
واعتبــر انــه يتعين علــى دول الخليج ان 
»لتكون  الاحتياطات  هذه  من  بعضا  تستخدم 
عملية التأقلم مع واقع الأســعار الجديد اكثر 
تدريجيــة، ولكــي تحظى بمزيد مــن الوقت 

للقيام بالتغيير«.
وخلص إلى القول »إنهــا اقتصادات قوية 
تملك الكثير مــن الاحتياطات ورؤوس أموال 
كبيــرة، كما تملك القــدرة علــى اللجوء إلى 
الأسواق المالية للاقتراض. انها دول في موقع 

قوة«.
وفيمــا يتعلق بالســعودية قــال أحمد ان 
تقديرات صندوق النقد تشير إلى أن الرياض 
تواجه عجزا قياسيا في الموازنة يتجاوز 100 
مليار دولار هذا العام بمــا يمثل 21.6 في المئة 
من الناتج المحلي الإجمالي، مع تقلص إيرادات 
أكبر مصدر للنفط في العالم بســبب انخفاض 

أسعار الخام.
الســعودية  أن  جدا  الواضح  »من  وأضاف 
بحاجــة إلى إجــراء تعديلات ماليــة كبيرة 
وهيكلية تستمر عدة ســنوات.« وتابع القول 
أن الســلطات »تقيم كافة النواحــي« لكن لم 

يتضح بعد كيف ستقرر الموازنة بين الأولويات 
في الإصلاحات المالية.

كان وزيــر الماليــة الســعودي، إبراهيــم 
العســاف، قال الشــهر الماضــي ان الحكومة 
بدأت في خفض النفقــات غير الضرورية، مع 
الاستمرار في التركيز على مشروعات التنمية 

الأساسية، لكنه لم يخض في تفاصيل.
وقال أحمد ان الإصلاحات المالية السعودية 
قد تشمل أربعة جوانب رئيسية: أحدها تعديل 
فاتورة الدعم المكلف الذي يبقي على أســعار 
الطاقة عند مســتويات متدنية، والثاني دعم 
إيرادات القطاع غير النفطي عبر فرض ضريبة 

القيمة المضافة على سبيل المثال.
كما يمكن للحكومة توفير الأموال عن طريق 
تحســين كفاءة المشــروعات الاســتثمارية، 
والســيطرة على الإنفاق الحالي عبر ترشيد 

فاتورة رواتب القطاع العام.
وتشــير التصريحات الحكومية على مدى 
الحكومة  أن  إلــى  الماضية  القليلة  الأســابيع 
السعودية بدأت في اتخاذ خطوات أولية نحو 

إثنين على الأقل من تلك المقترحات.
وقال وزير الإســكان يــوم الإثنين الماضي 
ان مجلــس الــوزراء أحــال مشــروع فرض 
ضريبة على الأراضي غير المطورة إلى مجلس 
الشورى، كما وافق على تأسيس هيئة جديدة 

تتولى تحسين كفاءة المؤسسات الحكومية

صندوق النقد الدولي: على دول الخليج إجراء إصلاحات
لتتمكن من التأقلم مع انخفاض أسعار النفط الذي قد يستمر لسنوات

»عامر غروب« المصرية تنوي إصدار سندات توريق بقيمة 500 مليون جنيه 

■ أبوظبــي - رويترز: قال ســوق أبوظبي 
العالمــي، أحــدث مركــز مالــي فــي الشــرق 
الأوســط، أمس الأربعــاء انه مســتعد لتلقي 
فــي  الراغبــة  الماليــة  المؤسســات  طلبــات 

الحصول على تراخيص للعمل فيه.
وبهدف تنويع مــوارد الاقتصاد، وتقليص 
الاعتماد على النفط، أنشــأت أبوظبي منطقة 
ماليــة حرة لهــا إدارتهــا ونظامهــا القضائي 
بهــا،  الخاصــة  الضريبيــة  وإعفاءاتهــا 
لاســتقطاب البنــوك والشــركات مــن أنحاء 

العالم.

وعينت الإمارة شخصيات بارزة من مراكز 
أخرى لتنفيذ المشروع، مثل »هكتور سانتس« 
الماليــة  الخدمــات  لســلطة  الســابق  المديــر 
البريطانية الذي أصبح مستشــارا للمشروع، 
و«ريتشــارد تينــغ« المدير التنظيمي الســابق 
لبورصــة ســنغافورة، الــذي تولــى منصــب 
الرئيــس التنفيذي للهيئــة التنظيمية الجديدة 

لسوق أبوظبي العالمي.
وقال تينــغ في بيان »على مدى الأســابيع 
والأشــهر القليلة المقبلة ســنواصل الانخراط 
عن كثــب مع المؤسســات المالية، لمســاعدتها 

على فهــم لوائحنا، وتقديم يد العــون لها في 
عملية تقديم الطلبات«. لكنــه لم يذكر متى قد 

تمنح التراخيص الأولى.
وأضاف أن ســوق أبوظبي العالمي يجري 
مشاورات بخصوص مســودة لوائح المحاكم 

وانه سيعين قضاة قريبا.
وســتواجه أبوظبــي منافســة صعبــة من 
مراكــز مالية أخرى، ولاســيما من مركز دبي 
المالي العالمي سريع النمو، الذي لا يبعد سوى 

130 كيلومترا عنه.
لكــن ثروتهــا النفطية الضخمــة - إذ تقدر 

أصــول أحــد صناديقها الســيادية بأكثر من 
700 مليــار دولار - ووضعهــا كعاصمة دولة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة، ســيجعان مــن 

الصعب أن تتجاهلها بعض الشركات المالية.
كانــت حكومة أبوظبي قالــت لدى إعانها 
الخطــة للمــرة الأولــى فــي 2013 ان ســوق 
أبوظبي العالمي سيســتضيف شــتى البنوك، 
وشركات الصرف الأجنبي، وشركات تداول 
الســلع الأولية، ودور السمســرة، وصناديق 
الماليــة  والشــركات  والاســتثمار،  التقاعــد 
الإســامية، وغيرها الكثير. وقالت ان المنطقة 

ستســد فجوة في يــوم التــداول العالمي بين 
طوكيو ولندن.

أمــا الآن فيقــول المســؤولون ان عمليــات 
المركــز ســتكون أقل مــن ذلــك فــي بدايتها، 
والأصــول،  الثــروة  إدارة  علــى  وســتركز 

والأنشطة المصرفية الخاصة.
وقــال أحمد علــي الصايــغ، رئيس مجلس 
إدارة المركــز أمس »لكننا نملــك المرونة للنمو 
والتحول إلى مركز مالي عالمي شامل، وجذب 
مجموعة واســعة من المؤسســات المالية التي 

ستختار سوق أبوظبي العالمي مقرا لها«. 

مصر تعين محافظا جديدا للبنك المركزي

سوق أبوظبي العالمي يفتح أبوابه أمام المؤسسات المالية الراغبة في العمل فيه

الأقصر المصرية تطلق حملة تسويق لجذب السياح العرب

صناعيــة وألعــاب مائية، إلــى جانب ملعب 
فولف دولي ذي 18 حفرة في ضواحي المدينة .
وتعتبــر الأقصــر ضمن أرخــص المقاصد 
الســياحية في العالم. ووفقا لتقرير المنتدى 

الاقتصادي العالمي حول الســفر والســياحة 
التنافســية لعام 2015، فإن مصر بوجه عام، 
الدول  والأقصر بوجه خاص، جــاءت ضمن 
الأقل تكلفة في التوجه إليها بواسطة رحلات 

الطيران. كما أظهر التقرير أن تكلفة الخدمات 
والمنتجات بها تنخفض بنحو 70 في المئة عن 
نظيراتها في الولايات المتحدة وبلدان العالم 

الغربي السياحية .

سواح في مدينة الاقصر 
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اقتصاد ومـال

مقهى في ديار بكر خال من الزبائن تقريبا

■ دياربكر - أ ف ب: قبل اأشهر فقط كان 
خان حسن باشا في دياربكر يغص بالزوار، 
لكنه اليوم مقفــر تماما، ما يعكــس التأثير 
الكارثــي لاســتئناف النزاع الكــردي على 

الاقتصاد في كل جنوب شرق تركيا.
وقال أحمد أونين، الذي يملك محلا تجاريا 
لبيــع القطع التذكارية والملابــس التقليدية 
الكردية في هذا المبنى العثماني الذي بني في 
القرن السادس عشر ان »استئناف )المعارك( 

وجه لنا ضربة قاسية«.
وأضــاف ان »رقم أعمالنا تراجع بنســبة 
حوإلى ثمانين فــي المئة، عما كان عليه العام 
الماضي«، مؤكدا »هنا قلب السياحة ولم يعد 

يخفق«.
وفي الواقع، اختفى الســياح من وســط 
دياربكر الذي خلا ايضا من من سكان المدينة 
البالــغ عددهم 500 الف نســمة ويتجولون 

هناك خصوصا في الليل.
وتعيش المدينة من جديد منذ ثلاثة أشهر 
على وقع المعــارك الطاحنة التــي تدور بين 

قوات الأمن وحزب العمال الكردستاني.
وبعد حرب دامت ثلاثين ســنة، استعادت 
دياربكــر بعض الأمــل منذ بــدء محادثات 
الســلام بين الحكومة والمتمردين الأكراد في 

.2012
حتى  تحلم  فيها  الأعمال  اوســاط  وبدأت 
باللحاق بركب اقتصاد باقي البلاد. لكن هذا 
الطموح تبخر في تموز/يوليو مع اســتئناف 
إلى  المنطقة  وكل  المدينــة  وأعــاد  المعــارك، 
كابوس »ســنوات الرصاص« في تسعينات 

القرن الماضي.
وقــال الصائغ أوموت باشــي )24 عاما( 
ان »الناس خائفــون«. وأضاف ان »الزبائن 
يتصلون بنا قبل ان يأتوا للتســوق ليعرفوا 
مــا اذا كانت هنــاك حــوادث«. ويقع محله 
التجاري بالقــرب من مركز الشــرطة الذي 
تعرض لهجوم بالصواريــخ من قبل مقاتلي 

حزب العمال الكردستاني.
وتابع هذا التاجر »منذ ســنتين كنا نعمل 
بشكل جيد والناس يتجولون في الشوارع«. 
وأضــاف »اليةوم لــم يعد احــد يخرج من 

استئناف العنف في جنوب شرق تركيا يوجه ضربة قوية لاقتصاد المنطقة

■ لنــدن - رويترز: قالت شــركات كبرى 
لتجارة النفط ان الســعودية ومنتجي الشرق 
»أوبك«  فــي  الأعضــاء  الآخريــن  الأوســط 
ســيواصلون الضخ بقــوة لزيــادة حصتهم 
التي  المعــروض  تخمة  تفاقم  رغم  الســوقية، 
دفعت الأسعار إلى أدنى مســتوياتها في ست 
سنوات. وقال مســؤولون تنفيذيون كبار من 
»فيتول« و«ترافيغورا« وشركات كبيرة أخرى 
لتجارة الســلع ان من المرجــح ألا تغير منظمة 
البلدان المصدرة للبترول سياســتها أو تقلص 
الإنتاج، حتى إذا ظلت الأسعار منخفضة لفترة 
طويلة. وأبلغ كريســتوف سالمون المدير المالي 
في »ترافيغــورا« قمة رويترز للســلع الأولية 

»أتوقع أن تتمسك أوبك بهذا الموقف.«
ويلتقي وزراء »أوبك« فــي فيينا في الرابع 
من ديســمبر/كانون الأول للبت في سياســة 
الإنتاج، ومــن المرجح ظهــور خلافات حادة، 
بين دول الخليج الغنيــة ذات تكاليف الإنتاج 
المنخفضة، والأعضــاء الأقل غنى مثل فنزويلا 
الذين يحتاجون إلى أســعار مرتفعة لتحقيق 

اهداف ميزانياتهم.
التي  المنظمــة -  واقترحت كــراكاس على 
تضخ أكثر من ثلث نفــط العالم- تبني نطاق 
ســعري حده الأدنــى 70 دولارا للبرميل، وأن 
يتعاون المنتجــون من داخل »أوبك« وخارجها 
لدعم الأســعار. وتحتاج فنزويــلا ونيجيريا 
والجزائر وبضعة اعضــاء آخرين في »أوبك« 
إلــى ســعر للنفــط فــوق 100 دولار للبرميل 
لتغطيــة تكاليفهم.. أو ما يعادل مثلي الســعر 

الحالي الذي لا يصل إلى 50 دولارا.
لكــن تكاليف الإنتــاج أقل بكثيــر لأعضاء 
أوبك« الرئيســيين في الشــرق الأوسط. وهم 
مهتمون أكثــر بفقد الحصة الســوقية لصالح 
منتجي النفط الصخري في أمريكا الشــمالية، 
ويأملون بأن تخرج الأسعار المتدنية منافسيهم 

من السوق وتعزز السوق في المدى الطويل.
وقــال إيــان تيلــور، الرئيــس التنفيذي 
لـ«فيتــول« التي تاجرت فــي أكثر من ملياري 
برميــل من النفــط العام الماضــي »من المحتم 
أن يكــون هناك ضغط كبير على الســعوديين 

اثنــاء ذلك الاجتمــاع لإعادة النظــر في هذه 
السياسة. لا أعتقد أنهم ســيرغبون في تغيير 
اســتراتيجيتهم في هذا التوقيت، لكن لا يمكن 
اســتبعاد الأمر بالكامــل... لا أرغــب أبدا في 
إصدار حكم مســبق على اجتماع لأوبك. تفعل 
ذلك على مســؤوليتك.. هل أتوقع تغييرا؟ على 

الأرجح لا.«
توربيــورن  الــرأي  فــي  معــه  واتفــق 
لشــركة  التنفيذي  الرئيــس  تورنكويســت، 
»غنفور«، الذي قال ان من المســتبعد أن تقلص 

المنظمة الإنتاج في اي وقت قريب.
وقــال ماركو دونانــد الرئيــس التنفيذي 
»أوبك«  ان  السلع  لتجارة  »مركيورا«  لشــركة 
قــررت تــرك الأســعار لتعثر على مســتواها 
بنفسها. وأضاف قائلا »وجهة نظرهم الحالية 
هي أنــه في المــدى الطويل مــن الأفضل ترك 
السوق تحدد السعر. إنها فلسفتهم الجديدة.. 

السعر يعالج المشكلة.«
وترى شــركات التجارة أن بوســع »أوبك 
إفساح« بعض المجال لإيران التي بصدد زيادة 

الإنتاج أوائل العــام المقبل، بعد رفع العقوبات 
المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي.

إانها ســتزيد الإنتاج 500  وتقول طهــران 
ألف برميل يوميا في غضون أســبوع من رفع 

العقوبات.
وقد تكــون إيــران متفائلة، لكن شــركات 
التجارة تقول ان من المؤكد أن تعمد إلى تسريع 
مبيعات النفط فور الســماح بعودة الاستثمار 
الأجنبي. وقلصت العقوبــات صادرات النفط 
إلى  النصف تقريبــا لتصل  الإيرانية بمقــدار 
حوالي 1.1 مليون برميل يوميا من مســتواها 

قبل 2012 البالغ 2.5 مليون برميل يوميا.
ومن المرجح أن يكبح ذلك الأسعار التي قال 
تيلور انه ســيكون من الصعب أن تتجاوز 60 

دولارا للبرميل العام المقبل.
وقــال ســالمون ان إيــران ســتحتاج إلى 
مســتويات مرتفعة جدا من الإنفاق الرأسمالي 
مــن اجل رفــع الإنتــاج، وان أســواق النفط 
تستوعب بالفعل توقعات لزيادة في المعروض 

الإيراني.

شركات تجارة السلع تتوقع ان تبقي »أوبك« إنتاجها النفطي مرتفعا

■ لنــدن - رويتــرز: فاقت مرونــة منتجي 
النفط والغــاز الصخري فــي الولايات المتحدة 
كل التوقعات، حيث اســتطاعوا تحقيق كفاءات 
تشغيلية أضافية في أنشطتهم، وأعادوا توجيه 
منصات الحفــر إلى أغزر القطاعــات إنتاجا في 

الحقول القائمة.
فقد كانــت قدرة قطاع النفــط الصخري على 
خفض التكاليف والحفاظ على استمرار الإنتاج 
في مواجهة هبوط الأسعار هائلة، وشهادة على 
روح المثابــرة في تنظيم المشــروعات والمهارات 

الفنية لدى شركات الإنتاج المستقلة.
ولمنتجي النفط والغاز الصخري كل الحق أن 
يفخروا بقدرتهم على اجتيــاز العاصفة الكاملة 
التي اجتاحت صناعتهم منذ منتصف عام 2014 

بسلام.
غير أنه يجب ألا يخفي ذلك ما حدث من توقف 
للثورة الصخرية، نتيجة انهيار أسعار النفط، إذ 

تحول تركيز القطاع من النمو إلى مجرد البقاء.
ولا مجــال لتغيير مســار الثــورة. ولا يمكن 
إغفــال ما تم إتقانــه من تقنيات. كمــا أن المحن 
أجبرت شركات الحفر في الحقول الصخرية على 

أن تصبح أكثر كفاءة.
وإذا ارتفعت الأســعار فمن المرجــح أن يبدأ 
إنتاج النفــط والغاز الصخري فــي الزيادة من 

جديد، بل ومن قاعدة تكاليف أقل.
غير أن الأســعار المنخفضة في الوقت الحالي 
الولايات  النشــاط الصخري فــي  أضعفت نمو 

المتحدة وأبطأت انتشاره في بقية أنحاء العالم.
ففــي ولاية نــورث داكوتا تباطــأت الطفرة 
النفطية، إذ أدت الأســعار المنخفضة إلى توقف 

النمو السريع في الإنتاج منذ نهاية 2014.
ونما إنتــاج النفط في الولاية في المتوســط 
بمعدل مركب 0.38 في المئة شــهريا خلال الأشهر 
الاثنى عشــرة الماضيــة، وفقا للســجلات التي 

نشرتها إدارة الموارد المعدنية.
وعلى النقيض زاد الإنتاج بمعدل مركب يبلغ 
2.37 في المئة شهريا في الاثنى عشرة شهرا التي 
يونيو/حزيران  في  الأسعار  انهيار  بداية  سبقت 

عام 2014.
ومنــذ نهاية 2014 اســتقر الإنتــاج على 1.2 
مليون برميــل يوميا، فيما يمثــل أعمق وأطول 
فتــرة توقف في النمــو منذ بدأت ثــورة النفط 

الصخري في الولاية عام 2005.
بالمعدلات  الإنتاج  في  الزيادة  اســتمرت  ولو 
التي ســبقت يونيو 2014 لكان الإنتاج الآن أكبر 
بمقــدار 330 ألف برميل يوميــا عند 1.52 مليون 

برميل في أمس.
ويتساءل بعض المحللين عما إذا كانت منظمة 
البلدان المصدرة للبتــرول »أوبك« تحقق النصر 
في حرب الأســعار التي تخوضها على المنتجين 

بتكلفة مرتفعة.
ويشــير هؤلاء إلى مرونة الإنتاج في ولايتي 
نورث داكوتا وتكساس، باعتبارها دليلا على أن 
استراتيجية »وبك« لم تحقق إلا نجاحا محدودا.

لكن المقارنة الســليمة تكون بما كان سيحدث 
لو ظلت الأسعار على مستواها قبل يونيو 2014، 
متجــاوزة 100 دولار للبرميــل، ولــو اضطرت 
»أوبك« لخفض إنتاجها في محاولة لتدعيم هذه 
الأسعار. في تلك الحالة كان إنتاج نورث داكوتا 
ســيتجاوز على الأرجح 1.5 مليون برميل يوميا 
الآن ويصل إلى نحو 1.7 مليون برميل يوميا مع 

نهاية عام 2015.
فمن خلال الســماح بهبوط الأســعار أوقفت 

»أوبــك« نموا محتملا في الإنتــاج الصخري في 
نــورث داكوتا يتراوح بــين 300 ألف و500 ألف 

برميل يوميا.
اما بالنســبة للولايات المتحــدة ككل فقد كان 
إنتاج النفط الخام والمكثفات سيبلغ 11.3 مليون 
برميل يوميا في نهاية 2015، لو أنه اســتمر في 
الزيادة بالوتيــرة التي كان عليهــا قبل يونيو 

.2014
وبدلا من ذلك تتوقــع إدارة معلومات الطاقة 
الأمريكية أن يبلغ الإنتاج فــي نهاية العام نحو 

تسعة ملايين برميل يوميا.
وتبين الفجــوة التي تزيد على مليوني برميل 
يوميا، بين الإنتاج الفعلــي والإنتاج بوتيرة ما 
قبل يونيو 2014، لماذا لم يكن من الممكن أن تبقى 
الأســعار أعلى من 100 دولار، وأن الانهيار كان 

ضروريا لإعادة التوازن إلى السوق.
المستشارين  كبير  ستاين،  هربرت  لاحظ  وقد 
الاقتصاديين للرئيس ريتشــارد نيكسون، ذات 
مرة أنه »إذا لم يكن من الممكن أن يســتمر شيء 

إلى الأبد فإنه سيتوقف.«
وفي حالة أســعار النفط والثورة الصخرية 

كان الإنتاج الأمريكي يســير في مســار لا يمكن 
أن يســتمر، لذلك انخفضت الأسعار وتوقف هذا 

الاتجاه.
كذلك فإن فارق المليوني برميل يمثل مؤشــرا 
على نجــاح »أوبك« في وقف نمــو إنتاج النفط 

الصخري ودفع سوق النفط إلى مسار جديد.
المليونــي برميل هذا مجــرد إحصاء  وفارق 
تقريبــي، ويجــب ألا يؤخــذ حرفيــا.. فالفرق 
الحقيقــي قد يكــون 1.5 مليون برميــل أو حتى 

مليون برميل.
غير أنه مقياس لمدى ما حدث في سوق النفط، 
من حيــث إعادة التــوازن، إذا ما اقتــرن بنمو 
الطلب بنحو 1.5 مليون برميــل يوميا في 2015 
بعــد أن نما بأقل مــن مليون برميــل يوميا عام 

.2014
مازال العــرض أكبــر من الطلب في ســوق 
النفط، غير أنه لو لم تنخفض الأسعار بأكثر من 
النصف منذ منتصف عام 2014 لكانت الزيادة في 

المعروض أسوأ كثيرا.
وقد حققت اســتراتيجية »أوبك« التي هي في 
واقع الأمر استراتيجية ســعودية - تقوم على 

إبقاء الإنتاج على مســتواه وإرغام دول أخرى 
علــى تعديل إنتاجها - نجاحــا معقولا، وما من 

سبب يدعو للانقطاع عنها.
وعلى أي حال فليس مــن الواضح ما إذا كان 
أمام الســعودية أو المنظمة ككل خيــار آخر في 

2014 أو أن لديهما خيارا الآن.
وقد أشــارت بعــض الدول، ومنهــا فنزويلا 
وإيــران، إلى أن علــى »أوبك« خفــض الإنتاج 
واســتهداف ســعر 70 دولارا أو حتى 80 دولارا 

للبرميل.
لكن بينما يكافح معظــم المنتجين الصخريين 
عند انخفاض الأســعار دون 50 دولارا للبرميل، 
فــإن كثيرين منهم على اســتعداد لبــدء زيادة 
الإنتاج ما إن يصل ســعر الخام الأمريكي إلى 60 
أو 70 دولارا للبرميــل، الأمر الذي ســيؤدي إلى 
تدهور وضــع الزيادة في المعــروض في الأجل 

القصير.
وقد حدثــت تكهنات كثيرة عــن الدول التي 
يســتهدفها قرار الســعودية و«أوبك« بالحفاط 
على الإنتاج والسماح بانخفاض الأسعار والحد 

من الإنتاج العالي التكلفة.

■ دبي - رويترز: قال مســؤول بــارز في صندوق 
النقد الدولي ان الصندوق قد يمنح العراق قرضا كبيرا 
في 2016 لمســاعدته على تحقيق الاســتقرار المالي، في 
الوقت الذي تعاني فيه بغداد بســبب هبوط أســعار 
النفــط والحرب التــي تخوضها ضد تنظيــم »الدولة 

الإسلامية«.
وقال مســعود أحمد، مدير إدارة الشــرق الأوســط 
وآســيا الوســطى فــي صنــدوق النقــد، ان فريقا من 
الصندوق ســيناقش مــع المســؤولين العراقيين أوائل 
الشهر المقبل ســبل وضع برنامج متابعة لبغداد، يراقب 
خبــراء الصندوق فــي إطاره السياســات الاقتصادية 

للبلاد.
وقال فــي مقابلــة »نأمل فــي بناء ســجل لتطبيق 
السياســات يكــون أساســا لبرنامج تمويــل آخر من 

صندوق النقد الدولي في وقت لاحق في 2016.«
وأضــاف أن قرض صنــدوق النقد الجديد ســيكون 
»أضعاف« التمويــل الطارئ الذي وافق الصندوق عليه 
في يوليو/تموز هــذا العام، والذي بلغــت قيمته 1.24 

مليار دولار.
وتفاقمت الضغوط المالية على العراق حتى اضطرت 
بغداد إلــى وقف خطة لإصدار ســندات دولية بملياري 
دولار فــي وقت ســابق هذا الشــهر، بســبب مطالبة 

المستثمرين بعائد كبير جدا.

ووجه إلغاء الإصدار ضربة جديدة لجهود الحكومة 
الرامية إلى تمويل عجز فــي الموازنة، تتوقع أن يبلغ 25 
مليار دولار هــذا العام في موازنة يبلغ حجمها نحو 100 

مليار دولار.
وقال أحمد ان بغداد ليست معرضة حاليا لخطر نفاد 
الاستثمار  مشــروعات  تأجيل  تستطيع  لأنها  السيولة، 

والاعتماد على تمويل البنك المركزي إذا استدعى الأمر.
لكنه قال إن الحكومة بحاجــة لوضع خطة واضحة 
وشــاملة لإصلاح ماليتها وإن برنامج صنــدوق النقد 

الدولي قد يساعد في ذلك.
وســيأتي القرض الكبيــر المقدم من صنــدوق النقد 
بشــروط تتعلق بالسياســات الاقتصاديــة، من بينها 
خطوات تتخذهــا بغداد لخفض دعــم الطاقة وإصلاح 
الشركات المملوكة للدولة، وهى خطوات قد تكون صعبة 

من الناحية السياسية.
وقال انه يعتقد أن لدى الســلطات الرغبة في المضي 
قدما فــي الإصلاحات، لكنــه أكد علــى أن أي تغييرات 
في السياســة يجــب أن تكــون »مســتدامة اجتماعيا 
وسياسيا«، ومن ثم لن يسعى صندوق النقد إلى فرض 

خيارات.
وأضاف »رئيــس الوزراء )العراقــي( ووزير المالية 
ومحافظ البنك المركزي يدركــون جميعا أنهم في حاجة 

لأخذ قرارات صعبة«.

■ دبــي - رويترز: ســجلت البورصة الســعودية 
أكبــر هبوط لها في شــهرين أمس الأربعــاء بعدما قال 
مســؤول في صنــدوق النقد الدولــي ان المملكة تدرس 
إجراء إصلاحات مالية واسعة لمواجهة عجز قياسي في 

الميزانية.
وانخفضت أيضا أسواق أســهم خليجية أخرى، مع 
هبوط أســعار النفط مجــددا، ونتائج أعمــال متباينة 

للشركات، وهو ما أضعف ثقة المستثمرين.
وربما تضر إصلاحات مالية فــي المملكة، قد تتضمن 
خفض دعم الطاقة، أرباح الشركات في بعض القطاعات 

وبصفة خاصة شركات البتروكيماويات.
وتراجــع ســهم الشــركة الســعودية للصناعــات 
الأساســية »ســابك« - أكبر شركة مســجلة في منطقة 
الخليج- 3.7 في المئة مع هبوط 19 ســهما من بين أسهم 

أكبر 20 شركة في السوق.
وقدر صندوق النقد الدولي أمس أن المملكة ستسجل 
عجزا قياسيا في الميزانية يزيد عن 100 مليار دولار هذا 
العام، وهو ما يصل الــي 21.6 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالــي، مع تقلــص إيرادات الحكومــة بفعل هبوط 
أسعار النفط. وانخفض ســهم »الاتصالات السعودية« 
7 في المئة، بعدما ســجلت الشــركة انخفاضا بلغ 31 في 
المئة في أرباح الربع الثالــث من العام، والذي جاء أكبر 

من توقعات المحللين.
وتضمنت فترة الربع الثالث موســم الحج السنوي، 
والذي يدر في العــادة أموالا لمشــغلي خدمات الهاتف 

المحمول في المملكة.
ويبدو أن هبــوط الأرباح صدم المســتثمرين الذين 

دفعوا سهم »الاتصالات الســعودية« إلى أعلى مستوى 
إغلاق له في 11 أسبوعا أمس الأول قبيل إعلان النتائج.

وهــوى ســهم رابــغ للتكريــر والبتروكيماويــات 
»بترورابــغ« 10.1 فــي المئــة بعدما تحولت الشــركة 

لتسجيل خسائر صافية في الربع الثالث.
وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 2.7 في 
المئة، مسجلا أكبر هبوط له منذ 24 أغسطس/آب، وأدنى 

مستوى إغلاق منذ السادس من أكتوبر/تشرين الأول.
وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.1 في المئة 
بعد القــرار المفاجئ بعدم التجديد لمحافظ البنك المركزي 
هشام رامز الذي تنتهي فترته رئاسته للبنك في نوفمبر/

تشرين الثاني.
وقــام رامز بخفــض قيمــة الجنيه المصري وشــن 
حملة ضارية على الســوق الموازية للعملــة، ولذا يفكر 
المســتثمرون فيما إذا كان خروجه ســيوقف المزيد من 

الخفض في قيمة العملة أم لا.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم 

في الشرق الأوسط:
في الســعودية هبط المؤشــر 2.7 في المئة إلى 7479 
نقطة. كما هبطمؤشــر  دبي 1.6 في المئة إلى 3625 نقطة. 
وهبط أيضا مؤشر أبوظبي بنسبة 1.2 في المئة إلى 4530 

نقطة.
ونزل المؤشــر القطري 0.7 في المئة إلى 11670 نقطة. 

كما نزل المؤشر الكويتي 0.2 في المئة إلى 5793 نقطة.
وتراجع المؤشر العُماني 0.03 في المئة إلى 5918 نقطة، 

بينما أغلق المؤشر البحريني مستقرا عند 1249 نقطة.
وفي مصر زاد المؤشر 0.1 في المئة إلى 7669 نقطة.

البورصة السعودية تسجل أكبر هبوط 
في شهرين وسط توقعات بإصلاحات مالية

■ أثينــا - رويتــرز: بــدأت اليونــان 
ودائنوها الدوليون أمس الأربعاء محادثات 
لتقييم مدى التزام أثينا باتفاق الإنقاذ المالي 
الذي تبلغ قيمته 86 مليار يــورو )98 مليار 
دولار(، في الوقت الذي تتعالى فيه أصوات 
ضريبية  زيــادات  خلفيــة  على  المعارضــة 

وإصلاحات في نظام المعاشات.
ويراجع رؤساء فرق من ثلاث مؤسسات 
إصلاحات  الدولي  النقد  وصندوق  أوروبية 
تبنتهــا أثينا في 16 أكتوبر/تشــرين الأول، 
وأبرز المحطات المستقبلية التي يجب أن تمر 
اليونان، كي تتأهل للحصول على دفعة  بها 

إنقاذ بثلاثة مليارات يورو.
والمبلغ جزء من دفعة قرض مبدئي بقيمة 
23 مليار يورو، يشمل عشرة مليارات يورو 
دفعت بالفعــل لليونان، وعشــرة مليارات 
يورو جرى تجنيبهــا لتغطية تكاليف إعادة 

رسملة البنوك.

وقال مســؤول في الحكومة اليونانية ان 
الإصلاحــات المالية وإصلاحات معاشــات 
التقاعد وإعادة رســملة بنوك اليونان على 
جدول أعمال اجتماعــات الوفود التي تعقد 

في أحد الفنادق في وسط العاصمة أثينا.
وقال وزيــر الماليــة اليونانــي، يوكليد 
اجتماع  بعــد  للصحافيين  تســاكالوتوس، 
قصير في وقت ســابق أمس »إنــه اجتماع 
تحضيري لاتخاذ قرار بشــأن ما سنناقشه 

في اجتماعنا وكيفية مناقشته«.
وأقرت الحكومة اليســارية تشريعا يرفع 
سن التقاعد، ويزيد إسهامات المشتركين في 
نظام الرعايــة الصحية، ويلغي جميع مزايا 
التقاعد المبكر، ويضيق الخناق على التهرب 

الضريبي.
وتشــمل المرحلة التالية فــرض ضرائب 
على المزارعين، وزيادة الضريبة على التعليم 
التقاعد، مما يعني  الخاص، ودمج صناديق 

مزيدا من الإقتطاعات.
ودعا موظفو الحكومــة والقطاع الخاص 
إلى إضراب في أنحاء البلاد يوم 12 نوفمبر/

تشــرين الثاني فــي أولى الإشــارات على 
الوزراء  رئيس  لحكومة  الجماعية  المعارضة 
أليكسيس تسيبراس منذ انتخابها في يناير/

كانون الثاني. ونظم العشــرات من مرضى 
الشــلل النصفــي تظاهرة خــارج البرلمان 

مطالبين بالإعفاء من أي استقطاعات.
جــورج  الماليــة  وزيــر  نائــب  وقــال 
هولياراكيس أمس ان بلاده قد ترفع القيود 
الرأســمالية أوائــل 2016 إذا ظلــت البلاد 

مستقرة اقتصاديا.
وقــال هولياراكيــس لنــواب البرلمــان 
»المتوقع هو أنــه إذا ظلت البيئة الاقتصادية 
مســتقرة يمكن رفع القيود الرأســمالية في 

الربع الأول من 2016.«
في  رأســمالية  قيودا  اليونــان  وفرضت 

يونيو/حزيران للحيلولة دون نفاد السيولة 
النقديــة في بنوكها، ولاحقــا جرى تخفيف 
هذه القيــود تدريجيا لكن الجزء الأكبر منها 
مازال قائمــا.  وفي بروكســل عبر فالديس 
المكلف  الأوروبي  المفوض  دومبروفسكيس، 
اليــورو، عن تفاؤل بشــأن دفعــة جديدة 
لليونان. وردا على سؤال لمعرفة ما اذا كانت 
اليونان »على الســكة الصحيحة للحصول 
على ملياري يــورو الاســبوع المقبل اجاب 
»اعتقد ذلك«. وأضاف خلال مؤتمر صحافي 
الصحيحة  السكة  على  تســير  اليونان  »ان 
تقريبا لكني ســاتمكن من الجزم الاســبوع 
الأسبوع  دومبروفسكيس  وسيقوم  المقبل«. 
المقبل بزيــارة لأثينا يلتقــي خلالها رئيس 

الوزراء اليوناني ووزير المالية.
وهدف هذه الزيــارات المنتظمة لاثينا من 
قبل ممثلي بروكسل هو الإصرار على تطبيق 

الإصلاحات.

اليونان تبدأ مباحثات مع دائنيها بخصوص الإصلاحات المطلوبة

■ بروكســل - د ب أ:أعلنت المفوضية الأوروبية 
أمس الأربعاء أنه على شركة »ستاربكس« الأمريكية 
لصناعــة القهــوة والــذراع المالية لشــركة »فيات« 
الإيطالية لصناعــة الســيارات رد 20 مليون إلى 30 
مليون يورو )23 مليون إلى 34 مليون دولار( حصلتا 
عليهــا كمميزات ضريبيــة غير قانونيــة من هولندا 

ولوكسمبور .
وقالــت ماغريــت فيســتاغير، مفوضة شــؤون 
المنافســة الأوروبيي، في بيان ان أحــكام الضرائب 
التي تخفض بطريقة زائفة عبء الضرائب التي تثقل 
كاهل أي شركة لا تتوافق مع قواعد الإتحاد الأوروبي 
الخاصة بالمســاعدات التي تقدمها الــدول. إنها غير 

قانونية«.
وأضافــت »أتمنى أنه بقرارات اليوم هذه رســالة 
سوف تســمعها حكومات الدول الأعضاء والشركات 
على حد ســواء«، مضيفة »أنه يتعين على الشركات، 
صغيرة أو كبيرة، متعددة الجنســيات أم لا، أن تدفع 

حصتها العادلة من الضرائب«.
يشــار إلى أن الأحكام المتعلقة بالضرائب تصدرها 
الــدول لتوضيــح الأســلوب الذي يتم به حســاب 
الضرائب بالنســبة لدافعي ضرائب معينين، ومن ثم 

تعد قانونية .
وخلصــت المفوضيــة إلــى أن أحــكام الضرائب 

بالنســبة لـ«ســتاربكس« في هولندا والذراع المالي 
لـ«فيات« في لوكسمبورغ استخدمت »أساليب زائفة 
ومعقدة« لا تعكــس الحقيقة الاقتصاديــة »، وبذلك 

خفضت »الضرائب التي دفعتها الشركتان« .
وأضافــت المفوضيــة أن مثل هــذا الاتجاه يعطى 
الشركات »ميزة تنافسية غير عادلة بالمقارنة بشركات 

أخرى، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة« .
كما يشار إلى أن عملية حســاب الضرائب مسألة 
متعلقــة بكل دولــة في الاتحــاد الأوروبــي، ولكن 
المفوضية تعتقد أن لديها الحق فــي التدخل في هذه 
القضايــا لأن ترتيبــات الضرائب يمكن أن تشــمل 

مساعدات حكومية، وهذه المسألة تنظمها المفوضية .
ولوكســمبورغ  هولنــدا  المفوضيــة  أمــرت  وقد 
من  قانونيــة  غيــر  ضريبيــة  ميــزات  باســتعادة 
»ستاربكس« و«فيات«. وقدرت المبلغ بأنه يتراوح ما 
بين 20 إلى 30 مليون يورو، ولكنها قالت أن السلطات 

في هولندا ولوكسمبورج سوف تحدد المبلغ . 
مــن جهتها رفضت لوكســمبورغ أمس ما توصلت 
إليه المفوضية الأوروبية، بشــأن منحها مزايا للذراع 

المالية لشركة »فيات«. 
وقالت وزارة المالية في بيان »لوكسمبورج ترفض 
ما توصلت إليه المفوضية الأوروبية في قضية شركة 

فيات للتمويل والتجارة، وتحتفظ بكل حقوقها ».

الاتحاد الأوروبي يطالب »ستاربكس«
و»فيات« برد 30 مليون يورو من

ميزات ضريبية غير مشروعة

بيته«. وعلى بعد مئة متر في حي سوريتشي 
في أسفل تحصينات المدينة، التي بنيت منذ 
مئات الاعوام، أقام ناشطون آخرون حواجز 
وحفروا خنادق لمنع قوات الأمن من دخولها. 

وتشهد المنطقة مواجهات باستمرار.
وقال شــاه اســماعيل بدرخــان أوغلو، 
رئيس جميعــة رجال أعمال جنوب شــرق 
تركيا التــي تتمتع بنفــوذ كبيــر، ان اكثر 
الســياحة،  قطاع  هــو  تضررا  القطاعــات 
موضحــا ان إشــغال الفندق الــذي يملكه 
شخصيا إلى اقل من النصف. وأضاف »عند 

وقوع اول انفجار يلغي الناس رحلاتهم«.
بدرخان  يشــعر  غيــره  كثيرين  ومثــل 
أوغلو بالأســف لتوقف عملية السلام التي 
بدأتهــا فــي خريــف 2012 حكومــة انقرة 
الإسلامية المحافظة مع متمردي حزب العمال 
الكردســتاني. وقال »منذ تلك اللحظة وصل 
المســتثمرون المحليون والأجانب«. وأضاف 

»عشنا فورة حقيقية«.
كل ذلك أصبــح اليوم ذكرى. وقال رئيس 
الجمعية نفسها بأســف »عندما لا نعرف ما 
سيكون عليه المستقبل لا نقوم بشراء مصنع 

او مبنى او منزل«.
وتفيد ارقام غير رسمية ان نسبة البطالة، 
التي تبلغ رسميا حوإلى عشرة في المئة على 
المســتوى الوطني، ارتفعت إلى 20 في المئة 
علــى الأقل من قوة العمل في جنوب شــرق 

تركيا.
وأكد شــاه اســماعيل بدرخان أوغلو ان 
»الشــركات هنــا ابلغت موظفيهــا بانه لن 

يكون هناك توظيف جديد«.
وإلــى هــذه الأجــواء العامة الســيئة 
التركي  فالاقتصاد  الاقليمي.  الوضع  يضاف 
يتباطأ بســبب الأوضاع السياسية المتوترة 
والحروب في ســوريا والعراق المجاورين. 
النمو الاقتصادي تباطؤا )2.4 في  ويشــهد 

المئة في 2014( بينما يــزداد التضخم )اكثر 
من 7 في المئة( ويتفاقم العجز ويتراجع سعر 

الليرة.
ان  دياربكر  ســكان  مــن  كثيرون  ويرى 
المســؤول عــن هــذا الوضع هــو الرئيس 

الإسلامي المحافظ رجب طيب أردوغان.
وقال ســنان سوشــي المتقاعد البالغ من 
العمر 58 عاما »من المســؤول؟ ليسوا هؤلاء 
الشــباب الفقراء« في إشــارة إلى الشبان 
المؤيديــن للمتمردين الذين ينشــطون في 
بعض الاحيــاء. وأضاف »انــه ليس حزب 
العمال الكردســتاني )...( انــه )أردوغان( 

المسؤول الوحيد للتغطية على الفساد«.
ولهذا الســبب يتوعد سوشــي الرئيس 
بتصحيح قاس في الانتخابات التشــريعية 
المبكرة التي ســتجرى في الاول من تشرين 
الثاني/نوفمبــر، وخاصة في المعقل الكردي 

دياربكر.

العراق مؤهل لقرض كبير
من صندوق النقد الدولي في 2016

تحليل: »أوبك« أوقفت الثورة الصخرية في عالم النفط
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أرسنال يهزم البايرن ويحقق فوزه الأول... وانتصار سهل لبرشلونة وتعادل مثير بين روما وليفركوزن 
■ لنــدن - د ب أ: حصــد أرســنال 
لــه بدور  الإنكليــزي أول ثــاث نقاط 
اوروبــا  أبطــال  بــدوري  المجموعــات 
اثــر فوزه الصعــب على ضيفــه بايرن 
ميونيــخ بهدفــين نظيفين فــي الجولة 
بدوري  السادســة  المجموعة  من  الثالثة 
أبطال أوروبا، والتي شــهدت أيضا فوز 
مضيفه  على  اليونانــي  أوليمبياكــوس 

دينامو زغرب بهدف نظيف. 
جيرو  اوليفيه  أرســنال  هدفي  سجل 
 75 الدقيقتــين  فــي  أوزيــل  ومســعود 
والرابعــة من الوقت المحتســب بدلا من 
الضائع. وبهذا الفوز حصد أرســنال أول 
ثاث نقــاط له بالمجموعــة وقفز للمركز 
الثالث قبل الأخيــر، بفارق الأهداف عن 
دينامو زغرب، فيما حافظ بايرن ميونيخ 
على صدارة المجموعة رغم توقف رصيده 
عند ســت نقــاط. وفــي زغــرب انتزع 
أوليمبياكــوس اليوناني فوزا صعبا من 
بهدف  الكرواتي  زغــرب  دينامو  مضيفه 
نظيف ســجله ايدي بــراون في الدقيقة 

79. ليرفع أولمبياكوس رصيده إلى ســت 
نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن 
البايرن فيما توقف رصيد دينامو زغرب 

عند ثاث نقاط في المركز الرابع الأخير. 
أهدر روما  الخامســة،  المجموعة  وفي 
الإيطالي فوزا كان فــي متناوله واكتفى 
ليفركوزن  باير  مضيفه  مع   4/4 بالتعادل 
الألمانــي، فيما ســجل الكرواتــي إيفان 
راكيتيتــش هدفــين ليقــود برشــلونة 
لفــوز ثمين 2/صفــر على مضيفــه باتي 
بوريسوف البياروسي. وكان روما قاب 
قوسين أو أدنى من الخروج فائزا بثاث 
نقاط خارج ملعبه، لكنه اكتفى بالتعادل 
والحصول علــى نقطة واحــدة رفع بها 
رصيده إلى نقطتــين، لكنه ظل في المركز 
الرابع الأخيــر بعدما فشــل في تحقيق 
الفــوز للمبــاراة الثالثة علــى التوالي، 
فيما رفــع ليفركوزن رصيــده إلى أربع 
نقاط لينفرد بالمركز الثاني في المجموعة. 
 ،2/2 بالتعــادل  الأول  الشــوط  وانتهى 
هيرنانديز  خافيير  المكسيكي  تقدم  حيث 

نجوم ارسنال يحتفلون بعد الفوز المثير والمهم على بايرن ميونيخ 

دوري أبطال أوروبا 
بهدفين لليفركوزن في الدقيقتين الرابعة 
و19، وتعادل لروما دانييلي دي روسي 
بهدفــين فــي الدقيقتــين 28 و39. وفي 
الشــوط الثانــي، تقدم رومــا 2/4 عبر 
هدفين سجلهما ميراليم بيانيتش وياغو 
الدقيقتــين 54 و73 وتعادل  فالكي فــي 
ليفركــوزن بهدفين متأخرين ســجلهما 
كيفن كامبل وأدمير محمدي في الدقيقتين 
84 و86. وفي المباراة الأخرى بالمجموعة، 
سجل راكيتيتش هدفين في الدقيقتين 48 
و64 بعدما حافظ باتي بوريســوف على 
نظافة شباكه في الشــوط الأول. ورفع 
برشــلونة رصيده إلى ســبع نقاط في 
هائلة  خطوة  ليقطــع  المجموعة  صدارة 
نحو التأهــل للدور الثانــي فيما تجمد 
رصيد بوريســوف عند ثــاث نقاط في 

المركز الثالث. 
وفي المجموعة الســابعة، عزز بورتو 
البرتغالــي صدارته بالفوز 2/صفر على 
مكابي تل أبيب فــي الجولة الثالثة التي 
شــهدت أيضا سقوط تشلســي في فخ 
التعــادل الســلبي مع مضيفــه دينامو 
كييف الأوكرانــي. ورفع بورتو رصيده 
إلى ســبع نقاط في صــدارة المجموعة 
وأربع  لدينامــو  نقــاط  خمــس  مقابل 
نقاط لتشلســي، فيما ظل مكابي في قاع 
بهزيمته  مني  بعدما  رصيد  با  المجموعة 
الثالثة على التوالي. وفي بورتو، سجل 
الكاميروني فينسان أبو بكر والجزائري 
ياســين براهيمــي هدفــي بورتــو في 
الثاني  الفوز  الدقيقتين 37 و41 ليكــون 
على التوالي للفريق الذي اقترب خطوة 

جيدة من التأهل للدور الثاني.
وفي المجموعة الثامنة، انتزع بلنسية 
الإســباني فوزا صعبا مــن ضيفه جنت 
البلجيكي 1/2، كما فاز زينيت الروســي 
على ليون الفرنســي 1/3. وسجل هدفي 
وســتيفان  فيغولي  ســفيان  بلنســية 
ميتروفيتــش، لاعب جنــت بالخطأ في 
مرماه في الدقيقتين 15 و72، بينما أحرز 
هدف جنت الوحيــد توماس فوكيت في 
الدقيقة 40. ورفع بلنســية رصيده إلى 
ســت نقاط فــي المركز الثانــي وتوقف 
المركز  فــي  واحدة  نقطــة  عنــد  جينت 
الثالث قبل الأخير بفــارق الأهداف عن 
ليون الفرنسي. وفي المباراة الأخرى فاز 
زينيت على ليون 1/3، وســجل أهداف 
وداني  وهالــك  ديزيوبا  أرتيــم  زينيت 
فــي الدقائــق 3 و57 و83. بينمــا أحرز 
هدف ليون الوحيد ألكســندر لاكازيتي 
في الدقيقــة 49. ورفــع زينيت رصيده 
إلى تســع نقاط متصدرا المجموعة، فيما 
توقف رصيد ليون عند نقطة واحدة في 

المركز الرابع الأخير. 

■ برلــين - د ب أ: بعدمــا فرض نفســه كأحد 
الاكتشافات والمفاجآت في الموسم الماضي باحتاله 
المركز الخامس في الدوري الألماني، وتأهله للمغامرة 
الأوروبية الأولى في تاريخه، تراجع مستوى فريق 
أوغسبورغ بشكل حاد في الموسم الحالي ليقبع في 
قاع البوندسليغا وكذلك في قاع مجموعته بمسابقة 

الدوري الأوروبي. 
ولهــذا، ســيكون هــدف أوغســبورغ ضرورة 
تحقيق الفوز في مباراتــه اليوم أمام مضيفه ألكمار 
الهولنــدي لإنعاش آماله في التأهــل للدور التالي 
قبل بدء محاولاته لتعديل وضعه في البوندسليغا. 
وبعد خمســة شــهور فقط من النجاح الهائل الذي 
حققــه أوغســبورغ في الموســم الماضــي، يواجه 
الفريق حقيقة مرة وصعبة على المســتويين المحلي 
والأوروبــي حيث يقتصــر رصيده مــن المباريات 
التسع التي خاضها حتى الآن في البوندسليغا على 
خمس نقاط، فيما لم يحــرز أي نقطة في مجموعته 
بالــدوري الأوروبــي بخســارته 3/1 فــي كل من 
مباراتيه الســابقتين أمام أتلتيك بلباو الأســباني 

وبارتيزان بلغراد الصربي. 
والآن، يواجه أوغســبورغ أربعة أيام حاســمة 
في مســيرته حيــث يحل ضيفــا علــى ألكمار في 
الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية عشــر 
بالدوري الأوروبي، ثم يحل ضيفا يوم الأحد المقبل 
على بوروســيا دورتموند في المرحلة العاشرة من 
البوندسليغا. ويرافق الفريق في رحلته إلى هولندا 
نحو 850 مشجعا، وقال فاينزيرل إن الفريق سيبذل 
قصارى جهده من أجل إســعاد هولاء المشــجعين. 
ويحتــل ألكمار المركز الثالث فــي المجموعة برصيد 
ثاث نقاط وبفارق الأهــداف فقط خلف بلباو فيما 

يتصدر بارتيزان المجموعة برصيد ست نقاط. 
ويبــدو فريقــا دورتمونــد وشــالكه الألمانيان 
بحال أفضل من أوغســبورغ في مسيرتهما الحالية 
بالــدوري الأوروبــي حيــث يتصــدر دورتموند 
المجموعة الثالثــة برصيد أربع نقــاط قبل مباراته 
المرتقبــة اليــوم أمام مضيفــه جيــان جابالا في 

أذربيجــان. ويلتقي بــاوك ســالونيكي اليوناني 
)نقطتان( مع كراســنودار الروســي )ثاث نقاط( 
في المباراة الأخرى بالمجموعة. كما يتصدر شــالكه 
المجموعة الحادية عشــرة برصيد ســت نقاط قبل 
مباراته مع ســبارتا براغ التشــيكي الثاني برصيد 
أربع نقاط فيما يلتقي أبويل نيقوسيا القبرصي )با 
رصيد( مع أســتيراس تريبوليس اليوناني )نقطة 

واحدة( في المباراة الأخرى بالمجموعة اليوم. 
الثالثة والرابعة في  وتحظى مباريات الجولتين 
دور المجموعــات باهتمام كبير دائمــا نظرا للتماثل 
في طرفي كل مواجهة فيما يشــبه مواجهات الأدوار 
الفاصلة التــي تقام من ذهاب وإيــاب حيث يلتقي 
طرفا كل مباراة في الجولة الثالثة على الملعب المقابل 
في الجولة الرابعــة. ويأمل نابولــي الإيطالي في 
الحفاظ على انطاقتــه القوية محليا وأوروبيا هذا 
الموسم حيث يحل ضيفا على ميديتياند الدنماركي 
غدا ضمن منافســات المجموعة الرابعة علما بأنهما 
يقتســمان الصدارة حاليا برصيد ســت نقاط فيما 
يلتقي ليجيا وارســو البولنــدي وبروج البلجيكي 
في المباراة الأخرى بالمجموعــة علما بأنهما يقبعان 
في قع المجموعة با رصيد من النقاط. ورغم حرص 
نابولي على تحقيق الفوز الثالث على التوالي، قال 
ماوريسو ســاري مدرب الفريق: »أتمنى أن أجري 
ثاثــة أو أربعة تغييرات في تشــكيلة الفريق دون 
التأثير على المســتوى« في إشــارة إلى أنه سيمنح 

قسطا من الراحة لبعض الاعبين. 
ويســعى ليفربول الإنكليزي الفائز سابقا بلقب 
البطولة إلــى تحقيق الفوز الأول لــه في المجموعة 
الثانية التي يتصدرها ســيون السويسري برصيد 
أربع نقاط مقابل نقطتــين لكل من ليفربول وبوردو 
الفرنســي ونقطة واحدة لروبن كازان الروســي. 
ويتطلــع ليفربــول ، الذي تعــادل فــي مباراتيه 
الســابقتين بالمجموعة، إلى الفوز على ضيفه روبن 
كازان فيما يلتقي بورد مع سيون في المباراة الأخرى 
بالمجموعــة. كما يتطلع ليفربــول إلى تحقيق الفوز 
الأول له بقيادة مدربه الجديد الألماني يورغن كلوب. 

وأشاد إيمري كان مدافع ليفربول بالخطة الهجومية 
التي ينتهجها كلوب والتي ســتؤتي ثمارها مشيرا 
إلــى أن الاعبين يرغبون في مواصلــة اللعب بهذا 
الأسلوب. وقال نرغب في أن نستطيع الضغط على 
المنافس في كل مباراة وليس فــي مباراة واحدة«. 
وكان كلوب اســتهل مســيرته مع الفريق بالتعادل 
الســلبي مع توتنهام في الــدوري الإنكليزي مطلع 
الأســبوع الحالي. ويحل توتنهام نفسه ضيفا على 
أندرلخت البلجيكي غدا ضمن منافســات المجموعة 
العاشرة التي يتصدرها توتنهام برصيد أربع نقاط 
ويتذيلها أندرلخت بنقطة واحدة فيما تشهدالمباراة 
الأخرى بالمجموعة لقاء موناكو الفرنسي )نقطتان( 

وكاراباكا أجدام من أذربيجان )ثاث نقاط(. 
وفي باقــي المباريات، يلتقي مولــده النرويجي 
)نقطتان(  الاســكتلندي  ســلتيك  مع  نقاط(  )أربع 
وفناربخشــة التركــي )نقطة واحــدة( مع أياكس 
الهولنــدي )نقطتان( في المجموعــة الأولى ورابيد 
فيينا النمســاوي )ســت نقاط( مع فيكتوريا بلزن 
التشــيكي )ثاث نقاط( وفياريال الأسباني )ثاث 
نقــاط( مــع دينامــو مينســك البياروســي )با 
نقاط( في المجموعة الخامســة وســبورتنج براغا 
البرتغالي )ســت نقاط( مع مارســيليا الفرنســي 
)ثاث نقاط( وســلوفان ليبريتش التشيكي )ثاث 
نقــاط( مع غرونينغــن الهولندي )بــا نقاط( في 
المجموعة السادســة. كما يلتقي دنيبرو بتروفسكي 
الأوكراني )أربع نقاط( مع ســانت اتيان الفرنسي 
)نقطة واحدة( ولاتســيو الإيطالي )أربع نقاط( مع 
روزنبرج النرويجي )نقطــة واحدة( في المجموعة 
الســابعة ولوكوموتيف موســكو الروســي )ست 
نقاط( مع بشكتاش التركي )أربع نقاط( وسبورتنغ 
لشبونة البرتغالي )نقطة واحدة( مع سكيندريبيو 
الألباني )با نقــاط( في المجموعــة الثامنة وبازل 
السويســري )ســت نقــاط( مــع بيلينيســيتش 
البرتغالي )نقطــة واحــدة( وفيورنتينا الإيطالي 
)ثــاث نقاط( مع ليــخ بوزنان البولنــدي )نقطة 

واحدة( في المجموعة التاسعة.  كلوب مدرب ليفربول يقود تدريبات الفريق استعدادا للقاء الليلة  

أوغسبورغ يبحث عن طوق النجاة أمام ألكمار في جولة من المواجهات المثيرة  

مســؤولو  دافع  رويترز:   - لنــدن   ■
بايرن ميونيخ عن الحارس مانويل نوير 
بعدما مني بطل ألمانيا بخســارته الأولى 
في الموســم بتعثره 2-صفر أمام أرسنال 

بعدما عانده الحظ في هز الشباك.
وأهدى نوير الفائز بــكأس العالم مع 
ألمانيا، الهــدف الأول لأرســنال في خطأ 
نادر عندمــا خرج من مرماه وفشــل في 
الإمســاك بكرة عرضية أرســلها سانتي 
كازورلا من ركلة حــرة لتصل إلى البديل 

أوليفييــه جيرو الذي بدا أنه اســتخدم 
يده في تسجيل الهدف. وقال المدرب بيب 
غوارديولا: »فــي دوري الأبطال يجب أن 
يكون الفريق مثاليا في كافة الأصعدة ولم 
نكن كذلك في بعض الأمور«. وأضاف: »لم 
نخسر بســبب نوير لأنه تصدى للعديد 
من الفرص الخطيرة في الشــوط الأول. 
سنحت لنا الفرص الكافية لحسم اللقاء«. 
إلــى هنا لاقتــراب من  وتابــع: »جئنا 
التأهل ولم نتمكن من ذلك ولذلك ستكون 

الفرصة سانحة أمامنا في المباراة المقبلة«.
وفاز البايرن بــكل مبارياته الـ12 في 
كافة المسابقة المحلية والقارية هذا الموسم 
قبل اللعب في ضيافة أرســنال. وفي ظل 
لجوء أرســنال إلــى اللعب بشــكل غير 
معتاد بأسلوب دفاعي كان بوسع البايرن 
تسجيل عدة أهداف لكن لم ينجح روبرت 
ليفاندوفســكي أو تياغــو ألكانتــارا في 
استغال ذلك قبل أن يرتكب نوير الخطأ. 
وبدلا من ذلك أحرز أرسنال هدفين بعدما 

أضــاف الألماني مســعود أوزيــل الهدف 
الثاني في الوقت المحتســب بدل الضائع. 
الرئيس  رومنيغــه  هاينــز  كارل  وقــال 
الهزيمة  تأكيد  »بــكل  للبايرن:  التنفيذي 
لا يمكنها أبدا أن تكــون لطيفة لكن أعتقد 
المســتويات  أعلى  على  مباراة  كانت  أنها 
في دوري الأبطال«. وأضاف: »فاز الفريق 
سنلعب  أسبوعين  بعد  لكن  حظا...  الأكثر 
فــي ميونيخ أمام أرســنال وســنعوض 

ذلك«.

البايرن يفتقد المثالية والحظ في خسارته الأولى 

■ لندن - د ب أ: احتجــت جماهير بايرن 
ميونيخ على ارتفاع أسعار تذاكر دخول مباراة 
فريقها أمام أرســنال. وقبل انطــاق المباراة، 
غــادرت الجماهير الألمانية المــكان المخصص 
لها في المدرجــات تاركين يافطة كبيرة مكتوب 

عليهــا »64 جنيهــا )99 دولار( مقابــل تذكرة 
دخــول ولكن بــدون الجماهير كــرة القدم لا 
تساوي سنتا واحدا«. وما إن انطلقت المباراة 
حتى عادت جماهير البايــرن إلى أماكنها في 

ظل تصفيق من جماهير الأرسنال. 

■ بورتو - د ب أ: أصبح روبن نيفيس لاعب وســط بورتو البرتغالي أصغر 
قائد لأي فريق في دوري أبطال أوروبا عبر تاريخها. وشارك نيفيس في مباراة 
فريقــه أمام مكابي تل أبيب وهو يحمل شــارة القيادة عن عمــر يناهز 18 عاما 
و221 يوما. وبذلك، حطم الرقم القياســي الــذي كان يحمله الاعب الهولندي 
رافايل فان در فارت، الذي حمل شارة قيادة أياكس في أيلول/ سبتمبر 2003 في 

مباراته أمام ميان الإيطالي وكان يبلغ آنذاك 20 عاما و217 يوما. 

كونتي يواجه جلسة استماع
 أولية بتهمة الاحتيال الرياضي!

جماهير البايرن تحتج 
على أسعار تذاكر مباراة الأرسنال 

■ لندن - رويتــرز: اعترف أوليفييه 
جيرو مهاجم أرســنال أنه كان محظوظا 
بعض الشــيء عندما ســاعد فريقه على 

الفوز 2-صفر على بايرن ميونيخ.
وشــارك مهاجم منتخب فرنسا كبديل 
قــرب النهاية واســتفاد مــن ركلة حرة 
نفذها سانتي كازورلا وأحرز الهدف الأول 
فــي الدقيقة 77 بعدما بــدا أنه لمس الكرة 
بيده قبل أن تشــق طريقهــا نحو المرمى. 
وما ســاعد جيرو أيضا على التسجيل أن 
الحارس مانويــل نوير أخفق في التعامل 
التي نفذهــا كازورلا.  الركلة الحــرة  مع 

وشــعر جيرو بالســعادة لوقوف الحظ 
إلــى جواره ومســاعدته على تســجيل 
ثاثــة أهداف فــي آخر أربــع مباريات. 
وقــال: »وقف الحظ إلى جــواري بعض 
الشيء وبشكل أكبر من الأسابيع الماضية 
ولذلك فأنا أســتغل ذلك بأكبر قدر ممكن. 
بالنســبة للمهاجم تحدث مراحل صعود 
وهبوط وأدرك ذلك ولا يمكنني التشكيك 
فــي نفســي«. وأضــاف: »كل الإمكانات 
موجــودة... كنــت فقط فــي حاجة إلى 
بشكل  الأمور  وســارت  القدر  مســاعدة 
جيد في صالحي. هذا بالطبع ليس أفضل 

أهدافي لكنه من أهم أهدافي«.
المهاجم  أرســنال فــي منــع  ونجــح 
ليفاندوفســكي،  روبــرت  البولنــدي 
الذي أحــرز 22 هدفــا هذا الموســم، من 
التســجيل وأشــاد المدافع بير مرتساكر 
تشــيك  بيتر  والحارس  زمائــه  بجهود 
أن  »أعتقد  وقال:  بالانتصار،  الخروج  في 
هــذا مجهود الفريــق. كان الموقف صعبا 
له )ليفاندوفســكي(. كان يحاول العودة 
واســتغال  الكرة  لاســتام  الخلف  إلى 
الثغرات. أعتقد أنه امتلك فرصة كبيرة في 
رائعا  حارسا  نمتلك  لكننا  الثاني  الشوط 

موســمه  تشــيك  ويخوض  له«.  تصدى 
الأول مــع أرســنال قادماً من تشلســي، 
وقال إنه يتمنى أن يعطي هذا الفوز دفعة 
للفريق في باقي مشواره بدوري الأبطال 
بعدما خســر في أول جولتين أمام دينامو 
زغرب وأولمبياكوس. وقال تشيك: »نحن 
بوضوح كنا في حاجة إلى النقاط الثاث 
للعودة إلى المنافســة. الموقــف لم يتغير 
الآن لكن هذه النقاط الثاث كانت حاسمة 
ويمكننا أن نواصل التقدم من هذه النقطة 
في الدوري ثم ســنحاول تكرار الانتصار 

بعد أسبوعين )في ميونيخ(«.

التقدم في السن لا يمثل عاملا مهما لروني!
■ لندن - رويترز: قال وين روني قائد 
مانشســتر يونايتد إنه يشعر بأنه يتمتع 
بجاهزية أكبر من أي وقت مضى ولا يزال 
أمامه ســنوات عدة من اللعب مع بلوغه 

عامه الـ30 يوم السبت المقبل.
وتعــرض رونــي لانتقادات بســبب 
المتوســط هذا الموســم وقال  مســتواه 
كثيــرون إن الاعــب لم يعــد في أفضل 
حالاته. وقال: »ألعب كرة القدم منذ فترة 
طويلة وبالنســبة لي فإن )العمر( يمثل 
التاريخي  الهــداف  وأضاف  فقط«.  رقما 
لمنتخب إنكلترا: »في ما يتعلق بي وبكرة 
القدم فإنني أشعر بأنني صغير بما يكفي 
وأن أمامي العديد من الســنوات للعب«. 
وتابع: »لا أعاني من أي مشــاكل عضلية 

نتلقى  الآن  الاعبــون  ونحــن  كبيــرة 
الدعم من العلم الرياضي وهناك كثيرون 
يساعدونا في أمور الاستعدادات والمران 
والمباريــات ولذلك أعتقــد أنني في عمر 
صغير وأتمنى الاســتمرار لسنوات عدة 
مقبلة«. وواصل: »أشــعر بأنني في حالة 
جاهزية أكبر من أي وقت مضى. لا يمكنني 
الجلوس هنا والقول إنني سألعب خمس 
أو عشــر ســنوات مقبلة لكن هذا أمر لم 
أفكــر فيه«. وبعــد ابتعــاد يونايتد عن 
لقب الدوري في آخر موسمين فإن روني 
الفائــز باللقــب خمس مــرات وبدوري 
الأبطــال مرة واحــدة يتطلع لمســاعدة 
ناديه على الصعود أعلى منصة التتويج 

هذا الموسم. 

■ رومــا - د ب أ: يواجــه أنطونيو 
الإيطالــي  المنتخــب  مــدرب  كونتــي 
جلســة استماع أولية يوم 18 شباط/ 
فبرايــر مــن العــام المقبــل للاشــتباه 
بضلوعــه في عملية احتيــال رياضي 

مع 103 أشخاص آخرين. 
وذكــرت وكالــة الأنبــاء الإيطالية 
)أنســا( أن الادعاء العام فــي مدينة 
كيرمونــا ســيجري تحقيقــا بشــأن 
مزاعــم التلاعــب فــي نتائــج ســتين 
المحترفــين  دوريــات  فــي  مبــاراة 
الإيطالية. ويأتي فــي مقدمة المتهمين 
كل من ســتيفانو ماوري لاعب وسط 
لاتســيو وكريســتيانو دونــي قائــد 
أتلانتا الأســبق وماســيمو مازاروما 
رئيــس ســيينا الإيطالــي. ويعتقد أن 

شــبكة مراهنات عالميــة لديها أصول 
قانونيــة وغيــر قانونيــة وراء عملية 
الاحتيال. ويشــتبه بــأن كونتي على 
صلــة بعمليــة التلاعــب فــي نتيجــة 
المبــاراة التي جمعت بــين ألبينوليفي 
 2011-2010 موســم  فــي  وســيينا 
عندما قاد ســيينا للصعــود للدوري 

الممتاز. 
ويعتقــد الادعــاء العــام أن كونتي 
كان علــى علم بذلك، لكنــه لم يبلغ عن 
الاتفــاق المزعوم بين عدد مــن لاعبيه 
للفــوز بالمباراة.  للســماح لألبينولفي 
ومــع ذلك أســقطوا كافــة التهم ضد 
كونتــي حول صلتــه بمباراة ســيينا 
التــي أقيمــت بنوفارا في أيــار/ مايو 
2011. ونقل عــن ليونــاردو كاماراتا 

محامــي كونتــي قولــه إن المحققــين 
قامــوا بتحريف الحقيقــة وأن المدرب 
لــن يتفــق علــى أي مقايضــة بعد أن 
واصل المــدرب دائما الدفــع ببراءته. 
الــذي ســينظر  القاضــي  وســيحدد 
جلســة الاســتماع الأوليــة إذا كانت 
الأدلــة قويــة بصــورة كافيــة لإقامة 
محاكمــة كاملــة. وأوقفــت محكمــة 
حمكهــا  أصــدرت  والتــي  رياضيــة، 
العــام،  الادعــاء  أوراق  علــى  بنــاء 
كونتي لأربعة أشــهر في بداية موسم 
موســمه  كان  الــذي   ،2013/2012
الثاني عندما تولــى يوفنتوس. يذكر 
أن كونتي قــاد يوفنتوس للفوز بلقب 
الدوري الإيطالي في الثلاثة مواســم 

التي قاد فيها الفريق. 

»نيفيس« أصغر قائد 
في تاريخ دوري الأبطال 

»جيرو« يعترف بأنه كان محظوظاً! 
نوير يحاول صد تسديدة أوزيل لكنها تعدت خط المرمى

الدوري الأوروبي
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■ الرياض - د ب أ: تلقى الاتحاد الســعودي 
لكــرة القدم اخطارا مــن الاتحــاد الدولي للعبة 
)فيفا( يفيد بإعادة مباراة المنتخبين الســعودي 
فيصــل  »الشــهيد  ملعــب  إلــى  والفلســطيني 

الحسيني« في رام الله. 
وكانت مباراة الفريقين في التصفيات المشتركة 
المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2018 وكأس آســيا 
2019 تأجلت بســبب رفض الاتحاد الســعودي 
اللعب في رام الله لأســباب سياسية دبلوماسية 
تتعلق بضرورة المرور على معابر تحت ســيطرة 
الجانب الإســرائيلي. وبالفعل صــدر قرار الفيفا 
ســابقا بنقل المباراة إلى ملعب آخر قبل أن يلغى 
القرار وتتأجل المباراة لحين صدور القرار النهائي 

الفيفا يخطر الاتحاد السعودي رسميا بإعادة مباراة فلسطين إلى رام الله... والأخضر يستعد للاستئناف 
المخضرم سولشيار 
يتولى للمرة الثانية

 تدريب بطل النرويج 
■ أوســلو - رويتــرز: أعلــن مولده بطل 
الدوري النرويجي في بيان تعيين أولي غونار 
الثانية. وســيبدأ مهاجم  سولشــيار للمــرة 
مانشســتر يونايتد الســابق فترتــه الثانية 
مــع مولده بمواجهة ســيلتك بطل أســكتلندا 
اليوم بعدمــا تولى  الــدوري الأوروبــي  في 
مو.  إيرلينغ  المؤقت  للمدرب  خلفا  المســؤولية 
وأقيل سولشــيار من كارديف المنتمي للدرجة 
الأولى الإنكليزي في سبتمبر/ أيلول 2014 بعد 
هبوطه من الدوري الممتاز. وتولى سولشــيار 
)42 عاما( قيــادة كارديف فــي يناير/ كانون 
الثاني 2014 بعد رحيله عن مولده الذي أحرز 
معه لقب الدوري النرويجي مرتين ولقب كأس 

النرويج مرة واحدة في ثلاث سنوات.

وزير الرياضة المصري يعلن 
عودة الجماهير إلى المدرجات 
■ القاهــرة - د ب أ: كشــف وزير الشــباب 
والرياضة المصري خالــد عبدالعزيز عن موافقة 
على  الداخلية  وزيــر  عبدالغفار  مجــدي  اللواء 
حضــور الجماهيــر لمبــاراة المنتخــب المصري 
ونظيره التشــادي في إياب المرحــة الثانية من 
التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2018 بروسيا، 
والمقررة في 17 تشــرين الثانــي/ نوفمبر المقبل 
بالقاهــرة. وأوضح عبدالعزيــز أن تلك الموافقة 
تشكل خطوة هامة نحو عودة الجماهير لحضور 
المباريات من جديد، مشيرا إلى أنه لا يفترض أن 
تنفق الدولة المليارات على إنشــاء الاستادات ثم 
تصبح مدرجاتها خالية من الجماهير. وأضاف أن 
بعض الملاعب أصبحت جاهزة بكل الاشتراطات 
التي أقرها الأمن لاستضافة الجماهير مثل الدفاع 
وإســتاد  العرب  وبرج  وبتروســبورت  الجوي 
القاهرة. وختــم عبدالعزيــز تصريحاته مؤكدا 
أن وزير الداخلية متفهــم للغاية لضرورة عودة 
الجماهير خاصــة وأن المباريات تفتقد الكثير في 

غياب التشجيع بالمدرجات. 

»هيرنفين« ينجح 
في إقناع المدرب المخضرم

 دي هان بالعودة 
■ أمستردام - رويترز: نجح هيرنفين المتعثر 
في الدوري الهولنــدي في إقناع المدرب المخضرم 
فوب دي هــان بالعودة إلى النادي بعد غياب 11 
عاما وقيادته في المباريــات الأربع المقبلة. وعمل 
دي هان )72 عامــا( مدربا لهيرنفين لمدة 19 عاما، 
وخاض أكثر من 500 مباراة في أطول فترة لمدرب 
في أي فريــق هولندي وســيقود الفريق مجددا 
لأول مرة منــذ 2004 عندما يواجه فيليم تيلبورغ 
يوم الســبت. وقال هانز فونــك المدير التنفيذي 
للنــادي إن دي هــان وافــق على العمــل لفترة 
قصيرة حتى يسمح لهيرنفين بالبحث عن مدرب 
جديد. ويحتــل هيرنفين المركز 15 فــي الدوري 
بعدما فاز مرة واحدة فقط في تسع مباريات وهو 
ما دفع دوايت لودفيغيس للاســتقالة. وترك دي 
هان هيرنفين قبــل أن يقود هولندا للفوز ببطولة 
أوروبا تحت 21 عاما فــي 2006 و2007 كما قضى 
فترة مع أياكس كيب تاون في جنوب افريقيا قبل 

اعتزاله منذ أربع سنوات.

»ديلاس« يستقيل
من تدريب آيك اثينا 

■ أثينــا - رويتــرز: قال نادي آيــك اثينا 
اليونانــي إن ترايانوس ديلاس اســتقال من 
تدريــب الفريق. وقاد مدافــع منتخب اليونان 
الســابق )39 عاما(، الذي كان ضمن التشكيلة 
التي فازت على نحو غير متوقع ببطولة اوروبا 
2004، ايــك اثينا لاســتعادة موقعه في دوري 
الاضــواء. واشــهر النادي افلاســه في 2013 
ليســتبعد مــن دوري الاضــواء لاول مرة في 
تاريخه. وسيتولى ستيليوس مانولاس مدرب 
فريــق تحت 20 عامــا في ايك المنصب بشــكل 
مؤقت حتــى التعاقد مع مــدرب جديد. ورغم 
خسارة ايك الساحقة 4-صفر امام اولمبياكوس 
المتصدر يوم الســبت الماضي يأتي قرار ديلاس 
مفاجئا بعدما بدأ الفريق الموســم بشكل جيد. 
ويحتل الفريق المركز الرابع في الترتيب برصيد 
13 نقطة من سبع مباريات متأخرا بثماني نقاط 

خلف اولمبياكوس.

إيقاف حكم 
طاجيكستاني بسبب 

محاولة التلاعب بنتيجة 
الاتحــاد  قــال  رويتــرز:   - ســنغافورة   ■
الآســيوي لكرة القدم إنه عاقــب مبدئيا الحكم 
الطاجيكســتاني مورتازويــف بارفيز بالايقاف 
لمدة 30 يوما بســبب محاولــة التلاعب بنتيجة. 
ولم يحدد الاتحاد الآســيوي المبــاراة المقصودة 
لكنه قال إن تحقيقا يجري مع بارفيز وإن عقوبة 
الحكم قد يتم تمديدهــا لمدة 20 يوما أخرى. وقال 
الاتحاد الآســيوي إنه طلب من الفيفا أن يسري 

ايقاف الحكم في العالم كله. 

شالكه يجدد عقد هوغر 
المصاب حتى عام 2017 

■ غلسنكيرشــن )ألمانيا( - د ب أ: أعلن نادي 
شــالكه الألماني أنه جدد عقد لاعب وسطه ماركو 
هوغر، المصــاب حاليــا، لمدة عــام ليظل ضمن 
صفوف الفريق حتى 2017. ويعاني هوغر، الذي 
يلعب لشــالكه منذ 2011، مــن إصابة بتمزق في 
الربــاط الصليبي للركبة تعــرض لها في أيلول/ 
ســبتمبر الماضي وسيغيب بســببها عن الملاعب 
حتى نهايــة العام لجــاري. وكان هوغر تعرض 
لإصابة مشــابهة قبل عامــين أبعدته عن الملاعب 
سبعة اشهر. وخاض هوغر 87 مباراة في الدوري 
الثالث  الألماني بقميص شالكه الذي يحتل المركز 

في المسابقة حاليا. 

بلاتر اتخذ آخر قرار قبل إيقافه بإلغاء طلب السعودية 

رادار الملاعــــــــب

مسؤول سعودي: 
منتخبنا يواجه 
خطر الاستبعاد  

■ الرياض - د ب أ: أكد نعيم البكر عضو لجنة 
اتخاذ  خطورة  الســعودي  بالاتحاد  المســابقات 
اتحاده قراراً بالانســحاب من مباراة فلسطين في 
التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2018 وكأس 

آسيا 2019. 
وقــال البكر فــي تغريــدة عبر حســابه على 
»تويتر« إن »الانســحاب إذا كان خسارة المنتخب 
فقط فلا مشكلة في ذلك، ولكن إذا ترتب عليه قرارا 
من الاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« بالاســتبعاد 
فإن هــذا يعني غيــاب المنتخب الســعودي عن 
مونديــال روســيا 2018 وكأس آســيا بالإمارات 

 .»2019

■ برلين - د ب أ: قال دومينيكو سكالا رئيس 
لجنة التدقيق والامتثــال بالاتحاد الدولي لكرة 
القــدم )فيفــا(، إن على الاتحــاد تطبيق نظام 
رئاســة دورية ضمن عملية الإصلاح الواســعة 
اللازمة بعد إدعاءات الفساد المتلاحقة منذ فترة. 
وقــال ســكالا فــي تصريحــات لصحيفــة 
»فاينانشــال تايمــز« إن مثــل هــذه الخطوة 
ســتعالج القضايا المتعلقة بالإدارة وتساعد في 
قائمة  بمحدودية  المتعلقة  الحالية  المشــكلة  حل 
المرشــحين لخلافة السويســري جوزيف بلاتر 
في رئاســة الفيفا من خلال الانتخابات المقررة 
المقبل. وقال ســكالا: »لماذا  في شــباط/ فبراير 

مدرب الهلال: 
ارتكبنا أخطاء 

أدت إلى خسارتنا  

■ باريــس - أ ف ب: اعلنــت لجنــة الاخلاق 
التابعة للاتحــاد الدولي لكرة القــدم انها فتحت 
تحقيقا بشــأن اســطورة الكــرة الالمانيــة فرانز 
بكنبــاور العضو الســابق في اللجنــة التنفيذية 
للفيفا والاســباني انخــل ماريا فيــار احد نواب 
الرئيــس الحاليــين، دون ان تحدد اســباب هذا 

التحقيق.
من جهة أخرى، اكدت اللجنة انها »ســتقوم بكل 
ما في وسعها« من أجل اصدار حكمها بحق الرئيس 
المســتقيل السويســري جوزيف بلاتــر ورئيس 
الاتحاد الاوروبي للعبة الفرنســي ميشال بلاتيني 
قبــل انتهاء فتــرة ايقافهما المؤقت لمــدة 90 يوما، 

والذي كانت اعلنته في الثامن من تشــرين الاول/ 
اكتوبــر الحالي بســبب الدفع غير المشــروع لمبلغ 
مليون و800 الف يورو حصل عليها الفرنســي من 
الفيفا عام 2011 لعمل استشــاري للسويسري قام 
به بين 1999 و2002 اي قبل تســع ســنوات وبعقد 
شفهي بحسب اعتراف بلاتيني!. وهي المرة الاولى 
التي يعلن فيها عن فتح تحقيق بشــأن »القيصر« 

بكنباور وفيار.
واوضــح الاتحاد الدولي في بيــان له ان ملف 
»القيصر« بكنبــاور وفيار تم إرســاله إلى غرفة 
الحكم التابعة للجنة الاخــلاق، وهو ما يعني أن 
غرفة التحقيق التابعة للجنة الاخلاق ايضا أكملت 

بالفعل تحقيقاتها بشــأنهما. وكان الألماني عضوا 
في اللجنة التنفيذية للفيفــا خلال التصويت في 
عام 2010 على منح شــرف اســتضافة مونديالي 
2018 لروسيا و2022 لقطر. وفي حزيران/ يونيو 
2014، اوقف بكنبــاور مؤقتا لمــدة 90 يوما، لكن 
العقوبة رفعت بعد أســبوعين مــن دخولها حيز 
التنفيــذ. وانتقد بكنباور وقتها لأنــه لم يتعاون 
بشــكل كامل في اطــار التحقيقات بشــأن مزاعم 
رشوة تتعلق بمنح شــرف استضافة المونديالين، 
مــا ادى الــى عدوله عــن الذهاب الــى مونديال 
البرازيــل. وكانت مجلــة »در شــبيغل« الالمانية 
اعلنت الســبت الماضي ان لجنة الترشيح الالمانية 

التي كان بكنباور رئيســا لها، خصصت حســابا 
خاصا لشــراء اصوات ممثلي اســيا الاربعة في 

اللجنة التنفيذية لفيفا.
لكن بكنباور الــذي قاد المانيا الى لقب المونديال 
كلاعب عام 1974 وكمدرب عام 1990، نفى بشــدة 
هذه المزاعم قائلا بعد يومين من خلال بيان نشــره 
مقربون منه: »لم أدفع أموالا لأحد من اجل الحصول 
على اصوات تساعد المانيا على نيل حق استضافة 
كأس العالم 2006«. وفي 14 اكتوبر الحالي، اعتبر 
بانه  كاردينال  ميغيــل  الاســباني  الرياضة  وزير 
يتعين على انخل ماريا فيــار لونا، رئيس الاتحاد 
الاســباني ونائب رئيس الفيفا، تقديم توضيحات 

بعد الفضائح التي هــزت الهيئات الكروية العالمية 
في الأشــهر الأخيرة. وعين الفيفا فيــار أول امس 
رئيســا للجنة المنظمة لمونديال 2018 في روســيا، 
ليحــل محل )رئيس الاتحاد الاوروبي، الفرنســي 
ميشــال( بلاتيني خلال فترة ايقافه المؤقت لمدة 90 
يوما. يذكر ان فيار هو النائب الأول لرئيس الاتحاد 
الاوروبــي، ونظرا لذلك، ووفقا للنظام الأساســي 
للهيئة الأوروبيــة، كان بامكانه خلافة بلاتيني ف 
رئاســة الاتحاد القاري خلال فترة ايقاف الاخير، 
لكن الاتحاد الاوروبي تحفظ على تعيينه على وجه 
التحديــد لمنصب الرئيس بالوكالــة، وفضل ادارة 

جماعية خلال فترة ايقاف رئيسه.

■ أبوظبــي - د ب أ: رفض جورجيوس دونيس 
مدرب الهــلال الســعودي الرد على ســؤال حول 
احتمــال إقالته بعد خســارة فريقه أمــام مضيفه 
الأهلي الإماراتي، واعتبر السؤال »ليس في محله«. 
وأضاف: »تعرضنــا لظلم تحكيمي، فقــد كانت لنا 
عدة ركلات جزاء لم تحتسب، كما تعرضنا لقرارات 
عكسية من الحكم«. وتابع: »ارتكبنا أخطاء أدت إلى 
أننا فقدنا المبــاراة في آخر ثلاث دقائــق... الفريق 
تعرض للخوف من الهجوم المبكر في بداية المباراة، 
والأهلي اســتغل أخطاءنا«. ولفت دونيس إلى أنه 
حاول إعــادة الفريق إلى أجواء المبــاراة من خلال 
التغييرات التــي أجراها، وقال: »الهــلال رد بقوة 
في الشــوط الثاني وفرض سيطرته وسجل هدفين 
متتاليــين، إلا أن هدف الأهلي الذي جــاء بعد كرة 

ثابتة غير مجريات المباراة«. 

الأهلــي  صعــد  أ:  ب  د   - أبوظبــي   ■
الإماراتــي إلى الدور النهائــي لدوري أبطال 
آســيا للمرة الأولى في تاريخه اثر فوزه على 
الهلال الســعودي 2/3 خــلال مباراة الإياب 

للدور قبل النهائي. 
النهائيــة  المبــاراة  الــى  الأهلــي  وصعــد 
بمجمــوع مباراتــي الذهــاب والعــودة 3/4 
حيــث انتهت مبــاراة الذهــاب التــي أقيمت 

بالســعودية بالتعادل 1/1. وسجل أهداف 
الأهلــي رودريجــو ليمــا وايفرتــون ريبيرو 
وكيونــغ وون كــون فــي الدقائــق 17 و45 
والرابعــة مــن الوقــت المحتســب بــدلًا مــن 
الضائــع، بينما ســجل هدفي الهــلال إلتون 
ألميــدا فــي الدقيقــة 51 وكارلــوس إدواردو 
فــي الدقيقة 64. وســيلعب الأهلي في الدور 
النهائــي مع غوانتشــو ايفرغرانــد الصيني 

الــذي انتزع بطاقة التأهل إلــى النهائي على 
حساب غامبا أوساكا الياباني بعدما تعادل 
معه في عقر داره ســلبا فــي إياب الدور قبل 

النهائي. 
بفــوز  انتهــت  الذهــاب  مبــاراة  وكانــت 
غوانتشــو، الــذي يدربــه المــدرب البرازيلي 
لويــس فيليبــي ســكولاري، علــى منافســه 
غوانتشــو  يفــوز  وبذلــك   ،1/2 اليابانــي 

بالنتيجــة الإجمالية. بــدأت المبــاراة بإيقاع 
لعب سريع ونشــاط هجومي من الجانبين، 
حيث ضغط كل منهما سعيا لتسجيل هدف 
مبكر يحسم المنافسة بشكل كبير لكن أي من 
الحارســين لم يخضع لاختبار حقيقي خلال 
الدقائــق الأولــى. وبمجــرد إدراك كل فريق 
نقاط قــوة المنافــس ، فرضــت الرقابة على 
مفاتيــح اللعب الهجومــي ، وتراجع الضغط 

مجريــات  أغلــب  لتنحصــر  المرميــين  علــى 
اللعــب فــي وســط الملعــب لفتــرة. وكثــف 
الفريــق اليابانــي ضغطه الهجومي بشــكل 
كبيــر فــي الدقائق الأخيــرة لكن غوانتشــو 
صب تركيــزه على الجانــب الدفاعي وقطع 
تمريرات المنافس ليحافظ على شباكه نظيفه 
وينتزع بطاقة التأهل من خلال فوزه بمباراة 

الذهاب. 

دوري أبطال آسيا 
الأهلي الإماراتي يصعد إلى النهائي للمرة الأولى ويواجه غوانتشو الصيني 

■ القاهــرة - د ب أ: تعــادل انبــي مع ضيفه 
حرس الحدود 2/2 في المرحلة الاولى )الافتتاحية( 
أحمد  للحرس  وتقــدم  الممتاز.  المصــري  للدوري 
رمضان فــي الدقيقــة 27 ثم تعــادل لإنبي رامي 
صبري في الدقيقة 32 قبل ان يضيف زميله صلاح 
البترولي ثم تعادل  الثاني للفريق  عاشور الهدف 
الدقيقــة 57. وحصل  للحرس أحمد صبــري في 
علي الفيــل لاعب الحرس علــى البطاقة الحمراء 
في الدقيقة 90 بعد حصوله على انذارين متتاليين 

للخشونة. 

وحقــق الداخلية فوزا مســتحقا فــي المرحلة 
نفســها على نظيــره المقاولون العــرب، بهدفين 
نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب كلية 
الشــرطة. وأحرز هدفي الداخلية عامر صبري في 
الدقيقة 50 ومحمد ماجــد »أونش« في الدقيقة 64 
من ركلة جزاء. وحصل عبدالعزيز موســى لاعب 
الداخليــة، على البطاقة الحمراء فــي الدقيقة 78 
لحصوله على انذاريــن متتاليين، ليكمل الداخلية 
المباراة حتى نهايتها بعشــرة لاعبين. وبهذا الفوز 

حصد الداخلية اول ثلاث نقاط له بالدوري. 

كأس ولي العهد السعودي
النصر يسعى إلى تجاوز أحزان الدوري بمواجهة الشباب 

الريــاض - د ب أ: يســعى النصر لتجاوز 
أحزانه فــي الدوري عندما يحــل ضيفا ثقيلا 
على الشــباب غدا الجمعة في قمــة مباريات 
دور الثمانيــة لــكأس ولي العهد الســعودي 

للمحترفين. 
ويأمــل النصــر في تجــاوز أحزانــه بعد 
الخســارة الثقيلة من الاهلــي 2/4 يوم الأحد 
الدوري  مــن  الرابعــة  الجولــة  فــي  الماضي 
الســعودي، بتحقيق فوز معنوي على الشباب 
يستعيد به اللاعبون ثقتهم في أنفسهم وأن ما 

حدث في مباراة الاهلي كانت مجرد كبوة وانهم 
استعادوا توازنهم وقادرون على المنافسة على 
الالقاب. وبالنظر لترتيب الفريقين في الدوري 
تراجــع النصــر، حامل لقب الــدوري، للمركز 
الســابع بخمس نقاط بينما ينافس الشــباب 
على صدارة الترتيب حيث يحتل المركز الثاني 

بفارق الاهداف عن الاهلي المتصدر. 
ويأمــل النصر فــي تخطي عقبة الشــباب 
للوصل للدور قبل النهائــي والذي خرج منه 
في الموســم الماضي بعد الخســارة من الاهلي 

بلقبها،  والتتويج  بل  المشــوار  ومواصلة   2/1
خاصة انها اول مســابقة ســعودية ستنتهي 
فعاليتها هذا الموسم. في المقابل يريد الشباب 
اســتثمار الروح العالية التي يمر بها لاعبوه، 
خاصة ان الفريق يســير بثبات في الدوري، 
كما ان الفريق يمر بحالة اســتقرار فنية جيدة 
وهو مــا يزيد مــن فرصه للفــوز، خاصة ان 
الجهاز الفني للنصر يمــر بضغوط كبيرة في 
ظــل تعالي الاصوات المطالبــة برحيل المدرب 

خورخي دا سيلفا. 

الدوري المصري
تعادل إنبي والحرس وفوز الداخلية في الافتتاح

مسؤول يقترح تطبيق رئاسة دورية للفيفا 

لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف الفوز الذي جاء في الوقت القاتل

لجنة الأخلاق فتحت تحقيقا بشأن بكنباور وفيار

■ أبوظبــي - د ب أ: أعــرب الرومانــي أولاريو 
كوزمين مدرب الأهلي الإماراتي عن سعادته الكبيرة 
بالفوز الثمين الذي حققه فريقــه ضد ضيفه الهلال 

2/3 والتأهل للدور النهائي. 
وقال كوزمين: »للمرة الأولى في هذه الليلة يكون 
ملعب راشد بدبي بهذا الحشــد الكبير من الجماهير 
الإيجابية  والنتيجــة  باللاعبين  وســعيد  الغفيرة، 
التي حققها فريقي«. وأضــاف: »قاتل لاعبو الأهلي 
حتى النهاية وجاء هدف التأهل في الدقيقة الأخيرة 
من الموقعة المثيرة والقويــة أمام خصم قوي ومميز 
ومتمرس كالهلال«. وأشــار: »تعرضنا لمشاكل عدة 
خلال مواجهتنا ضــد الهلال الليلــة بإصابة بعض 
اللاعبين مثــل عبدالعزيز صنقور وشــارك بديلًا له 
وليــد عباس العائد من إصابــة وكذلك إصابة أحمد 
خليل وســالمين«. وختم: »ســنبذل قصارى جهدنا 
الآســيوية،  بالبطولة  بالتتويــج  هدفنــا  لتحقيق 
وســنعمل على الاســتفادة مــن خبرات المواســم 

الماضية«. 

من الفيفا بهذا الشأن. 
وكانت مصادر مقربة مــن الفيفا أكدت صدور 
القــرار من الفيفا بإعــادة المباراة إلــى رام الله، 
وذلك قبل وصــول الإخطار لكل مــن الاتحادين 
الســعودي والفلســطيني للعبة. وتلقى الاتحاد 
السعودي قرار اللجنة الخاصة بالفيفا بعد دراسة 
الطلب الســعودي بنقل المبــاراة خارج الأراضي 
الفلســطينية حيــث رفض الطلــب، وتحدد يوم 
الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل موعدا 

للعب المباراة في رام الله. 
الســعودي  بالاتحاد  مســؤول  مصــدر  وأكد 
أن القــرار وصل رســميا وقال: »وصلنــا القرار 
اليوم برفض طلــب نقل المباراة لكننا سنســعى 
لاســتئناف ســريع ضده فمن الصعب أن نلعب 
هناك في ظــل الأوضاع التي تم شــرحها للفيفا، 
والكل يشــاهد الآن أيضا ما يحدث هناك، ناهيك 
عن الرفض المطلق لاتحادنا للعب هناك لاعتبارات 
سياسية حيث أن التطبيع بأي صورة مع الجانب 
»خيارنا  وأضاف:  تماما«.  مرفوض  الاســرائيلي 
القادمة هو الانســحاب  الوحيد بعد المحــاولات 
وسننتظر توجيه الجهات العليا بالدولة لأن الأمر 
ليس بيد اتحاد الكرة فقط، وسبق أن أعلن رئيس 
الاتحاد أحمد عيد رفضه التام باسم الاتحاد للعب 
هناك«. وعن العقوبات المترتبة على الانســحاب 
والتي تصل إلى شطب نتائج الأخضر السعودي 
بالتصفيات، ما يعني إبعاده عن الأضواء الدولية 
حتى نهاية عــام 2019 بعد ضــم تصفيات كأس 
العالــم 2018 وكأس آســيا 2019، أوضح المصدر 
الثلاث  النقــاط  »العقوبــات تتنوع من ســحب 
والغرامــات المالية ويمكن شــطب النتائج، وهذا 
الأمــر لدى لجنــة الانضباط ونحن لنا أســبابنا 
الوجيهة وســنترك الأمر للخطوات القادمة فربما 

يتغير الموقف«. 
وكان الاتحــاد الســعودي بقيــادة أحمد عيد 
اجتمــع بالعاصمــة الأردنية مع اللــواء جبريل 

الرجوب فــي 21 أيلول/ ســبتمبر الماضي لطلب 
اللعب خارج الأراضي الفلســطينية في المباراة 
التي كانت مقررة في 13 تشــرين الأول/ أكتوبر 
الحالــي وتم رفض الطلب، مــا دفع عيد لمخاطبة 
الفيفــا شــارحا أســباب عــدم لعــب المنتخب 
المسابقات  لجنة  وأصدرت  بفلسطين،  السعودي 

بالفيفا قــرارا بقبول الطلب الســعودي في 29 
سبتمبر لكن الاتحاد الفلســطيني اعترض على 
القــرار بدعوى عــدم قانونيته، وهــو ما جعل 
رئيس الفيفا الموقوف حاليا جوزيف بلاتر يطلب 
اجتماعا بأحمد عيد واللواء الرجوب بمقر الفيفا 
في مدينة زوريخ السويســرية في السادس من 

أكتوبر أثمر عن آخر قــرار أصدره بلاتر برفض 
قرار نقــل المباراة لعدم قانونية القرار الســابق 
وطلب من الاتحاد السعودي إرسال طلب رسمي 
آخر وتم تشــكيل لجنة خاصة لدراســة الطلب 
قانونيــا أعطت قرارا برفض الطلب الســعودي 

وإجباره على اللعب برام الله. 

فضائح الفيفا

التي  التفاصيل حــول الإجــراءات  المزيد مــن 
تتخذهــا حاليا. وقال ســكالا: »الأمــر يتمحور 
حول تضــارب المصالح وعدم اســتحقاق مبلغ 
الفيفا.  حســابات  في  سويسري  فرنك  المليوني 
الطرفان اعترفا بأن اتفاقا )شــفهيا( أبرم بشأن 
المليوني فرنــك ولكن هذا المبلغ لم يســجل في 
»هذا  وأضاف:  ســداده«.  حتى  الفيفا  حسابات 
إغفــال خطير، وكان كلاهمــا )بلاتر وبلاتيني( 
عضوين في اللجنــة التنيذيــة للفيفا، وصدقا 
على البيانات المالية الســنوية التي لم تتضمن 
المليوني فرنك. وبذلك يمكــن اعتبار هذا بمثابة 

تزوير فى الحسابات«. 

علينا التركيز على شــخص واحــد يقود الفيفا 
لثمانية أعــوام أو 12 عاما مقبــلا، أيا كان الحد 
لأقصى لفتــرة البقاء في الرئاســة؟ لم لا تكون 
الرئاسة دورية تنتقل من شخص لآخر كل أربعة 
أعوام؟«. وأضاف: »يمكن ترشيح رؤساء الفيفا 
من قبــل الاتحادات القارية الســتة... كل اتحاد 
قاري يكون لديه الحق في تقــديم رئيس للفيفا 
لمدة أربعة أعوام على ســبيل المثال... لماذا يجب 

أن يكــون رئيس الفيفــا أوروبيا لمــدة 12 عاما 
مقبلا؟«. 

وأشار سكالا أيضا إلى أن هذا النظام »سيحد 
من نفوذ الرئيس الواحد« وأنه سيســاعد على 
التخلص من شــبكة القدامى، وســيقدم تمثيلا 
أفضل لتنوع كــرة القدم على مســتوى العالم. 
وأوصت لجنة الإصلاح بالفيفا فقط بتحديد الحد 
الأقصى لرئاســة الفيفا بـ12 عاما، علما أن بلاتر 

يرأس الاتحاد منذ 17 عاما. وتحدث سكالا أيضا 
بشأن مبلغ المليوني فرنك سويسري المدفوع من 
بلاتر للفرنسي ميشــيل بلاتيني رئيس لاتحاد 
الأوروبي للعبة )يويفــا(، بدون اتفاق مكتوب. 
وتجري السلطات السويسرية تحقيقات جنائية 
بشــأن هذا المبلغ، كما فرضت لجنة القيم بالفيفا 
الإيقــاف المؤقت لمدة 90 يوما علــى كل من بلاتر 
وبلاتينــي، وســتعلن اللجنة نفســها الأربعاء 

مدرب الأهلي
 سعيد بعد التأهل 
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دان مرغليت
 

■ ما شــأن رئيس الأمم المتحدة بمكتب نتنياهو؟ وأبو مازن؟ والملك 
عبد الله؟ إن من اســتمع أمس إلى اقواله في المؤتمر الصحافي ســمعه 
وهو يواســي المصابين الاســرائيليين، لكنه لم يخفِ انتقاده للسياسة 
الاســرائيلية. اليوم ســيقول أمور أكثر شــدة. الامر الــذي لم يقله في 
اســرائيل بسبب الأدب، يمكنه أن يقوله في رام الله أو عمان أو أي مكان 

آخر.
صحيح أنه يمكن اعادة الكرة إلى نقطة البداية، والحديث مرة اخرى 
عن شروط استئناف المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين في ظروف 
تهدئة كالتي كانت سائدة حتى اندلاع موجة إرهاب السكاكين. لكن هذه 
ســتكون عودة، بدون فائدة، إلى جدال عقيم يثير الانتقاد ضد نتنياهو 
وأبو مازن من اجل البدء في النقاش من جديد )قد يلتقي جون كيري مع 

نتنياهو اليوم، ومن اجل هذا بالضبط سيلتقيان في المانيا(.
إن اســتئناف المفاوضات هــو أمر مركزي. لكــن التحريك الموضعي 
لوضع حد للعنف الذي يســتمر منذ بضعة اسابيع هو أمر أكثر الحاحا. 
مــا الذي يمكن اقتراحه ولم يتم اقتراحه بعــد؟ إن الدافع الكاذب لحمل 
الســكاكين، وهو أن اســرائيل تريد تغيير الوضع الراهن في الحرم، قد 
يتلاشــى بعد زيارة رئيس الأمم المتحدة للساحة المقدسة واعطاء رأيه 
حول ما يحدث هناك. اســرائيل تُهاجم في جميع الجبهات. الحدود مع 
غزة وفــي محطات الحافلات، وبشــكل تكتيكي وفــوري وعملي ليس 

لاسرائيل ما تقترحه في المقابل لوقف الإرهاب.
 الأمر الجديد هو أنه لأول مرة يبدو أنه يمكن لاســرائيل أن تتوصل 
مع حماس إلى تفاهم في غزة، لكن لا يوجد أمن لأن أبو مازن يســتطيع 
أن يقدم البضاعة؛ وخصوصا أن هناك شك حول إذا ما كان يريد ذلك في 

الأصل، في ظل ازدياد تحريضه ومدحه للمخربين.
يوجد خــوف من أن يســعى نتنياهو إلــى وقف لاطــلاق النار في 
محادثاته اليوم فــي المانيا، ورئيس الأمم المتحدة موجود في الشــرق 
الاوســط، لكــن التهدئــة تنتظــر الصــدام العنيف الذي ســيفرضه 

الفلسطينيون على مواطني اســرائيل. من غير المعقول أن جميع هؤلاء 
الشــباب يريدون بالفعل أن يكونوا شــهداء. فقط إذا استطاع الجيش 
والشرطة والشــباك والمواطنين الحاق الضرر بهم بفاعلية مع التشديد 
على شــروط الحرب من اجل عدم اثارة غضب العالم علينا، فســيكون 

بالامكان انهاء جولة العنف الحالية.

اسرائيل اليوم 21/10/2015

استئناف المفاوضات موضوع مهم لكن الأكثر 
أهمية منه وقف موجة الإرهاب الحالية

ما الذي يريده أبو مازن؟ عوزي برعام

■ إنه عدو الشــعب. ينكر الكارثة. وهناك ممن حوله 
الرئيس،  إنــه »ينكر الإرهــاب«. هو المحــرض  يقولون 
والمخربة الحقيرة من العفولة سمعت صوته قبل خروجها 

للعملية التي كلفتها حياتها.
محمــود عباس، مثل ياســر عرفات، وضــع في بؤرة 
الاستهداف ليس بســبب العمليات الدموية؛ الخطأ الذي 
لا يغتفــر  ـ  ويعكس في نظر اليمين خليــط بين الوقاحة 
والتعالي  ـ  يكمن في اســتعدادهم للاعتراف باســرائيل 

والتفاوض معها.
عرفات هــو أحد اعداء اليهود الاكبر في جميع الازمان. 
ومــا أن تخلصنا منــه جاءنا أبو مازن. إنــه أكثر اعتدالا 
وأكثر اتزانا وأكثر واقعيــة، لكن خطأه التاريخي هو أنه 
اعترف باسرائيل كشــريكة في الحوار، وهذا لن يُغفر له. 
لذلك طلب منه رئيس الحكومة الاعتراف باسرائيل كدولة 
يهوديــة، وهو يدرك أنه لا يوجد أي زعيم عربي مســتعد 

لاعطاء الصفة القانونية للصهيونية كما هي في نظرنا.
البروفيســور شــلومو افينــري الذي أعرفــه جيدا 
وأحترمه قال هنا إنه في نظر الفلســطينيين نحن لســنا 
سوى طائفة دينية لا شــعب مثل باقي الشعوب. من هنا، 
لا توجــد فرصة للمفاوضــات مع اولئك الذيــن ينكرون 
الشــعب. إذا فالصراع هــو صــراع ايديولوجي وليس 
جغرافي كما يزعمون في اليســار والوسط. وبالطبع فان 
منا  اليمين قد أحاط ادعاءه بكثير من الاكاذيب. واذا ســلّ
بنظرية افينري كما هي فهي لن تســتطيع تفسير المعاملة 
الســيئة التي تعامل بها قادة اســرائيل مع قادة م.ت.ف، 

التي هي مناقضة لمصالح اسرائيل الحقيقية.
لو كنت في مــكان بنيامــين نتنياهو لكنــت تصرفت 

بشكل معاكس تماما. كنت سأدعو أبو مازن إلى الكنيست 
وأن أعطيه الاحترام المطلوب وأتجادل معه وأســتمر في 
الحوار. وكنت بذلك سأبعث برســالة ضمنية إلى القادة 
المسلمين الذين ينشرون الشيطانية ويسعون إلى الدمار، 
بأننا نميز بينهــم وبين الذين يعترفون بنا كشــركاء في 

الحوار.
لم ألتق مع أبو مازن بشــكل منفرد، لكنــي التقيت مع 

عرفــات مرات كثيــرة. وقد عارض بشــدة ادعائنا حول 
أحقيتنا التاريخية في البلاد، لكنه فهم أن اســرائيل هي 
حقيقة واقعة ومعها قرر التوقيع على اتفاق صعب ومعقد، 
لكنه ممكــن. ورغم ذلك فقد توفي كعــدو، ولم يمنحه أي 
محلل ما يســتحقه بســبب رفعه المقاطعة عن اســرائيل 

واستعداده للاعتراف بها والتفاوض معها.
وقد انتخبت السلطة بدلا منه عدو الشعب، الدمية التي 
يقذفها رجال اليمين فيما بينهم، الشخص لا يقول الحقيقة 
عن العمليــات )هل قال بن غوريــون الحقيقة بعد عملية 
قبية؟( ولا يندد بها، وهو يتجرأ على التهديد بالتوجه إلى 
محكمة الجنايات الدولية. يوفال شــتاينيتس يقول عنه 
إنه مثل النازيين، إنه الشــخص الملائم مثل اوباما ليكون 

مادة لاشعال الغرائز في يد نتنياهو.
أنا أوافق علــى ادعاء أن أبو مازن هــو عدو الحكومة 
الاســرائيلية الحالية، لأنه يحذر من كذب المستوطنات، 
ويطلب المفاوضات وهو يريد الحفاظ على الوضع الراهن 
في الحرم، وأنه رغم المديح الذي يحظى به من »الشباك« 

بسبب التنسيق الامني  ـ  توجد هناك عمليات.
نتنياهــو ليس بحاجــة إلى كيري لكــي يلتقي مع أبو 
مازن. فهو كان يمكنه استضافته في الكنيست حتى يثبت 
لاســماعيل هنية واوري اريئيل أن اســرائيل مســتعدة 
للتحدث مع كل من هو مستعد للتفاوض معها والاعتراف 

بها تماما مثل مصر والاردن.
إدانــة إرهاب الســكاكين توحد أجزاء الشــعب، لكن 
تأجيج المشــاعر العامة ضد أبو مازن يثبت أن اســرائيل 
تعمل على تحطيــم أي زعيم فلســطيني حتى لو اعترف 
بها. وعلى هذا النحو ستؤدي إلى اندلاع صراع يهودي  ـ  

إسلامي سيتسبب بدمار كبير.

هآرتس 21/10/2015

حكومة اسرائيل لا تميز بين زعيم مستعد للاعتراف وبين باقي الإسلاميين 

عدو الشعب

تسفي برئيل

■ اربعــة اطيــاف اســرائيلية أصبحــت ثابتــة في 
الحرب الجديدة التي تدور في الشــوارع: مســتوطنون، 
عــرب اســرائيليين، يهود اســرائيليين وعمــال اجانب. 
الفلســطينيون ســكان المناطــق غير مشــمولين في هذه 
التصنيفــات بالطبع. فهــم »مخربون«. الســكين القاتلة 
الوحيدة أو رصاص المســدس لا تميز بين هذا أو ذاك، لكن 
التصنيف الاســرائيلي يضع درجات من الاهمية ويفرض 
مستوى الأســف والغضب المناسب لكل واحد منهم ويثبت 

الخارطة الطبقية القومية.
»زبالة، فلتمُت« صــرخ الجموع باتجاه الاجنبي )طالب 
اللجــوء، عامل اجنبــي، مهاجر عمل، اســود، غامق( في 
المحطــة المركزية في بئر الســبع. »الزبالة« زرهوم هفطوم 
من اريتيريا اســتجاب لطلب الجمهور الذي ضربه ومات. 
هذا يحدث بالخطأ، خطأ انساني. لم يطلب منه أحد المجيء 
إلى اسرائيل. وقد أثار قتله غضب كبير، ليس بسبب موته 
بل بسبب الفشــل. هذا موت من النوع الاكثر دونية، ليس 
فيه مجد ولا يضيف شــعور الضحية لاســرائيل. ولا يلزم 
رد صهيوني مناســب، وبالتأكيد لا يعني بناء مســتوطنة 
جديدة ومشــكوك أن تقوم حكومة اســرائيل بنشر بيان 

عزاء.
فوق هفطوم بقليل ولكن ليس زيادة عن اللزوم، يوجد 
العرب الاســرائيليون. المشــكلة معهم هي أنهم مقارنة مع 
هفطوم هم مواطنون وهذا أكثر تعقيدا. لأن بنية العلاقات 
التي تكشــفت في الاسابيع الاخيرة بين اليهود والعرب في 
اســرائيل توضح أن المواطنة الرسمية لا تدافع عن العرب 
أمام التردي لطبقة متدنية أكثر من مســتوى اولئك الذين 
يطلبون اللجــوء. إذا كان »الاجانب« هم فقط »ســرطان 
في داخــل الأمة« حيث يمكــن طردهم مــن الدولة بعملية 
جراحية، فان عرب اسرائيل هم سكين في الظهر. سكين إلى 
الأبد. »من أرادت الطعن فــي العفولة« و«المخرب البدوي« 

من الحورة هما فقط الامثلة الاخيرة لهذا الموقف.
انتهت فترة »العرب الجيدين« مقابل »العرب السيئين«. 

محظــور القــول »إن بعــض اصدقائي الجيديــن هم من 
العرب«. لعرب اســرائيل يوجد دور جديد، إنهم يشكلون 
القومية الاسرائيلية المتطرفة. »بفضلهم« يتم سن القوانين 
العنصرية، والابرتهايد يزدهر، يقدمون لليمين الاسرائيلي 
اســباب وجوده، وللجمهور اليهودي هــم أعداء داخليين 
يشكلون الوطنية ويحافظون على »وحدة الشعب«. حتى 
إذا تمت اعادة المناطق في وقت ما فســيبقى عرب اسرائيل 
مــن اجل الحفاظ علــى العنصرية. هم مطلوبــون للحالة 
اليهودية أكثر من المســتوطنين قياسا بالحالة الفلسطينية 

التي تستمد قوتها من الاحتلال بالذات.
عندما يضع المهاجرون الاجانب والعرب الاســرائيليين 
حدود الواحدة اليهودية في دولة اســرائيل، فان الحدود 
تتشــوش بين يهــود الدولة ويهــود المناطــق. ومع ذلك، 
فــان هناك فوارق جوهريــة ما زالت قائمــة. فعندما يُقتل 
مســتوطن قد يحظــى بنصب تــذكاري على شــكل بؤرة 
استيطانية أو ســكن. عائلة اليهودي الاسرائيلي العادي 
تضطر إلى الاكتفــاء بمخصصات التأمين الوطني. وهاتان 
بنيتان للتخليد تختلفان وتســتندات إلــى توزيع طبقي 
خاص. المســتوطنون حســب رأيهم يحملون على أكتافهم 
مســؤولية شــرعنة الحدود الجديدة للدولة، لذلك فانهم 
المترجمون المعتمــدون لمفهوم »رد صهيوني ملائم«. رئيس 
مجلس الســامرة، يوســي دغان، أعلن أنه سيســتمر في 
الاضــراب أمــام منزل رئيــس الحكومة »الــى أن يعترف 
بحقوق سكان يهودا والسامرة في العيش والتطور ويأخذ 
على مســؤوليته اعطــاء رد صهيوني ملائم لهــذا القتل 
الفظيع: بناء وأمن«. موت مســتوطن يتحول إلى رســالة 
قومية، مقارنة مع يهودي »بسيط« حيث يحظى بلقب منفى 

أو شتات الذي هو »ضحية«.
في الوقــت الذي يتــردد فيه العســكريون بين اســم 
»انتفاضــة« أو »هبة«، ويحاولون قيــاس ارتفاع الدرجة 
التي قفز اليها الفلســطينيون، تختفي عن الانظار الحرب 
الحقيقيــة، الحرب الاهلية الاســرائيلية التــي تحدد فيها 

السكين ترتيب طبقي جديد.

هآرتس 21/10/2015

هناك بالفعل نوع من الصراع الداخلي بين شعب إسرائيل
 وهذا ما لا تنتبه إليه القيادة العسكرية

الحرب الاهلية الاسرائيلية

الرئيس الفلسطيني محمود عباسبنيامين نتنياهو

رفيت هيخت

■ الضحايا الاكثر تراجيديا في موجة الإرهاب 
الحاليــة  ـ  اضافة إلــى القتلى والمصابــين وأبناء 
عائلاتهــم  ـ  هم أبنــاء المجموعة التي تشــكل 20 
بالمئة من ســكان اســرائيل، المشوشة من مجموعة 
الــرأي العام  الاســماء التي تحاول وصفهــا. في 
الاسرائيلي تسمى عادة »عرب اسرائيل«  ـ  محاولة 
لاحداث التوازن بين القومية التي تهدد وبين الملكية 

الاسرائيلية المطلقة.
اطبــاء، محامون، معلمــون، صيادلة، باحثون 
اجتماعيــون، عمــال نظافــة، ســائقو ســيارات 
عمومية. بغض النظــر عما يفعلونه، هم منبوذون. 
إذا اختــاروا تأييد الإرهاب الفلســطيني والتنازل 
عن نشــيد هتكفاه وعن الصفة الانسانية والتنكر 
للدولة التي يعيشون فيها، سيُنبذون. واذا صمتوا 
بحرج، مثــل الاغلبيــة التي لا تعــرف كيف يجب 
عليهــا التصرف فــي المنطقة الفظيعــة بين مطرقة 
القمع الاسرائيلية تجاه اخوانهم وسندان القومية 
استنكروا  إذا  ســيُنبذون.  الاصولية،  الفلسطينية 
التضامن مع النضال الفلســطيني العنيف )لوسي 
اهاريش( ايضا هم ســيُنبذون وفــي هذه المرة من 
أبناء قبيلتهم، وهو النبذ الاكثر ايلاما وسيتحولون 

إلى أداة في أيدي عنصريي اليهودية والمتصدقين.
نحن اليهود، يســار ويمين، متدينين وعلمانيين 
مــا زلنا معا. فالتلفــاز يتحدث بلغتنــا، لا يتم قتل 
المخربين بــل »تُطلق عليهــم النار«. ألــم العائلات 
المصابة، بكاء شــهود العيان، المصير المشــترك في 
المجال الجماهيري  ـ  كل ذلك يصلنا من خلال لغتنا 
الأم. الفلســطينيون في غزة يعيشون في كابوس 
أما في الضفة فان حريتهــم مصادرة من الاحتلال، 
لكن هناك ايضا هم معا. في المدارس وفي الشــوارع 
وفي المستشــفيات وفي الطابور فــي البلدية، هم 
متساوون فيما بينهم حتى لو لم يكونوا متساوين 

في نظر القانون الاسرائيلي.
اسرائيل  في  يعيشــون  الذين  الفلســطينيون 
يحظون بحريــات مختلفة منها حرية الحركة، فقط 
من اجل انزالهم مــن الحافــلات أو أن يهرب منهم 
المسافرون. قرر عدد من المجالس المحلية ابعاد عمال 
النظافة العرب من المدارس، وهذا من اكثر القرارات 

التــي تضــر بالانســان وباحترامه الشــخصي. 
إن عــدم فهم هــذه الاهانة هو عدم أنســنة. وعدم 
القــدرة على رؤية العرب كناس لهم مشــاعر وغير 
متعطشين للقتل. عدم القدرة على وضع نفسك »أنت 
الطبيعــي«، »المتنور«، في مكانهــم وأن تفكر كيف 
كنت ستشعر لو تم الشك بك بهذا القدر من الخطورة 

بناء على سلوك بعض الاشخاص.
الطلــب الــذي يصل مــن الجهات التــي تعتبر 
نفسها غير يمينية، غير انساني. لكن يتم استهداف 
الاختيار:  على  يحثونهم  المنتخبة،  العربية  القيادة 
في أي طرف أنتم؟ الانســان لا يجب أن يحسم بين 
ميراث بيــت أبيه وعرقه وبين مواقفه الشــخصية 

والمواقــف السياســية التي يتبناهــا. يمكن تقبيل 
المــازوزة انطلاقا مــن احتــرام الأم والبقاء ايضا 
علماني. يمكن السعي إلى السلام وفي نفس الوقت 
التضامن مع خوف المسلمين من مصادرة الحرم من 
قبل الصهيونية. إن طلب الحســم في هذه المفارقة 
المؤلمة يعني قتل جزء منك. لذلك فهو توســيع ذكي 

لدعوة »الموت للعرب«.
نحو مليون ونصف انســان اغلبيتهم الساحقة 
تريد العيش تماما مثــل الاغلبية اليهودية، بهدوء. 
ومنــذ فترة طويلــة يتعرضون لتحريــض اليمين 
الذي يقوده السياســيون مثل افيغــدور ليبرمان. 
ورئيس  الاردن،  نهــر  بضفتي  حلم  جابوتنســكي 

حكومة عربي ويهــودي بالتناوب. أيــن هو وأين 
شارون غال أو يانون مغين.

د. دعاء عكاشــة أنقذت أمي من الموت قبل اربع 
ســنوات في مستشــفى رمبــام في حيفا. حســب 
ملابسها وغطاء رأسها يتبين أنها متدينة محافظة، 
وهي تنقذ الناس حتــى وإن كانوا يؤيدون طردها 
من خلال الترانسفير. أنا لا يمكنني اعتبارها »العدو 
من الداخل« حتى لو كان هذا خيانة في نظر زعران 
يتخفــون كصهاينــة  ـ  من الواجــب خيانة هؤلاء 

الفاشيين.

هآرتس 21/10/2015

العرب في اسرائيل يعيشون في ظروف وواقع صعب لأنهم موجودون بين المطرقة والسنديان 

ضحايا الوضع

عناصر من الشرطة الإسرائيلية يلقون القبض على شاب فلسطيني

ران أدلست
 

■ نعم ســيصل، لا لن يصل، لماذا نعم، لماذا 
لا، واذا كان نعــم  ـ  فعلى ماذا ســيتحدثون؟ 
كل هــذه المســائل حامت في الهــواء الرقيق 
للادبيات الدبلوماســية وعنيت باللقاء الذي 
ســيعقد اليوم في برلين بين رئيــس الوزراء 
الأمريكي  الخارجية  وزيــر  نتنياهو،  بنيامين 
انغيلا  الالمانيــة  والمستشــارة  كيــري  جون 

ميركيل.
ويســتهدف اللقاء اعطاء صــدارة للرجل 
الــذي لا يصدقــه أحــد. فخلفيــة اللقاء هي 
اضطرابــات الحرم والضغط الذي يمارســه 
العالــم العربي على الأمريكيين، الفرنســيين 
والالمان للحشــر فــي الزاوية الرجــل الذي 
برأيهم كفيل بان يشــعل المنطقة. ليس دارجا 
عندهم، عند الدبلوماســيين، ان يضعوا على 
الطاولة في ميدان المدينة لحمــا نازفا، إلا إذا 
كان طبخ كمــا ينبغي قبل ذلــك. وعليه، فان 
تكنيــك اللقاءات من هذا النــوع هو ان رجال 
الثقة يطبخونها قبل اللقاء نفســه. من يقول 
ماذا ولماذا، وما الذي يريده كل طرف، والاهم: 
ماذا سيقولون للعالم، كي يغطوا على الامور 

الحقيقية التي في الداخل.
ليس عندي أي فكرة عن ما الذي ســيكون 
نتنياهو مطالبا بــه كي يهديء الوضع، ولكن 
على الطاولة يوجد مشــروع فرنسي لتدويل 
الحوض المقدس  ـ  حسب صيغة ايهود باراك 
وشلومو بن عامي من العام 2000  ـ  مع اضافة 
قــوة مراقبين. النظام والمنطــق يقولان انه لا 
يمكن فــرض ادخال قوة دوليــة دون موافقة 
الطرفين، ونتنياهو بالفعل رفض الفكرة ركلا. 
كل بارقة موافقة من جانبه لنوع من التسوية 
كان سيثير عليه اليمين المتطرف، الذي صوت 
بعضه له كي يمنع اسحق هرتسوغ من تحقيق 

أغلبية والوصول إلى الرئيس اولا.
يلعب وزير الخارجيــة الأمريكي دور العم 

وعليه  الفرنســي.  المشــروع  ورفض  الطيب 
فسيكون مشوقا أن نعرف ما الذي سيقترحه 
أو يطلبه من نتنياهــو. وفرضة عمل معقولة 
تقول انه هو ايضا وميركيل يؤيدان المشــروع 
الفرنسي )عمل الرباعية ولا سيما في جناحها 
الغربي، منســق جدا( الذي يستهدف الضغط 
على نتنياهو من أجل تحقيق »شــيء ما« في 

لقاء اليوم.
حتى رحلة الســفر طرأت تأخيرات »بسبب 
الوضــع« )عــدم التوافــق علــى مواضيــع 
البحث؟(. مــع كل الاحترام للوضع، فان بضع 
عشــرات من حملة الســكاكين ليســت سببا 
للتأجيــل. عندمــا كان فــي المعارضة حرص 
نتنياهو على أن يرقص على الدم في ســاحات 
العمليات كي يحمس الرعاع ويجمع الاصوات. 
أما هذه الايام فانه يســير في قافلة محروسة، 

محاولا اطفاء الحريق الذي اشعله هو نفسه.
الموبخ  نتنياهــو  ســيقوله  الــذي  ما  إذن 

لميركيل وكيــري: لم اعرف بــان الوزير اياه 
ســيحج إلى الحرم؟ هل ســيكرر الثرثرة عن 
»الوضع الراهــن محفوظ«، إذهب لتروي بان 
الوضع الراهــن محفوظ فقط بالاحرف الميتة. 
اما عمليا فالامر المقرر ليس تعليمات الحكومة 
والشــرطة، بل كل تلك الاحداث التي يشعلها 
محبو اشــعال النار مثــل اوري ارئيل، يهودا 

غليك، زئيف الكين، ميري ريغف وشركاؤهم.
إذهب لتشرح لميري وميركيل بان نتنياهو، 
مثل القيصر نيرون، هــو الرجل الذي يعزف 
على الاوتــار فــي الوقت الذي تحتــرق فيه 
القــدس. المهم هو أنه هو القيصــر. الاثنان لا 
يريدان ســماع خطابات عن الكارثة، يريدان 
لحما. شــيئا ما. فــك ارتباط. ان لــم يكن عن 
الفلسطينيين فعن البيت اليهودي. ولكن هذه 
البضاعة ليس نتنياهو بقادر على ان يوفرها.

معاريف 21/10/2015

كيري وميركل لا يريدان سماع خطابات عن الكارثة 

أعطوهما شيئا ما
إيال زيسر

■ حلم الذين يحلمون بيننا  ـ  الذين رأوا قبل 
عقدين كيف أن منطقتنا تتحول إلى »شرق اوسط 
جديــد«  ـ  آخذ فــي التحقق في هــذه الايام أمام 
أعيننا. ليس هذا شــرق اوسط للسلام والازدهار 
والاستقرار، وليس شرق اوســط المسؤولة عنه 
هــي الولايات المتحدة. إنه شــرق اوســط لعدم 
الاســتقرار وللتطــرف الديني، ولكن ب شــرق 
اوســط تتحكم فيه كل من روســيا وإيران، ومن 

يفرض الاحداث هو السكاكين في القدس.
إن حلم اقامة شرق اوســط جديد في منطقتنا 
اســتند فــي التســعينيات على قــوة الولايات 
المتحــدة التي هزمــت الرئيــس العراقي صدام 
حســين واحتلت بعد ذلك العــراق ودفعت إيران 
إلى الزاوية. روســيا في تلك الفتــرة كانت دولة 
ضعيفة ومحطمة، وبصعوبة تقــف على قدميها. 
قوة الولايات المتحدة دفعــت الزعماء العرب إلى 
التقرب من الأمريكيين. وكما تعلم انور الســادات 
في حينــه: »الطريق إلــى واشــنطن والى قلب 

الأمريكيين تمر باتفاق سلام مع اسرائيل«.
لكن مياه كثيــرة تدفقت منذ ذلك الحين في نهر 
الاردن. والســلام لم يضرب جذوره، لا سيما في 
قلب الشــارع العربي، ولم ينقذ العالم العربي من 
ضائقته، ولم يوقف التطرف الديني الذي انتشر 
فيه. الولايات المتحــدة ملت وقررت ترك المنطقة، 
وفي جميع الاحوال فقدت قوة تأثيرها في المنطقة 

ولم تعد تتحكم بما يحدث هناك.
لكن في منطقتنــا ليس هناك فراغ. فروســيا 
وإيران تقومان بملء مــكان الأمريكيين، وتحول 
الخط الشــيطاني مــن أمس إلى الخــط المركزي 
الذي تســتند اليه المنطقة اليوم. الروس يعمقون 
تدخلهم وسيطرتهم في سوريا، وإيران تفعل ذلك 
في العراق، ومصر لا تخفــي رغبتها في أن تكون 
جزءً من هذا المحور الذي باتت انظمة عربية كبيرة 

ترتبط به.
اسرائيل ليســت شــريكة طبيعية أو مرغوب 
فيها فــي الحلف الروســي  ـ  الإيراني الذي يريد 
بالنسبة  الشرق الاوســط. لكن  الســيطرة على 
أو  للروس على الأقل، اســرائيل ليســت خصما 

وابعادهم  الأمريكيين  ضرب  تريد  روســيا  عدوا. 
عن المنطقة، وفي نفس الوقت تريد وقف التطرف 

الديني الذي قد يصل إلى أبواب موسكو.
الروس يفهمون مــا لم تدركه واشــنطن بعد  
ـ  لا توجد علاقة بين انتشــار »الدولة الإســلامية 
الفلسطيني.  الاســرائيلي  الصراع  وبين  داعش« 
وأن تقدم المفاوضات الاســرائيلية الفلســطينية 
لــن يوقف التطرف أو الجنون فــي المنطقة. لذلك 
يركز الروس على اهدافهم ولن نسمع منهم تنديد 
ضد اســرائيل وهي تعمل على اعادة الهدوء إلى 

شوارعها.
لكن روسيا تساعد إيران في نفس الوقت، على 
تقوية وجودهــا في المنطقة. واســرائيل وإيران 
مثل روســيا والولايات المتحدة  ـ  تتنافسان على 
التأثير وعلــى المكانة، لذلك يــدور بينهما صراع 

يصعب حله ومن شأنه أن يتصاعد.
الــروس والإيرانيون، لا ســيما حلفائهما من 
حــزب الله والرئيس الســوري بشــار الاســد، 
يتحدثون علنا عن »الشــرق الاوســط الجديد« 
الذي ســتكون ســوريا حجر الاســاس فيه بعد 

أن تعــزز روســيا وإيران تواجدهمــا وتضربان 
المتمرديــن فــي ســوريا. ومن هناك ســتذهبان 
إلى العــراق ويمكن إلى لبنان ايضا، وســتتعزز 
مكانتهما فــي مصر. الولايات المتحدة هي الحليفة 
الاســتراتيجية لاســرائيل وســتبقى هكذا. فهي 
تأتي وتذهب ولا بــد أن تعود بكامــل قوتها إلى 
المنطقة. لكن في السنوات القريبة سيكون الشرق 
أحمرا )رمز الاتحاد الســوفييتي سابقا(، والمركز 

سيكون، كما يبدو، موسكو.
مثل الأمريكيين، قد يكتشف الروس مع الوقت 
أن كبح الراديكاليــة والتطرف هو أمر صعب وأن 
القضاء على داعش ليس هدفا فوريا. فهم بحاجة 
إلى وجود التنظيــم في عمق الصحــراء لتبرير 
تواجدهم في المنطقة. لكن خلال السنوات القادمة 
ســيكونون هم اصحاب البيت. أما في واشــنطن 
فتســتمر وزارة الخارجية في اســماع الاحتجاج 
أو دعوات التهدئة دون أن يســتمع أحد من خارج 

الولايات المتحدة.

اسرائيل اليوم 21/10/2015

يعرف الروس أن تقدم الحل السياسي بين اسرائيل والفلسطينيين لن يوقف التطرف

شرق أوسط جديد

صورة ارشيفية للمقابلة التي تمت بين نتنياهو وبوتين في موسكو

انغيلا ميركل جون كيري
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»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

تقرير محمود معروف: المغرب يتهم
»هيومن رايتس ووتش« بالخداع

منطق القوة
ليس فيه تجن فالواقع يحكي عن نفسه بنفسه وإلا 
فأيــن هذه المنظمة من جرائم اســرائيل في حق أطفال 
غزة واطفال ســوريا ومسلمي بورما أم أنها لا تعترف 
ســوى بحــق القتلــة وتطالب بإلغــاء عقوبــة الإعدام 
وحدود السرقة والزنى الشــرعية التي تطبقها بعض 

الدول الإسلامية.
قلــت ولا زلت اقول إنه لا يوجد عــدل في الدنيا في 
أي مــكان بالعالم لســبب بســيط جداً وهــو أن العالم 
يحكمــه منطــق القــوة . حتى اكثــر الشــعوب تبجحا 
بالديمقراطية تسارع إلى تغيير جلدها عند أول حادثة 

تصادم مصالحها والامثلة هنا لا حصر لها.

ماجدة - المغرب

مقال سليم عزوز: الخلط بين حرب الروس
وحرب الناموس

طبيعة المثقف
المثقف إنســان مفكــر حر لا يمكــن ان يكــون تابعا 
لسياســي ولــو كان متفقــا معــه مبدئيــا. المثقف هو 
بطبيعتــه ناقد للسياســي موجه له لأنه ببســاطة في 
مرتبة فكرية اعلى ومجاله ارحب. فاذا انقلبت الأدوار 

وصار السياسي هو الموجه للمثقف ضاع الأمر كله.
للأســف الإعلام المنافق موجود فــي مصر من أيام 
الملك وزاد أيام الدولة الأمنية. ثم تضاعف مع التحول 
الرأســمالي، حتى يكاد الأمر أن أي صحافي مشــهور 
لا يتكلــم الا بأجر أو منفعة. بــل ان الصحافي لا يمكنه 
الوصــول إلــى المنابــر الإعلامية في مصــر إلا إذا كان 
تابعــا لأحد مراكز القوى مــن المخابرات أو الجيش أو 
الأحزاب الموالية للسلطة أو ما يسمى برجال الأعمال.
اما عــن جنــرالات مصر وكبــار مســؤوليها فترى 
العجب العجاب والاحتمال أن يكون المسؤول منفوخا 
هــو اكثــر من 50% والســبب الرئيســي هــو الترفيع 
التلقائي حتى ســن المعاش مع التمديد أحيانا وتولية 

المناصب الكبرى حسب الولاء وشبكة المصالح.

خليل ابورزق

مقال محمد عبد الحكم دياب:
نصر أكتوبر صار أثرا بعد عين

مفهوم النصر والهزيمة
لســت أدري لمــاذا يعتبــر المصريــون هزيمــة حرب 
يعتقــد  هــل  نصــرا   1973 /اكتوبــر  الأول  تشــرين 
المصريون حقا سواء كانوا مواطنين أو نخبة أو قيادة 
أن الكيــان الصهيوني انهــزم في حــرب 1973 أما إذا 
كان المصريــون يعتبرون حرب 1973 نصرا مقارنة بما 
جرى في حرب 1967 فأنني لا ألومهم على ذلك أما اذا 
كان اعتبارهم لحرب أكتوبر نصرا لأنهم هزموا الكيان 
الإســرائيلي فهــي الكارثة عندما تصبــح هزيمة مصر 

نصرا لدى البعض.

نبيل العربي

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: اللاجئون بين تركيا وألمانيا... التكتيكي والاستراتيجي

انتفاضة ثالثة أم ربيع فلسطيني؟
■ تعــم الأراضي الفلســطينية حاليــاً موجة 
من الاحتجاجات العارمة، يقودها شــباب وفتية 
فلســطينيون، كما كان ذلك دائماً، فالشباب كانوا 
دوماً ســباقين للعطــاء دفاعاً عــن الوطن، ذلك 
صحيــح الآن، وصحيــح أيضاً في أيــام الثورة 
الفلســطينية الأولــى، بقيادة الشــيخ عز الدين 

القسام وما تلاها.
 هــؤلاء الشــباب لا يتطلعــون لتحقيق هدف 
مرســوم لهم، مــن قِبــل القيــادات والمختصين 
وإنما  الاســتراتيجية،  والمفاوضات  بالسياســة 
يؤكدون بعفوية، ولكن بإصرار، ثوابت الشــعب 
الفلســطيني، وثوابــت الفكر الإنســاني. الحق 
أولًا والدفــاع عنــه حتــى الموت؛ الحــق بحياة 
كريمة عادية، والتنقل والعمل والدراســة، الحق 
بالتعبير  بالخروج والدخول من وطنهــم، الحق 
عن رأيهــم، الحق بتملك أراضيهم وأراضي آبائهم 
من قبلهم، الحق بان لا تُمارس ضدهم العنصرية 
المقيتــة ولا توضــع حولهم الأســوار لعزلهم عن 

بعضهم البعض وعن العالم.
الشاب الفلسطيني له الحق في دخول القدس 
والصلاة بالأقصى وكنيســة القيامة متى شــاء، 
الحق بالبنــاء والتعمير وتعليــم لغته وتاريخه 
لأولاده وليس الخضوع لتاريخ مزور. الحق لابن 
اللاجــئ الُمهجر من أكثر من ســتين عاماً بالعودة 
إلى قرية أبيــه وزرع أرض جده. الحق بانتخاب 

قياداتــه ومراقبتها وتغييرها متى شــاء، الحق 
بالعيش بدون احتلال ومكافحته.

 هــؤلاء يريــدون ان يكونوا أناســاً لهم كامل 
الحقوق الُمعترف بها ككل شباب العالم، وتؤكدها 
الدوليــة والهيئات الأممية، وليســت  المنابر  كل 

قابلة للنقاش والمناقصات.
 شــبابنا لا تهمهم المحادثــات العبثية الدائرة 
منذ عشــرات الســنين مــع العــدو، ولا يريدون 
أن يســتجدوا دويلــة صغيــرة مُقســمة مليئة 

بالمستوطنين كقطعة الخبز العفنة.
 قيادات الشــعب الفلســطيني فــي كل أماكن 
تواجده، لم تعد تفهم هؤلاء الشــباب، وما زالت 
الاستسلام،  شــروط  تحســين  نقاش  على  تصر 

المفروضة من إسرائيل وحُماتها الغربيين.
 الشــباب الفلســطيني يريــد أن يربط الحق 
الفلســطيني ببوصلــة الربيع العربــي، الهادف 
إلى بناء أمة جديدة، لا تقبل الضيم والاســتبداد، 
عالياً،  والكرامــة  الحرية  شــعارات  ترفع  والتي 
وتســعى لبناء دول تضع حق المواطن العربي في 
المقدمة، وتبنــي بناء عليه سياســاتها الداخلية 
وثرواتها  مواردهــا  تُكــرس  دول  والخارجيــة. 
لخدمته ونموه، دول تســعى جميعاً لبناء صرح 
الأمة على أسس الديمقراطية وتعامل الآخر تعامل 

الند للند.
 شعارات شبابنا في القدس وغزة واللد أو المدن 

الشعارات  بنفس  تلتحق  الأخرى،  الفلســطينية 
التي رُفعت بتونس أو ساحة التحرير أو مدارس 
درعا وســاحات صنعاء، وحدة الهدف ســتخلُق 

وحدة الوسيلة وتجميع القوى لتحقيقها.
 ستعود القضية الفلسطينية الهم الأول للأمة، 
وتحرير فلســطين هدفهــا، بعــد أن تتخلص من 
براثن الاســتبداد وحكم القلة الُمستغلة، النضال 
من أجل الحرية وإزالة الظلم ودحر الاســتبداد، 
لا يتناقــض مع هــدف إزالة الاحتــلال وتحرير 
الوطــن، بل على العكس هو شــرطه الأول، لذلك 
فــإن تفاعل شــباب فلســطين مع شــباب الأمة، 
ومواءمة شعاراتهم وتوحيد أهدافهم، هو الجديد 
على الحركة الوطنية الفلسطينية، والتي للأسف 
عزلت نفسها منذ أكثر من خمسين عاماً عن بُنيتها 
برفع  الطبيعية،  وحاضنتهــا  الشــعبية  العربية 
شــعارات انعزالية، تدعي ظاهريــاً حماية القرار 
الفلســطيني، ولكنهــا بالحقيقة قزمــت القضية 

ووضعتها في مهب الريح.
 نأمل أن تكون الأحــداث الجارية بداية الربيع 
الفلســطيني العربــي، وليس فقــط هبة جديدة 
لبعض الوقــت، توقفها عجلة السياســة ودهاء 

الحكام.

نزار بدران

من وحي الواقع
■ للمغالطة حدود تصطدم بها فتكشف ما 
توارى من الحقائق على الملاء دون أي ســاتر، 
فلمــاذا نتحمل نفقات وأعبــاء مغالطات ليس 
لهــا أي مــردود؟ اليس من الافضــل ان يبحث 
ساستنا عن البدائل المتاحة من وحي الواقع؟ 
ان الايام كعاـــدتها كفـــيلة ان تبـين الحـقائق 
وتواجـــهنا بها ليصـل كل شـيء إلـى نصـابه 

رّنا. ولـو لم تُسُـ
فمــن الحقائــق الصارخــة التــي لا يمكــن 
إخفاؤها ما نشــاهده في محافظات الجنوب 
المحــررة من رايــات الانفصــال التــي ترفرف 
فــي كل مكان وعلــى آليات التحالــف العربي 
العســكرية. وهنــاك جيوش جنوبية ناشــئة 
جــذب معظــم افرادها الفقــر المدقع لتتشــكّل 
مُهْمَلــون فــي ثكناتهــم ويفتقــرون  ولكنهــم 
للتوعية المعنويــة الضرورية، ولهم موقف من 
الشــمال والشــماليين مغاير لموقف الحكومة 

الشرعية.
الــولاءات العـــائلية  وفــي الشــمال تظــل 
حاضرة طالما ان هناك قوات تُنسَب لمؤسسـها 
هاشم الأحمر ولو تقمصت بثوب الشـــرعية. 
ولا غـرابة ان يتعاون الحوثي وصـالح وعلـي 
محـسن ومـــن علـى شـاكلتهم وربمـا مقاومـة 
مصـالـــحهم  علــى  الحـــفاظ  فــي  الشـــمال 

السـيادية.
بالحكومــة  الشــماليين  اعتــراف  ويظــل 
الشــرعية مرهون بقدرتها علــى المحافظة على 

وحدة اليمن التي يستميتون دونها.
وعلى الصعيد السياســي والدبلوماســي، 
يَفرض القرار الأممــي 2216 على قوات صالح 
والحوثيين تســليم الســلاح والانسحاب من 
المدن التــي يحتلّونهــا إلا ان معطيــات الواقع 
حوّلــت ذلــك المطلب إلــى اُحجيــة يُصعَب فك 

شفراتها.
فاذا اذعــن الحليفــان للقرار الأممــي، فمَن 
سيســتلم هذه الأســلحة والحكومة الشرعية 
ليــس لديها قــوات مؤهلة كافية لتلــك المهمة؟ 
وإلــى أين ســيذهبون ومعظمهــم ينتمون في 
الاصــل إلــى تلــك الُمــدن الشــمالية المطَالبين 
بالانســحاب منهــا؟ كمــا ان مصيــر معظــم 
الجيــش اليمنــي الذي تتشــكّل غالبيــة قوات 
الحليفين منه يظل غامـــضاً، وتســريح جيش 

بكامـلة من الـخدمة تعـتبر كارثة.
ونتيجــة كل هــذه المزايدات غير المدروســة 
وما تخفيه في ثناياها من أســرار اصبحنا في 
حيرة مــن امرنا، ولكــن اذا جهلنا أو تجاهلت 
حكومتنــا الشــرعية مــا يفرضــه الواقــع فلا 
ينبغي ان تظل قيادة التحـــالف الـعربي مطـيّة 
لمطاردة الســراب. فموضوع تســليم الســلاح 
والانســحاب من المدن ليــس إلا بمثابة تبادل 
الأدوار بــين اعضــاء الفريــق الواحــد ثم بدء 
مرحلــة جديدة من الصراع. أمــا عملية تخدير 
الواقـــع وتغييــر ألوانــه أو مقارعة الشــعوب 
وإجبـــارها للتخلــي عــن حقوقها المشــروعة 

فانها ليست مجدية وعواقبها وخـيمة.
فمن يســعى للحلول المســتدامة يجب ان لا 
يغمض عينيه عن رؤية الحقيقة ولا يغلق أُذنيه 
عن ســماع نبض الشارع ليتســنى له إلتماس 

الحلول السليمة من وحي الواقع.

احمد الدثني - اليمن

تصدير أزمة اللاجئين
يعاني اقتصاد تركيا بســبب تراكم اللاجئين الســوريين طيلة 4 
ســنوات وقد طالبت تركيا بمنطقة آمنة في شــمال سوريا لتوطين 
اللاجئــين بها لكن الغرب رفض المســاعدة بمصاريــف حماية هذه 

المنطقة !
تركيــا صرفت على اللاجئين أكثر من 6 مليارات دولار ولم تأخذ 

مساعدات من المجتمع الدولي الا 300 مليون دولار فقط.

الكروي داود - النرويج

هجرات فتية ومتعلمة
تكتيكيا تركيا حاولت أو تعمل على الاستثمار في ازمة اللاجئين 
الســوريين واتباع سياســة الابتزاز مع الغرب في سبيل الحصول 

على مكاسب سياسية كالفيزا المفتوحة أو الانضمام الكامل. 
بالنسبة إلى الاستراتيجية وبعيدا عن التكتيك التركي فإن المانيا 
تســتثمر في أزمة اللاجئين الســوريين وذلك بالهدف البعيد الأمد، 
ألا وهو إحياء شــبابها بحلول عام 2050 وذلك بمحاولة اســتقدام 
هجــرات فتية ومتعلمة وتحب التكاثر. ألمانيــا لا تتاجر ألمانيا تهتم 

لمصير الشعب السوري . 
بكل بســاطة: ألمانيــا توصي بمحاولــة إنهاء الحرب الســورية 
بالتفاوض وحالا ايا كانت نتيجة التفاوض، اســتراتيجيتها تقوم 

على تفادي مصائب وكوارث أكبر وأكثر على الشعب السوري. 
محمد الحلبي - فرنسا

غياب العالم العربي
الغريــب واللافت للنظــر هو الغيــاب التام للعالــم العربي حول 
حل قضية اللاجئين هذه التي نــرى تركيا وغيرها من دول أوروبا 

المنهمكة في إيجاد حل ما يتناسب مع الوضع الراهن ؟
أين هي الدول العربية من كل هذا ؟

أين هــو الكرم العربــي الذي ذكــره التاريخ العربــي عندما ذبح 
أحدهم قبل آلاف السنين فرســه الوحيدة لقومه الجياع وأطعمهم 
إياها ولايزال العرب يتغنون بذاك الحدث التاريخي ويتشدقون به 

ضاربين به مثل الكرم الذي ما بعده كرم ؟  
كان الله في عون المحتاجين ؟

على السوريين القادرين على حمل السلاح حمل السلاح ضد كل 
من تسبب في كل هذا وأيا كان ؟

موتاتيس موتانديس

رعاية صحية
للأمانة، وتستطيع أن تســأل المقيمين السوريين في السعودية، 
فقد اســتقبلت السعودية سوريين بأرقام كبيرة تقترب لما استقبله 
الأتــراك وتزيد عمــا اســتقبله الأوروبيون وهم يدخلــون المدارس 
ويتلقــون الرعاية الصحيــة ولكن لأنهم لا يقفــون على الحدود ولا 

يظهرون في الأخبار، لا نسمع بهم.

سلمى

معالجات خاطئة
المعالجــات الأمريكيــة الخاطئة مــع بعض حلفائهــا الأوروبيين 
وعدد من دول الخليج أدت إلى إطالة أمد الحرب الأهلية في سوريا 
والعراق، التي تحولت بالتدريج إلى حرب إســتنزاف للجبهة التي 
تشــكل تهديدا مباشرا لإسرائيل، ولطموحات الأكراد بإقامة كيان 
مســتقل رغم تأثيرات ذلك علــي الحليف التركــي . الخطأ الأوربي 
يتمثل أساســا في إنجــرار وإنقياد السياســة الأوروبية وراء الأخ 
الأكبــر أمريكا، التي تقبع على بعــد آلاف الكيلومترات وراء المحيط 
بعيدا عن الشــرق العربي، وتلعب إســرائيل دورا فعالا في توجية 
السياســة الأمريكية لإبعاد النفوذ الروســي عن المشــرق والمغرب 
العربي معا، مثلما حدث في ليبيا وقبل ذلك في مصر . فهل ستتعلم 
أوروبا الدرس وتحافظ على سياسة أوروبية مستقلة تحافظ على 
مصالحها الحيوية في محيطهــا الجغرافي القريب، بدلا من تحمل 

تبعات السياسات الأمريكية الخاطئة في الشرق العربي .

م . حسن

عملية إبتزاز
أنــا أقيم في الســعودية وأعــرف التفاصيــل جيــدأ. الكثير من 
الســوريين يقيمون ويعملون في السعودية مع أن جوازات سفرهم 
منتهيــة الصلاحيــة والنظــام رفــض تجديدهــا ومع ذلــك جددت 
السعودية إقامتهم على أســاس الجواز المنتهي الصلاحية، أعرف 
الكثير الكثير من الطلبة السوريين ممن دخلوا الجامعات السعودية 

وأعــرف الكثيــر الكثير من المرضــى الذين يتعالجون في المشــافي 
السعودية.

كمــا تعلمــون أصدر النظــام الأســدي مؤخراً – وبعــد أن بدأت 
خزائنه بالنضوب- تعليمات بتجديد جوازات سفر كل السوريين 
– حتى المعارصين منهم – لقاء 400 دولار للجواز. إنها عملية نصب 

وابتزاز وقحة.
المصيبة أن السعودية لا تفرق بين السوريين فالكثير من مؤيدي 
النظام وشــبيحته الذيــن يعملون في الســعودية يســتفيدون من 

المزايا نفسها..

نبيل العلي

ودائع واستثمارات
أخي الكريم أنا ســوري مقيم في تركيا. صحيح تركيا تعاني من 
مخاطــر أمنية مرتبطــة بأزمة اللاجئين لكن الموضــوع الاقتصادي 
أخالفــك فــي الــرأي فيــه حيــث أن الســوريين أدخلــوا مليــارات 
الــدولارات إلــى تركيــا علــى شــكل ودائــع أو اســتثمارات كذلك 
العمالــة الرخيصــة المؤهلة. الســوريون أصبحوا المســتثمر رقم 1 
فــي البلد حســب احصائيات وليــس كلاما ..الموضــوع باختصار 
ابتزاز أوروبا بواســطتنا بعد أن أصبحنا عالة على الأمم حسب ما 
يعتقدون ..مع شــكري لمــا قدمته تركيا ولا ينكــر الفضل إلا جاحد 

لكن الموضوع من يدفع أكثر.

حكمت

تعقيبات

سوريا

إيران
العراق

السعودية

الأردن

تركيا

سأعمل على 
إنهاء الفوضى التي 

بدأتها...!

القوة 
تستيقظ

أنا 
فعلتها؟
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أفريقيا...
لا يدخلها إلا الراسخون 

في الإنسانية

ليس يأسا... وفحيح المضللّين 

حلفاء روسيا المنتصرون

■ لــن تتغيــر زاوية 
الجامعــة  تحليــل 
الجيوسياسية  لمقارباتنا 
في مقالات هذه الســنة. 
بعيون  العربــي  العالم 
فرنســية يبقى عنوانها، 
العالم  من  جزءا  أوليس 
بدليل  أفريقيا،  العربــي 

جغرافــي لا يضــرب جــذوره فــي الجغرافيا 
وحســب، بل فــي فقه اللغــة، طالمــا اصطلح 
المؤرخــون على تحديد تحت مســمّى »أفريقيا« 
الكتلة الإقليميــة التي تكونهــا منطقة تونس، 
والمنطقة  الجزائرية  القسطنطينة  غرب  ومنطقة 

الواقعة غرب طرابلس الليبية. 
لكن أفريقيــا التي تعنينا في هذه الســطور 
- وإن كانت تحتضــن العروبة ـ تتصل بقضية 
يضمحل فيها الشأن الهوياتي ليذوب في الشأن 
الإنساني. فقصة هذه الســطور أشبه بقصص 
ألف ليلــة وليلة، يمثل فيها الجــن فيلبون أكثر 
الطلبــات غرابة وأبعدهــا منالا. لكــن الجني 
الماثل فــي قصتنا ذو عزيمة واعتقاد راســخين 
بأن المشــروع الذي يحمله لا ينتمي إلى ســابع 
المســتحيلات التــي لا تغادر صفحــات الكتب. 
يُحكى ان وزيرا سابقا من الجمهورية الفرنسية، 
قرر أن يترك السياســة إلى غير رجعة، ليتحول 
إلى تحقيق مشروع على قدر طموحاته وعزيمته 
وتفانيه، صفات ليســت من مجــرد بنات أفكار 
قلمــي ولا من وحــي الإبــداع الانطباعي، إنما 
صارت تتداولها الأوســاط السياســية، بغض 
النظر عن انتمائها الحزبــي، ويتناقلها أكثر من 
لسان في المحيط الجمعوي، وتتناوله بالإطراء 
أكثر من مؤسســة ناطقة بلســان حال المجتمع 

المدني الفرنسي.
انطلــق جان لــوي بورلو، وزيــر الصناعة 
في الحكومة الفرنســية ومحامي أعمال سابقا، 
مــن واقع ان ربعــا فقط من أصل مليار نســمة 
فــي أفريقيا تصلــه الكهرباء، في مــا يرجح أن 
يتضاعف عدد سكان القارة السوداء في غضون 
أقل من ثلاثــين عاما. وفي محاولــة لوضع حد 
لواحدة من أعقد المعضــلات الناجمة عن الفقر 
المدقع في القارة، أنشــأ الوزير السابق صندوقا 
ســياديا يحمل اســمه يطمح به  ـ  في ما يطمح  
ـ  إلى تأســيس الوكالــة الأفريقيــة للكهرباء. 
يتوّج التخطيط لإنشــاء هــذه الوكالة تفكيرا 
تكــون العقلانية فيــه أوفر نصيبــا من الحلم، 
وإن كان حلمــا فهو يقظ. يقوم المشــروع على 
عدة قوائــم يحتل فيــه التســريع بإقامة بنى 
تحتيــة مركز الصــدارة، إلى جانــب نقل كامل 
للصلاحيات لصناع القــرار المحليين. »الوصول 
إلى الطاقة والإنارة لجميــع أفريقيا«، هكذا قال 
بورلوفــي جملة نــكاد نترجمها حرفيــا عمدا، 
تختزل فيها كلمة »وصول« عصارة الإشــكالية، 
إشــكالية الســباق مع الطاقة التي بلغت درجة 
من الاســتعجال تضاهي الســباق مــع الزمان 
مضاهاة مطلقة. وتتعدى الطاقة، في سياق مثل 
هذا، محض الاعتبارات البيئية المستحوذة على 
مجمــل الخطاب الاقتصادي فــي مناطق أخرى 
من العالم، لتشــكل في المنطقة الأفريقية عصب 
والسياســي  والاقتصادي  الاجتماعي  الخطاب 
وحتى الثقافــي، فالطاقة هنا متعــددة المعاني 
والأبعــاد والأذرع لتغطي طيفا من الاحتياجات 
ينطلق من الكهرباء ليشمل الماء الصالح للشرب 
والتشــغيل والفلاحــة وحق العيــش الكريم. 
ومن أجل الدفع بالمشــروع قدمــا،  قطع بورلو، 
حتى يقابل عــددا خياليا من القياديين الأفارقة،  

مسافة لا تقل خيالية. 
500000 كم قطعها بورلوفي ســبيل إســماع 
أفريقيا  قياديــا   46 مشــروعه.  وصوت  صوته 
قابلهم حتــى يقنعهم بالعمل معــا لتنفيذ خطة 
مارشــال من أجل الطاقة والإنــارة في أفريقيا 
قبــل أن يفــوت الآوان. ولقــي إجماعــا مــن 
هــؤلاء القياديين للمضي قدما فــي العمل ذاته. 
إنه الســباق الدائــم لأحد أكثر الشــخصيات 
السياســية الفرنســية اختزالا لتجارب مهنية 
مختلفــة، إن لم نقــل متباينة، ولكــن بالتأكيد 
في النهايــة متكاملة، فقد بــدأ بورلو العمل في 
ســلك المحاماة القضائي، ثم انتقل إلى المقاولة 
الصناعيــة، فتقلد منصبا وزاريــا كان يضم في 
ما يضــم التجديد العمراني بما يســتدعيه من 
ضخ دماء جديــدة في الحيــاة الاجتماعية في 
الضواحي الفرنسية، ضخ دماء يستدعي بدوره 
وضع خطة التضامن الاجتماعي على سكة آمنة، 
كان موكــولا بتنفيذها، فضلا عن تثبيت ميداني 
لما ســمي بخدمات مســاعدة الأفراد  ـ  المتقدمين 
في الســن خاصة-التي لا يزال معمولا بها إلى 

اليوم.
صحافيون  سماه  كما  الأفريقي،  بورلو  ولعل 
نسبة إلى شخصية أمين معلوف الروائية ليون 
أمضى  الذي  المخضرم  السياسي  وهو  الأفريقي، 
25 عاما يتولــى الولاية المنتخبــة تلو الولاية، 
لم يصل إلى تعريف مقنع للسياســة إلا بعد أن 
أفريقيا من بابها الواسع، باب الإنسانية:  دخل 
»ماذا تعني السياســة أكثر- يقول بورلو- من 
ان تجمع الناس حول شــيء هو على درجة من 
المصيرية، مثــل أن تصبح أفريقيــا ذات المليار 

نسمة، مزودة بالطاقة الكهربائية بالكامل؟
ليس طبيعيا فــي هذا العالــم أن تلاقي لغة 
الأرقام لغة القلب، ولا أن تتجرد السياســة من 
الفئويــة الحزبية فــي نقلة تعيدهــا إلى أصل 

رسالتها: خدمة الإنسان. 

٭ كاتب أكاديمي وإعلامي فرنسي
  

■  الذيــن ينعقون بوصف نضالات الفلســطينيين 
و«الإحباط«،  بـ«اليــأس«  الحالية  الشــعبية  وهبّتهم 
الذين يدعــون إلى الســكينة والهــدوء لأن »الكف لا 
تقاوم المخرز«  هؤلاء الُمحبِطون والُمحبَطـــــون ليسوا 
من شــعبنا ولا أمتنا، هؤلاء لا يعرفــون ما هو النضال 
التحرري ولا أساليب حرب المقاومة الشعبية، لأنهم لم 

يدرسوها.
هؤلاء هم طابور خامس وسادس وسابع بين صفوف 
شــعبهم وأمتهم. لو طبقت حركات التحرر الوطني في 
آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، »نصائحهم« لما انتصر 
شــعب في معركته التحررية ونيل اســتقلاله، وطرد 
المســتعمرين من أرضه. أين هو التوازن بين ما امتلكته 
»جبهة التحرير الفيتنامية« من أســلحة وسلاح المحتل 
الأمريكي؟ ومــن الذي انتصر في النهايــة ألـ16F- أم 
المسدس الفيتنامي والكلاشينكوف الروسي بيد المقاتل 

الفيتنامي؟ 
لأن شــعبنا يفتقــد إلى قاعــدة مثل هانــوي، ترى 
شبابنا يجترحون أســلحة جديدة هي: السكين، المفك، 
عجل السيارة وزجاجة المولوتوف. فتياتنا كما شبابنا 
الفلسطينيون يشــلّحون الجنود الصهاينة، أسلحتهم 
ويســتعملونها ضدّهم فــي مقاومتهم للاحتــلال. ألم 
تســمعوا بعمليــة »بئرالســبع« للشــهيد البطل مهند 
العقبي؟ إن الوحــدة التي قاومها الشــهيد هي وحدة 
خاصة في جهاز الشرطة الاسرائيلية، تدعى »اليسام«، 
وهــي من قوات النخبــة، وما يميزها هــو القناع الذي 
يضعه أفرادها على وجوههم، بالإضافة إلى أنها تشكل 
القوة الضاربة في الشرطة .تستخدمها إسرائيل، وفقا 
للخبير الفلســطيني عمر جعارة، فــي اقتحام المواقع 
الصعبة وحفظ الأمن الداخلي واقتحامات الســجون، 
وهي تتبع وزير الداخلية مباشرة،  وقد حصل اشتباك 
بين الشــهيد وهذه الوحــدة،  فيما تناقضــت الرواية 
الاســرائيلية ومنها »ان اثنين نفــذا العملية« ثم حصلا 
على بندقيتي، F16 ثم ادعوا أن أحد الاشــخاص طعن 
جنديا واستولى على جهازه واشــتبك ببندقيته، ومع 
هذا التناقض، فــإن المؤكد أن الخســائر أكبر مما قاله 
الكيان. الشــهيد مهند العقبي نفذ عمليــة اطلاق النار 

في المحطة المركزية في بئر الســبع، وقتل خلالها جنديا 
واصــاب 11 من الشــرطة والجيش بجــروح، وصفت 
جراح اربعة منهم بالحرجة. كما قُتل في العملية مهاجر 
افريقي مــن ارتيريا خلال الاعتــداء عليه من الجمهور 

الصهيوني في المكان، ظنا منهم أنه منفذ العملية. 
لو أن الشعوب الأخرى بحاجة إلى مقاومة واحدة.. 
فإننا بحاجة إلى عشــر مقاومات، نتيجة لاســتثنائية 
والاقتلاعي  التهجيري  التهويدي،  الاستيطاني،  عدونا 
الإحلالي، الصهيوني الســوبر فاشي حتى العظم ماذا 
تريدون منا وهــم يحرقون أطفالنــا ويدمرون بيوتنا 
هل  أشــجارنا؟  ويقتلعون  مقدســاتنا  ويســتبيحون 
نرميهم بالــورود؟ إذا كنتم عاجزين عن القتال فالزموا 
الصمــت أمام عبق دم الشــهادة الفلســطينية المقدس 
والطاهر.. ما من رفــاه أو حياة في ظل الاحتلال، تماما 
كما لا حياة ولا تعايش بين الجسم الإنساني والسرطان 
الخبيــث. قلناهــا ســابقا، إن مقاومــة اللاعنف التي 
اســتخدمها غاندي ضدّ الاحتــلال البريطاني للهند، لا 
تنسجم مع طبيعة عدونا الفاشي.. حتى هذه السياسة 
ولّدت الكثير من اللااســتقرار والاضطرابات. وأسالت 
الكثير من الدماء، حتى أدّت إلى مجازر في الهند، ناهيك 
عن السجون ومواجهات الشوارع بين الشعب والقوات 
البريطانيــة. فاســتراتيجية غاندي كانــت العصيان 
المدني، وجعل العدو لا ينام الليل، وخرق كل ما يضع من 
قوانين،  وإجباره على اللجوء إلى العنف. وكان كل ذلك 
اســتراتيجية انتفاضية ناجحة في ظل الظروف التي 
عاشتها الهند، فالَمثَل الهندي هو في مصلحة الانتفاضة 

الشاملة وأقرب إليها. 
 مقاومة شــعبنا ليست يأسا، بل الشعار الفلسطيني 
المرفوع هــو »لا حياة مع اليأس ولا يــأس مع الحياة«. 
اليأس هو شــعور يصيب الٍانســان كدليل على فقدان 
الأمل في تحقيق أمر ما،  نحن نعيش أمل تحرير الوطن 
الفلسطيني والعودة إلى بيوتنا وأرضنا. يؤدي اليأس 
إلى الااكتئاب والإحباط، وأشــد حالات اليأس تسمى 
قنوطأ. لسنا مكتئبِين ولا محبَطين ولن نكون. مقاومتنا 
تتــم عــن إدراك واع، وبتخطيط،  فــردي أحيانا، وقد 
يكون لحظيا وكل هــذه العمليــات المقاوِمة بعيدة عن 

حالة القنــوط،  الذي يعني استســلاما وقبولا للحالة 
كما هي عليها.. أي قبول الاحتلال، هل ســمعتم أو قرأتم 
عن استسلام فلســطيني في أي مرحلة نضالية ثورية 
على مدى قرن زمني؟ ماذا يريد هؤلاء من شــعبنا حين 
تتواصل اعتداءات الجيش المحتل وقطعان المستوطنين 
والمســتعربين ضده؟ خاصة الاعدامــات الميدانية التي 
اتخذتها اسرائيل مؤخرا بحق أبنائه وبناته، والفيديو 
الــذي يوضح أن جنديا صهيونيــا اطلق رصاصة على 
شــاب فلسطيني ثم رمى ســكينا بجانبه، وأطلق عليه 

بعد موته )كإمعان في الحقد( 20 رصاصة. 
وبدلا من قراءة مقالة دعم للانتفاضة الفلســطينية 
الحاليــة، كما يجــري في معظــم الصحــف العربية 
الأصيلة، فحّ علينا أحد الكتبة )المكنّى زورا وبهتانا بانه 
عربي( بمقالة تقطر حقدا وسُمّا هل انقلبت الآية؟ وصار 
الُمستعمِر الإسرائيلي المحتل، الذي يقتل ويذبح، صديقا 
الذي  الفلســطيني  صاحب حق، والمظلوم المســتعمَر، 
سُــرقت أرضه وقُتل أولاده، »مجرمــا إرهابيا« بنظره، 
هذا الذي يقلب المعايير ويهاجم الشــعب الفلسطيني، 
متهما إيــاه بالإرهاب وارتــكاب الجرائــم، بعد الهبة 
الشــعبية الأخيــرة، وطعن عشــرات الإســرائيليين 
بالســكاكين، هذا الذي صمت دهرا ونطق كفرا والناعق 
بأنه يجــب على رئيس الســلطة الفلســطينية، وقف 
ما ســماه »التحريض على الكراهيــة«، كما يجب عليه 
»إدانة الهجمات التي تستهدف إسرائيليين«، مستشهدا 
الإســرائيلي  الاحتلال  حكومــة  وزراء  رئيــس  بكلام 
بنيامين نتنياهو، أن »إرهاب الســكاكين الفلســطيني 
لن يهزم إســرائيل«، والزاعم  بأنه من حق إســرائيل 
»الدفاع عن النفس وقتل الإرهابيين الفلســطينيين مهما 
كانت أعمارهم،  أطفالا وشــبابا ذكــورا وإناثا«،  أمام 
ما وصفه بـ«جرائم الفلســطينيين وإرهاب سكاكينهم 
ضد الجنود الإســرائيليين ومحاولات الاســتيلاء على 
أســلحتهم«، ويتأفف مــن صمت المجتمــع الدولي عما 
سماه »جرائم الفلســطينيين ضد الإسرائيليين« ويردد 
كالببغاء الــذي لا يفقه، التبرير الصهيوني للفاشــية 
الُمطوّرة »بحق إســرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها 
وعن شعبها ومواطنيها«، والُمدعي كأسياده الصهاينة: 

أن »دولة إســرائيل ســتبقى قائمــة لا يُرهبها إرهاب 
السكاكين الفلســطيني، بينما شتات مخيمات اللاجئين 
الفلســطينيين زائل لا محالة، لأنه باطل فلسطيني أمام 
حقّ إســرائيلي واضح وجلي، علــى الرغم من تخاذل 
المجتمــع الدولي عن مناصرة إســرائيل في دفاعها عن 
نفســها وعن شعبها وجنودها«. والمســتنتج في ختام 
لطخة العارالتي جاءت بها مقالته: »هكذا ينتصر الحق 
ةِ مُناصريه ويُهزمُ الباطلُ  الإسرائيلي، على الرغم من قلَّ

)الفلسطيني( على الرغم من كثرة المصفقين له«.
بصــدق أقول، تصــورت هــذه الكلمات الســوداء 
على صفحة مــن الفحم الاســود.. أن كاتبها من اليمين 
الصهيوني الاشــد تطرفا مثل عوفوديا يوسف ومائير 
كهانا وزئيفي، لكنهم جميعا لم يصلوا إلى هذه الدرجة 

من الفحيح.  
ما أثلج صــدور الفلســطينيين العرب فــي الوطن 
والشتات، هذه المظاهرات الرائعة في لندن وباقي المدن 
الأوروبية الأخرى، كما في بعض العواصم الأوروبية،  
للتضامن مع نضالات شعبنا. جميع المتظاهرين  طالبوا 
حكومات بلدانهم بوقف دعمها للحكومة الإســرائيلية، 
والكف عن تبرير انتهاكاتها المتواصلة لحقوق الإنسان 
في فلســطين. كما رفع  متظاهرو العاصمة البريطانية، 
أمام الســفارة الإســرائيلية في لندن، شعارات تطالب 
بالعدالة للفلســطينيين، ورفع أيدي الإســرائيليين عن 
المسجد الأقصى، كما هتفوا بشــعارات ضد ما وصفوه 
بالعمليات الإجرامية التي يقوم بها المستوطنون بحق 
الفلسطينيين أمام أعين شرطة الاحتلال. ودعت إلى هذه 
المظاهرة منظمات غير حكومية، منها »أصدقاء الأقصى« 
و«حملــة التضامن مع فلســطين«. وكذا فعــل المنتدى 

الفلسطيني في بريطانيا وغيرها الكثير.
نعم نفتقد للأسف إلى التظاهرات العربية في معظم 
العواصم العربية )باســتثناء التــي جرت وتجري في 
بعضهــا القليل( وهــذا أضعف الإيمان المجد لشــعبنا 
المصمم على طرد محتلي أرضه واســتعادة كل حقوقه 

كاملة غير منقوصة والخلود لشهدائنا. 

٭  كاتب فلسطيني

■ ليست سوريا هي المحطة الأولى للصراع بين 
أمريكا وروســيا كقوتين عالميتين تسعى كل منها 
لزيادة النفوذ وصناعة حلفــاء جدد، ولن تكون 

الأخيرة.
لكن ربما التجارب السابقة صارت من الماضي 
تداعياتها  تــزال  لا  معاشــة،  كتجربة  وســوريا 
المحيطة  الــدول  ففي  كثيــرة،  بمناطــق  تعصف 
بســوريا ثمة أزمة لاجئين وجهاديين، وفي أماكن 
بعيــدة عنها كأوروبا تســببت أزمة اللاجئين من 
هذا البلد في خلافات لاتــزال تصل لتهديد وحدة 
الاتحاد الأوروبي، بدون نســيان ما تســببت به 
هذه الأزمة من بناء تحالفات مع وضد نظام بشار 

الأسد.
ليس من المبالغة القول إن التجربة الأوكرانية 
بحكم عوامل كثيرة، لاســيما قرب روسيا من هذا 
البلد، فرضت انتصاراً لحلفاء روسيا على أمريكا، 
حيــث أن لوغانســك ودونيســتيك باتتا كيانين 
منفصلــين عن جســم أوكرانيــا، وانتصر حلفاء 
روســيا في هذا المــكان، ورغم ما قدمتــه أوروبا 
وأمريكا من دعم عســكري ومــادي لأوكرانيا، إلا 
أنها لم تســتطع أن تفعل ما فعلته روسيا في عدم 
قبول خســارة هذه المعركة، وككل معركة لا بد من 
تســمية المنتصرين والمهزومين فيها، وهنا كان لا 
بد من تسمية روســيا وحلفائها بالمنتصرين. ثمة 
صراعات فــي أماكن كثيرة من العالــم يبرز فيها 
الخلاف المتصاعد بين روســيا وأمريــكا كقوتين 

عالميتــين، ومنها إيــران وملفها النــووي ودول 
الاتحاد السوفييتي الســابقة، التي هي مسلسل 
لأزمات مســتمرة، بدون أن يكــون التفوق دائماً 
مســجلًا لأمريكا وحلفــــــائها، وإن كان سابقاً 
التفوق يســجل لهــا، إلا أن القراءات الروســية 
للسياســات الأمريكية من الممكن أن تكون وصلت 
لمرحلــة جيدة، وعلى هذا الأســاس اســتطاعت 
روســيا تحقيق انتصــارات متواليــة في ثلاث 
أزمــات كبيرة مؤخراً هــي الأوكرانية والإيرانية 

والسورية.
لكن حين تعمل روسيا علانية على دعم الكثير 
من القضايا التــي تعتبرها أمريكا خطوطاً حمراء 
وتســتمر روســيا فيها، فهل يعني هذا أن روسيا 
مســتعدة لمعركــة مع أمريــكا، في الوقــت الذي 
تخشــى فيه الأخيرة هــذا الأمــر؟ أم أن لأمريكا 
حسابات أخرى وســتنتصر في الوقت المطلوب؟ 
مطلقاً لا يمكــن القول إن الانتصــار الذي تريده 
أمريكا يمكــن أن تحققه في الوقت الذي تشــاء، 
كما كان قد حدث مثلا في إسقاط نظام طالبان في 
أو الرئيس العراقي السابق صدام  أفغانســتان، 
حســين أو الليبي معمر القذافــي، فثمة متغيرات 
كبيرة حدثت؛ وهي أن أمريكا خلال الســنين التي 
ســبقت الأزمة الأوكرانية، خاضت حروباً كثيرة 
بدون أن تكون روســيا قد فعلت هذا، إضافة إلى 
أن المشــهد الأمريكــي بخصوص أي حــرب لا بد 
للحزبين الديمقراطــي والجمهوري من الحصول 

على موافقة الشعب الذي يصوت له في انتخابات 
لاحقة، بدون أن يكون هذا الشيء أيضاً موجوداً 
في روســيا التي حســم فيها الرئيــس فلاديمير 
بوتين المعادلة السياسية منذ أكثر من عشر سنين، 
وليــس بحاجة لقــرار من برلمــان أو حكومة هو 

يعينها.
الحروب الســابقة وتكاليفها المادية والشعبية 
بالنســبة للإدارة الأمريكية ما عــادت موضوعاً 
سهلًا، يسمح لها بأن تفرض قراراً من قبل الرئيس 
أو الكونغــرس بأن هــذا الموضوع يمــسُّ الأمن 
القومي فيســتدعي التدخل العسكري، بدون أخذ 
تفويضات بالحســبان، أو عدم الاكتراث للدورة 
الانتخابيــة التي تليها أو الــرأي العام الداخلي، 
الذي من الممكــن ان يتحول لتظاهــرات لا تحمد 
عقباها، خاصــة أن لأمريكا تجربة مؤخرا في هذا 
الصدد، بعد مقتل أكثر من شــخص ملون البشرة 
على يد بيض، وما كان لهذا الموضوع من تداعيات 
على الشــارع، نتج عنها تظاهرات عمت أكثر من 

مكان في أمريكا.
إذن يمكن القول إن مقولة »أمريكا تقود العالم 
وتعرف كل شــيء« مهددة ومن يقوم بهذا الشيء 
هو روســيا وحلفاؤها من الصين وإيران ونظام 
الرئيس السوري بشار الأسد، بالإضافة لعدد من 
الدول التي تجد نفســها في هــذا المحور، وأمريكا 
اليوم صارت فــي أزمة أمام حلفائهــا التقليديين 
أو الذين هم غير مســتعدين للخسارة، بدون أن 

يكونوا على درجة قوية مــن التحالف، فما الذي 
يمكن أن تفعله امريكا في أكثر من مشــهد لاسيما 

السوري؟
الأمريكية  الإدارة  أعلنتــه  الذي  القرار الأخير 
بخصوص تخفيض حجم المســاعدات الأمريكية 
للجيش الســوري الحر، في الوقــت الذي تدخل 
فيه روسيا في عمق الأزمة السورية، بحراً وجواً 
وبراً، بشكل مستشارين يثبت أن أمريكا في وضع 
غير محمود وأن اســتراتيجياتها في قيادة العالم 
باتــت مهددة، وما قاله الرئيــس الأمريكي باراك 
أوباما في عدم الاستعداد لخوض حرب بالوكالة 
بين روســيا وبلده على الأرض الســورية، يثبت 
أكبــر وجه لهذه الأزمة، ناهيــك عن التصريحات 
وقف  بضــرورة  أمريكيين  لمســؤولين  المتتاليــة 
ما تفعله روســيا في ســوريا، بــدون أن تكون 
روســيا مهتمة لما يقال، بل على العكس فإنه وفي 
سياسة جديدة تطالب على لسان رئيسها ووزير 
خارجيتهــا بالتعاون في التصــدي للإرهاب في 

سوريا. 
ما كانت روســيا قــادرة على فعل مــا تفعله 
في العديد من الأزمات ولا ســيما الســورية لولا 
قراءتها الدقيقة للسياســة الأمريكية التي تصنع 
فيها أمريــكا فوضى منظمة وتحــاول قيادة هذه 
الفوضى، بدون أن تخرج القيادة من يدها، ولكن 
الموجودة  والأزمات  الأمريكيــة  الانتخابات  قرب 
في السياســة الأمريكية فــي قضايا عــدة منها 

التوقيع علــى اتفاقية بخصــوص الملف النووي 
الإيراني وتنصل إيران منها، مكّن لروسيا اختيار 
هــذا التوقيت للانطلاق بدور القيــادة في الأزمة 
الســورية، التي أجبــرت أمريكا على التشــاور 
معها في مــا يخص تحرك الطائرات في الســماء 
الســورية، كنوع من هزيمة تريــد أمريكا إصباغ 
طابع عســكري اعتيادي عليه، وكأنه يوجد صفر 
خلاف بينها وبين روســيا وأن الاثنين في خندق 

واحد.
لكن إلى متى سوف تستمر السياسة الروسية 
القيادية، التي يتمكن فيها حلفاؤها من الانتصار، 
وتلتــزم أمريــكا بتــذوق المر ومحاولــة تجميل 
الخســارة؟ تؤكد أغلــب المعطيات أنــه لا يمكن 
لأمريكا تحقيق أي انجـــاز مستدام، إلا في مرحلة 
ما بعد الانتخابات الأمريكـية التي ستمكن الحزب 
الفائز في هذه الانتخابات من التمتـــــع برصيد 
دورة انتخـــــــابية أمريكــــــية كامــــلة في 
إيجاد آلية جديدة للتفاعل مــــع تنامي الأحلام 
والنفوذ الروســيين، وفي هــذا الإطار فإنه يمكن 
التكهــــــن بــأن أكثر مــن 400 يــوم مقبلة، أي 
حتى نوفمبر 2016 ستشــكل انتصارات متلاحقة 
لروســيا وحلفائهــا، ومحــاولات أمريكية لكبح 
جماحهــا، بــدون قلــب المعادلة واســتلام زمام 

المبادرة من جديد.

٭ كاتب سوري

■ يحتاج بيبي نتنياهو إلى مصحة نفسية وبسرعة، 
من يتابــع تصريحاته تصرفاته يصل إلى هذه النتيجة! 
فقد بلغ به الهذيان إلى حضيض غير مسبوق في تاريخ 
القيادات الصهيونية، إذ أعلن يــوم الثلاثاء، الأول من 
أمس بأن هتلر لم يكن يريد إبــادة اليهود، ولكن الحاج 
الفلسطيني أمين الحسيني، هو الذي حرّضه على قتلهم 

وإبادتهم! 
هذا التصريح البــذيء والمنحط أثار حفيظة كثيرين 
حتــى من اليهــود، رأوا فيــه ابتذالا غير مســبوق في 
التحريــض على العرب، لكســب النقاط على حســاب 
ضحايــا المحرقة النازية، وعلى حســاب تزييف حقائق 
تاريخيــة. وكان قبل أيــام قد أعلن أن الاســتيطان في 
فترة رئاســته الحكومة اتسع، ولكنه عاد بعد أيام وقال 
إن جميع ســابقيه بنــوا أكثر منه. كل هذا وفشــله في 
إدارة ملف إيران النووي وتحديه الفاشــل لأوباما، ثم 
تشجيعه لوزرائه على اقتحام الأقصى! ثم قوله للناس 
بضرورة أن يتســلحوا ودعوتهم لقتل كل من يشــكّون 
فيــه! ثم تراجعــه وقوله نحن دولة قانون ولا نســمح 
بالفوضى! بعد طعن يهودي في حيفا بيد يهودي وحالة 
»سرســاب« غير مســبوقة في وســائط النقل العامة، 
واضطرار بعض اليهود من أصحاب البشرة السمراء أن 
يكتبوا على ستراتهم )أنا يمني( كي لا يتعرضوا للضرب 
من يهــود آخرين، ثم قتل عامل إريتري والتمثيل بجثته 
لظنهم أنه عربي، منذ عملية بئر السبع، ثم وصف لمحمود 

عباس بأنه داعشي! كل هذه مؤشرات العته... 
بيبي نتنياهو يبني كل نظريته الأمنية والتوســعية 
علــى صراع ديني فــي مواجهة الإســلام، ويعتمد بهذا 
على المســيحيين الصهاينة في أمريكا، وبإيمانهم بإقامة 
إسرائيل الكبرى، ويركب موجة التحريض على الإسلام 

بحجة محاربة »داعش«. 
بيبــي يصرح بأن جبــل الهيكل قبل الإســلام بألف 
وخمسمئة ســنة، ولكنه طيب ومعني بإبقاء الوضع في 
الأقصى كما كان )ستاتوس كفو(، هذا يعني أن مصادرة 
مئــات آلاف دونمات الأرض ليســت مهمة )ســتاتوس 
كفو(، هدم بيوت المقدسيين، إذلال الناس على الحواجز، 
قضية اللاجئين والمخيمات، حصار قطاع غزة، الأســرى 

كل هذا )ستاتوس كفو(.   
لا يملك بان كي مــون وكيري فــي قدومهما للمنطقة 
سوى الإنشــاء الجميل يقدمانه لأطفال فلسطين الذين 
سرق الاحتلال طفولتهم، وجعل أحلام كثيرين منهم في 
الآخرة بديلا لحياة القهر والإذلال اليومية لهم ولذويهم! 
صار أطفال بعمر الزهور يحلمون بالشهادة! والحل على 
طريقة وزيرة القضاء في حكومة نتنياهو هو سن قانون 

لمحاكمة الأطفال! 
يعني مثلا قد يحكم طفل في الثالثة عشــرة من عمره 
بالســجن المؤبد! الهبة الشعبية الفلســطينية في آخر 
طبعة مــن انتفاضات وهبات فلســطين منــذ قرن إلى 
يومنا هذا، قالت لبيبي نتنياهو وعباس، تجلســان مع 

بعضكما أو لا تجلسان، فهذا شأنكما! حاصروا قطاع غزة 
والـــقدس وأقيموا الجدران كما تشــاؤون فلن تحظوا 
بالأمن. وتقول للسيســي وعبد الله، أبقيتما سفارتيكما 
في تل أبيــب أم لم تبقياهــا فالأمر ســيان. تقول لفتح 
وحماس، تجرون مصالحة أم تواصلون الإنقسام كرمى 

لأجندة الآخرين والأعداء، فلكم طريقكم ولنا طريق. 
هــذه الهبة قالت إن الجيش الذي يعربد على جيوش 
المنطقة التــي لا تتمرجل إلا على شــعوبها، لا يحســم 
معركة مع مراهقين قرروا الرد الفوري بدون تأجيل، ثأرا 
لصديق لهم سبقهم في الشــهادة، أو انتصارا لفتاة من 

بنات الحارة أهينت على حاجز. 
نتنياهــو ظــن أن أســطوانة »داعش« والدعشــنة 
تنفــع أيضا في الحالة الفلســطينية، ولــو كان المهاتما 
غاندي ومارتن لوثر كنغ  يقودان نضال شــعب فلسطين 
بطريقتيهمــا الســلميتين لاتهما أيضــا بالانضمام إلى 

»داعش«. 
تحدث بيبــي كثيرا عن حلف صهيونــي- عربي في 
مواجهــة الإرهاب الإســلامي، ونســي أن حلفاءه من 
العرب لا يقفون على أرض صلبـــــــة، وأن التقــارب 
مــع عنصري معتوه مثلــه يضر بهم أكثر ممــا ينفعهم، 
خصوصــا أنه مســتعد لإهانتهــم وإحراجهــم بدون 

حساسية لمواقعهم.   
بفضل هذه الانتفاضة الشــعبية صار نتنياهو يرجو 
محمود عباس )الداعشــي( للعودة إلــى الطاولة، بعد 

أن أهمله تمامــا! ولكن لماذا العودة إلــى طاولة الإهانة 
والبهدلة وعلى أي أســاس؟ وليس فــي جعبة نتنياهو 

حتى حبة ملبس ترضية للسيد عباس.   
إذا عاد السيد عباس إلى الطاولة فهو لن يربح شيئا، 
ولكنه سيخســر ما استعاده من رصيد لدى أبناء شعبه 

منذ خطابه الأخير في الأمم المتحدة.      
لا للعســكرة، العالم لــن يتحمل مشــاهد تفجيرات 
وضحايا مدنيين، هذا سيمنح مصداقية لخطاب نتنياهو، 
ويعطيه  فرصة استخدام القوة العسكرية الخامسة في 
العالم، بمعنى يجب إبقاء هذا المعتوه مكبلا قدر الممكن، 
علما أن هذا أيضا ليس كفيــلا بمنعه عن ارتكاب فظائع 

أكبر من الحاصلة حاليا.   
المواجهــة الشــعبية فــي صيغتها الحاليــة، فتحت 
آفاقا لمشــاركة أكثرية قطاعات الشــعب الفلســطيني، 
وللمتضامنــين العــرب والأجانــب في العالــم، وهذا 
سيتلاشــى في حال التحول إلى السلاح أو التفجيرات. 
نتنياهو في مــأزق ومنبوذ على صعيــد دولي كالبعير 
الأجرب، وفي الداخل يهاجمونه من اليسار ومن اليمين، 
وهو يتخبط مثل قرش جريــح، وتصريحاته خصوصا 
بأن الفلســطينيين هم ســبب إبادة اليهود فــي ألمانيا 
النازية تقول إنه يحتاج لعلاج نفســي سريع، وهذا ما 

ستثبته الأيام المقبلة.  

      ٭ كاتب فلسطيني

سهيل كيوان٭ 

كرم يوسف٭ 

بيار لوي ريمون٭ 

د. فايز رشيد٭ 

 نتنياهو بحاجة لعلاج نفسي وبسرعة...
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حلم وزير فرنسي
في الوصول إلى الطاقة 
والإنارة لجميع أفريقيا

المترجم خائن
■ يقــول الإيطاليون: »إن تكــون مترجما فأنــت خائن«، 
ويقصدون هنا »الخيانــة الجمالية« للنص الأصلي عندما ينقل 
إلى لغة أخــرى تتطلب تدخل المترجم لإضفــاء صفات جمالية 
ودلاليــة على النــص الجديد، حتــى لو أدى ذلــك إلى بعض 
التنــازلات المقبولة عن خصاص النص الأصلــي، وبما لا يخل 

بجوهر المحتوى الدلالي للنص في لغته الأصلية.
لكن »خيانة المترجم« فيما يخص ترجمة النصوص الأدبية، 
لا تكــون مقبولة إطلاقاً حــال ترجمة »النصوص السياســية 
والقانونية«، نظــراً لأن تلك النصوص ليســت مجالًا للتذوق 
الجمالي، ولكنها نصوص تعتمــد على وضوح المحتوى وبروز 
الــدلالات بغض النظر عــن الصياغات الجماليــة للغة. وعلى 
العموم، يــرى بعض علماء اللغــة أن اللغة خــؤون في أصل 
وضعها، فهي لا تنقل المعاني بأمانــة، وتحصل داخلها عمليات 
معقــدة وملتبســة لإيصال المعانــي إلى المتلقــين. وفي الكلام 
العادي يفهم المتلقــي أحياناً خلاف ما أراد المرســل من دلالات 
ومحتوى. نتحدث هنا عن إشــكالية إيصال المعنى ضمن اللغة 
الواحدة، فكيف إذا حاولنا نقل المعنى من نص في لغة إلى قارئ 
في لغة أخرى. لا شك أن المهمة أعظم، والمعاني المتسربة ستكون 
أكثر. وإذا كانــت »الترجمة الحرفية« غيــر مقبولة في ترجمة 

»النصــوص المكثفة«، وهي النصــوص ذات الأبعــاد الأدبية 
والدينية، فــإن هذا النوع من الترجمة يكاد يكون مناســباً في 
ترجمة »النصوص السياسية«، نظراً للحاجة إلى دقة الترجمة 
لحساسية هذا الحقل.وعلى الرغم من ضرورة »أمانة المترجم« 
في ترجمة النصوص السياسية، إلا أنه في السياسة يجوز كل 

شيء بما في ذلك الخيانة غير الجمالية للترجمة. 
وتمثــل قضية ترجمــة نص القــرار الدولــي 242 الخاص 
بانســحاب إســرائيل من الأراضي العربية المحتلة، مثالًا بارزاً 
على التلاعب بمعاني النصوص في الحقول السياســية، حيث 
نص القرار على انسحاب إســرائيل من الأراضي العربية التي 
احتلت في حرب 1967، وجاءت كلمــة »أراض« مقترنة بـ«ال« 
التعريفية في نســخ القرار باللغات الفرنســية والإســبانية 
والروسية والصينية: بصيغة »الأراضي«، بينما تحدث النص 
باللغــة الانكليزيــة: عــن »أراضٍ«، مــن دون »ال« التعريف، 
والنســختان الإنكليزية والفرنسية هما النسختان المعتمدتان 
في مجلس الأمن آنذاك. ولذا تترجم إسرائيل القرار بدون »ال« 
التعريفية في كلمة »أراض«، لأن ذلك يمكنها من الانسحاب من 

جزء من الأراضي المحتلة، وليس منها كلها.
ومعروف أن المترجمين الإسرائيليين قاموا بعمليات تحريف 

كبيرة لعدد من الأعمال الأدبية والتاريخية أثناء ترجمتها للغة 
العبرية، والمثال الأبرز في هذا الخصوص، يتجســد في ترجمة 
مســرحية »تاجر البندقية« لوليام شكسبير إلى العبرية، التي 
تتحدث عن جشــع التاجر يهودي مقابل طيبة المسيحي، حيث 
عمد المترجمون الإسرائيليون إلى تصوير الشخصية اليهودية 
بصفــات الطيبة والنبل والكــرم والعطف، وعكســوا صورة 
المســيحي الذي ألقوا عليــه صفات تاجــر البندقية في النص 
الأصلي لشكسبير، بما يتواءم مع »الآيديولوجيا الصهيونية« 

القائمة على أساس نقاء العرق اليهودي وأفضليته.
ومثال آخر على خيانة المترجم في الحقل السياســي، ولكن 
بشكل غير جمالي، عندما ذهب الرئيس المصري السابق محمد 
مرســي إلى طهران لحضور قمة عدم الانحياز هناك، بدأ كلمته 
بالصلاة والســلام على النبي، وترضى على الصحابة من على 
منبر إيراني، الأمر الذي حــدا بالمترجم الذي كان يترجم فوريا 
من العربية إلى الفارســية إلى التغاضي عن عبارات الترضي 
عن الصحابة، تجاوباً مع الموقف الديني والسياسي في إيران، 
وتماشــياً مع التفســير الإيراني للتاريخ الإســلامي، والأكثر 
من ذلك أن مرسي عندما أشــاد بثورة الشعب في سوريا، بدل 
المترجم اسم سوريا، ووضع مكانه اســم البحرين في »خيانة 

غير جمالية« لنص سياسي حمل رسائل 
سياســية لا تتناســب مع الجــو العام 
للسياســة الإيرانية، حيث بدا مرســي 
بعد ترجمة خطابه على وسائل الإعلام 

الإيرانيــة، وكأنه يكيل المديح للمعارضــة البحرينية والنظام 
الســوري، وذلك بقصد واضح للإيقاع بين مصر ودول الخليج 
العربــي، بالإضافة إلى أن المترجم عمد إلــى محاولة »تكييف« 
خطاب مرســي ليتلاءم مع البروباغنــدا الإيرانية داخل إيران 

وفي المنطقة العربية.
الخيانــة إذن جميلة في ترجمة النصــوص الإبداعية، لأنها 
تعنــي محاولة المترجم التحــرر من القيــــــود التي يمكن أن 
تجعل نصه في اللغة الثانيـــــــة يبدو أقــل جمالًا من النص 
في اللغــة الأولى، ولكن الخيانة »قبيحة« في ترجمة النصوص 
السياســية والقانونية، لأنها تؤشــر إلى محــاولات المترجم 
تحريف المعاني والــدلالات في النص الأصلي بمــا يتلاءم مع 
التوجهات السياســية للمترجم، أو للناطقــين باللغة المترجم 

إليها. 

٭ كاتب يمني من أسرة »القدس العربي«

د. محمد جميح٭ 
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

نتنياهو وهتلر... كذبة جديدة للنازي الجديد  ■ يثبت مجــرم الحرب بنيامــن نتنياهو مجددا 
أنــه لا يتوقــف عن التفوق على نفســه فــي الامعان 
والفجــور في الكذب، تأكيدا لما كتبناه في هذا المكان 
من قبل، اذ انه وبعد ان مارس الكذب على جميع من 
هم على ظهر الارض، لجأ إلى الكذب على من هم في 

باطنها، وعلى التاريخ ايضا. 
فقــد زعــم زورا وبهتانــا ان المغفــور لــه الشــيخ 
المجاهد امن الحسيني مفتي القدس العربية المحتلة 
فــي القــرن الماضي، هو مــن حرض الزعيــم النازي 
هتلرعلــى ارتكاب جريمــة المحرقة اليهوديــة المدانة 
باشد الكلمات. وحســب كذبة نتنياهو فان هتلر لم 
يكــن ينوي حرق اليهود بل كان ســيكتفي بطردهم، 
لكن الشيخ امن حذره من ذلك خشية ان يذهبوا إلى 
فلسطن، فسأله هتلر وماذا افعل بهم؟ فاشار عليه 

بأن يحرقهم)..(.
هــذه الكذبة التــي احســن الرئيس الفلســطيني 
محمــود عبــاس بوصفها بـــ »الدنيئــة والحقيرة«، 
جاءت قبل ساعات فقط من قيام نتنياهو بزيارة إلى 
المانيا، في كلمة ألقاها أمــام المؤتمر الصهيوني بعد 
ان تحدث عن هجمات مزعومة شــنها فلســطينيون 
على اليهود في فلســطن في العشرينات وزعم انها 

جاءت بناء على دعوة من الشيخ الحسيني.
ولأنها كذبة خطيرة من حيث تبرئة النازي الجديد 
نتنياهــو لاســتاذه النــازي القديم هتلر مــن جريمة 
المحرقــة، مــا يعني عمليــا التهديد بتقويــض الفكرة 
الصهيونية القائمة على »المظلومية التاريخية«، فقد 
كان الاســرائيليون وليــس الفلســطينين او الالمان 
اول من ســارع إلى التصدي لها. فخرج وزير الدفاع 
في الحكومة الاسرائيلية موشي يعلون وهو حليف 
لنتنياهو وصرح لراديو الجيــش »ان رئيس الوزراء 
أخطــأ ولم يكن )الحســيني( بالقطع من ابتكر الحل 

النهائي.. بل كان من بنات أفكار هتلر الشيطانية.«
وكذلــك اكــدت دينــا بــورات الاســتاذة بجامعة 
تل ابيــب وكبيــرة المؤرخن في متحف ياد فاشــيم 
الاســرائيلي ان مــا قالــه نتنياهــو لا يمــت للحقيقة 
بصلة، وذكرت بان »فكرة تخليص العالم من اليهود 
كانت فكــرة محورية في عقيدة هتلــر قبل أن يلتقي 
بالمفتــي بفترة طويلة جدا.« واكــد مؤرخون آخرون 
ان قتــل اليهود بدأ في حزيــران/ يونيو 1941 بينما 

التقى الحسيني مع هتلر في تشرين الثاني/نوفمبر 
اي بعد خمسة شهور كاملة من بدء الجريمة.

اما اللطمــة الكبرى على وجه نتنياهو فجاءت من 
المانيــا نفســها، اذ قال المتحدث باســم المستشــارة 
انجيــا ميركل« الالمــان يعرفون تاريخ ســعار القتل 
الاجرامــي العرقي الذي قام بــه النازيون وأدى إلى 

الانفصال عن الحضارة الا وهو المحارق النازية.«
وأضاف »هــذا يدرس في المــدارس الالمانية وعن 
حــق ويجب عدم نســيانه أبدا. لا أجد مبــررا لتغيير 
رؤيتنــا للتاريــخ بأي شــكل. نعــرف ان مســؤولية 
هذه الجريمة ضد الانســانية مسؤولية ألمانية.. هي 

مسؤوليتنا نحن.«
الواقــع ان هــذه الكذبــة الجديــدة تكشــف انه لا 
يوجد قــاع او حضيــض اخاقي يمكــن ان تتوقف 
عنده جرائم نتنياهو او خســته او وضاعته ســواء 

السياسية او الانسانية. 
اما ما يريده من ورائها فواضح تماما. انه يحاول 
تحميــل الفلســطينين المســؤولية التاريخيــة عــن 

الهولوكوســت، وبالتالي اســتخدام هــذا التزييف 
الاجرامي للتاريــخ كمبرر لاعتماد »الحــل النهائي« 
نفســه الــذي ابتكــره اســتاذه هتلــر للقضــاء على 

الشعب الفلسطيني.
وحتــى اذا لــم يصــدق احــد كذبتــه الجديــدة، 
وهــو مــا حصل فعــا، فــان مجــرد اثــارة الجدل، 
ولــو من غيــر مبــرر، حــول الهولوكوســت لا بد أن 
يشــكل عاما مســاعدا أثناء زيارته إلى المانيا التي 
اصبحت تشــعر، مثل اغلب اوروبا، بالاشمئزاز من 
سياســاته واكاذيبه ناهيك عن جرائمه ضد الشعب 

الفلسطيني.
وســيكون من العار حقا على المستشــارة ميركل 
ان هــي فشــلت في ان تنــدد عانية اثناء اســتقبال 
نتنياهــو بالجرائــم التــي مــا فتــئ يرتكبهــا ضــد 
الفلســطينين، واســفرت عن وقوع آلاف الضحايا 

بن شهيد وجريح.
اما العرب والمسلمون المقيمون في المانيا، ومعهم 
الشــعب الالمانــي الــذي يعرف جيــدا مــذاق الظلم 
وخطــورة مجرمــي الحروب، فــا بد ان يســتقبلوا 
هذا النازي الجديد بما يســتحق مــن احتقار وتنديد 

وفضح لجرائمه ضد الانسانية.

 العملية الروسية في سوريا: الأهداف والنتائج المحتملة

بشار الكيماوي في موسكو

■ بعــد مرور مــا يقارب الشــهر على بــدء التدخل 
العسكري الروسي المباشــر في سوريا، يمكن القول بأن 
الروســية ونوعيتهــا، وبالتالي أهدافها  العملية  حجم 
الأقليميــة والدولية، أصبح أكثــر وضوحاً. نقل الروس 
عشــرات الطائرات القاذفــة والاعتراضيــة إلى قاعدة 
اللاذقية الجوية، كما وضعوا عدداً من الدبابات الحديثة 
فــي القاعدة، التي بات يديرهــا ويحميها عدة مئات من 

الفنيين والطيارين والجنود الروس.
 أن تستخدم موسكو هذه المناســبة لاختبار عدد من 
معداتها العســكرية، فهذا ليس مستغرباً؛ فالحروب هي 
الساحة المثلى لامتحان تقنيات الحرب. ولكن، وبصورة 
عامة، لا يوحي التواجد الروســي العســكري في قاعدة 
اللاذقيــة، حتى الآن، بانتشــار بري ومشــاركة قوات 
النظام وحلفائه من الإيرانيين وحزب الله في القتال على 

الأرض. 
ما يوحــي به هذا التواجد أن الــروس يعملون، على 
المســتوى العســكري، على توفير قوة نيــران إضافية 
للقوات المنهكة التــي تدافع عن النظــام ووجوده، بعد 
أن تعرضت لانتكاســات كبيرة في النصف الأول من هذا 
العام. هذا لا يمنع، بالطبع، من مشاركة روسية في القتال 
البري، ولو بصورة محدودة، في المســتقبل، إن تزايدت 
الأدلة على عجز قوات النظــام وحلفائة عن إحراز تقدم 

ملموس في جبهات القتال.
وبالنظر إلى الرفض الروسي المتكرر لتسوية سياسية 
في ســوريا تقوم على استبعاد بشــار الأسد ومجموعة 
الحكم الصغير الملتفة حولــه، فالواضح في هذه المرحلة 
المبكرة من العملية الروســية، أن موســكو تســعى إلى 
الحفاظ علــى نظام الأســد. يمكن تحقيق هــذا الهدف 
في ســقفه الأعلى، أي مســاعدة النظام على اســترداد 
سيطرته، وإن تدريجياً، على كافة الأراضي السورية، أو 
على معظمها على الأقــل. الخيار الثاني، في حال أظهرت 
قوات النظام عجزاً عــن تحقيق هذه المهمة على الأرض، 
هو حماية ما أطلق عليه الأســد مؤخراً »سوريا المفيدة«؛ 
أي دمشق الكبرى، منطقة الأغلبية العلوية في الساحل، 

والشــريط الريفي المحاذي لها في وسط البلاد. في هذه 
الحالة، ســيعمل الروس، على الأرجح، على تبلور وضع 
تصبح ســوريا فيه مقســمة بين منطقة نفــوذ للنظام، 

وأخرى لداعش.
 ادعاء موســكو بأن هدف مشــاركتها المباشــرة في 
القتال هو القيام بمهمة هزيمة داعش )التي يقول الروس 
أن الأمريكيين فشــلوا فيها( هو ادعــاء لا تؤيده الوقائع 
على الأرض منذ بدء العمليات الجوية الروسية في نهاية 
ايلول/ســبتمبر. بمعنى، أن الــروس قد يتوجهون نحو 
إضعاف قوى المعارضة المسلحة، وتسهيل انتشار داعش 
في أنحــاء البلاد، بحيث تصل ســوريا إلى مرحلة يرى 
فيها العالــم خياراً واحداً فقط: النظام أو داعش، بعد أن 
تسحق إرادة الشعب الســوري، الرافضة لنظام الأسد، 

والممثلة في المعارضة المسلحة.
فما هي دوافع الــروس، إذن، للاندفاع بهذه الصورة 
للمشاركة المباشــرة في الصراع على سوريا؟ في إحدى 
جوانبها، تشــمل هذه الدوافع اعتبارات إقليمية بحتة. 
فســوريا هي الدولة الوحيدة التي يحتفظ فيها الروس 
بنفــوذ حقيقي فــي حوض المتوســط، حيــث القاعدة 
الروسية البحرية في طرطوس ومراكز التنصت الفائقة 
في جبال اللاذقية. وبتدهور وضع النظام العسكري في 
الشــهور القليلة الماضية، أصبح مستقبل الأسد مرهوناً 
إلى حد كبير بالتســليح الروســي، والدعم الذي يتلقاه 
من إيران والقوى الشــيعية المساندة. التواجد الروسي 
العسكري بهذا الحجم والنوعية ســيؤكد موقع روسيا 
في سوريا لعقود طويلة قادمة، ويؤمن موطىء قدم نادر 

للروس في الشرق الأوسط وحوض المتوسط. 
ولكن دوافع روســيا الدولية، وما يتعلق منها بعلاقة 
روســيا المتوترة بالغرب وموقع روســيا على المســرح 
العالمي، هي الأهم. ولذا، فلابد أن ترى العملية الروسية 
في سوريا من جهة تعبيرها عن أزمة وعن فرصة في الآن 
نفســه. تعبير عن أزمة لأنها تأتي فــي وقت بالغ الحرج 
بالنسبة لنظام دمشــق، وتعبير عن فرصة لأنها أتاحت 
لموســكو، منذ بداية تفاقم الوضع في ســوريا، ســاحة 

لتوكيــد دورها كلاعب على المســرح العالمــي يجب أن 
يؤخذ من قبل الغرب في الاعتبار، وأن ينظر إلى مطالبه 
وحاجاته نظــرة جادة. بــدأ بوتين في اتباع سياســة 
إعادة التوكيد على موقع روســيا ودورها في العالم منذ 
الأزمة الجورجية في صيف 2008، بعد أن شــعر بتعافي 
روســيا الاقتصادي والمالــي والدفاعي. ولكــن إدارتي 
بوش وأوباما استمرت في التعامل مع روسيا باعتبارها 
قوة ثانوية. فسواء في سياســة توسع الناتو شرقاً، أو 
في نشــر الصواريخ المضادة للصواريــخ، وصولًا إلى 
ســيطرة الغرب على أوكرانيا، بكل ما تحمله من دلالات 
تاريخية ودينية واســتراتيجية للأمة الروسية، أظهرت 
الولايات المتحدة والدول الغربية تجاهلًا لمطالب موسكو 
وضروراتها. وإلى جانب ذلك كله، يرى بوتين في عقيدة 
نشــر النظام الديمقراطي بصورته الغربية، التي تجلت 
في العراق وليبيا وســوريا، وغيرها، خطراً داهماً على 
حلفاء روســيا في آســيا الوســطى، بل وعلى استقرار 
روســيا ذاتها. وهذا ما عبر عنه الرئيس الروســي بلغة 

صارخة في خطاب الجمعية العامة الأخير. 
بكلمة أخرى، تمثل ســوريا لحظــة فاصلة في تصور 
بوتين للعالم، وفي رؤيته لمصالح روســيا المتوســطية 

ودورها وموقعها على المسرح العالمي.
الآن، لــم يكن خافياً فــي ردات الفعل علــى العملية 
الروســية أن ثمة من بدأ في الاحتفال، ســيما في إيران 
والدوائر الشــيعية المرتبطة بها، كما فــي دوائر الثورة 
المضادة العربية، متصوراً أن التدخل الروســي لن يلبث 
أن يحســم الموقف، ويعيد نظام الأسد إلى ما كان عليه. 
وهناك، فــي المقابل، من يحســب أن بوتــين يعيد خطأ 
التدخل الروســي في أفغانستان، وأن سوريا سرعان ما 
ستتحول إلى أفغانســتان عربية على ساحل المتوسط، 
ومقبرة للــروس. الحقيقة، أن علــى المحتفلين التواضع 
والانتظار قليــلًا؛ وعلى من يريدون تكرار الســيناريو 
الأفغاني في سوريا أن يدركوا أن التاريخ لن يعيد نفسه 

وأن هذا ليس زمن الحرب الباردة. 
الأرجح، أن بوتين لن يكرر كارثة الاتحاد السوفييتي 

الأفغانية والذهاب إلى التورط 
الشــامل وواســع النطاق في 
ســوريا؛ كما أن روسيا ليست 

الاتحاد الســوفياتي، علــى أية حال، لا على مســتوى 
المقدرات العسكرية والبشرية والاقتصادية، ولا هي على 
جوار لصيق بســوريا كما كان الاتحاد الســوفياتي في 
أفغانستان. وبالرغم من أن موسكو تبدو وكأنها تخطط 
لتواجد طويل المدى في ســوريا، فهذا التواجد ســيظل 
ضمن حدود معينة. ولكن، ومــن جهة أخرى،  ليس ثمة 
ضمانة لتحقيق الأهداف الروســية في سوريا؛ بل وإن 
إفشــال الروس لن يكون صعباً ولا معقــداً. صحيح أن 
الســعودية تخوض حرباً صعبة في اليمــن؛ وأن تركيا 
تعتمد بصورة كبيرة على مصادر الطاقة الروسية؛ وأن 
الأوروبيــين لا يرغبون في تحمل أعبــاء تصعيد التوتر 
مع روســيا؛ وأن إدارة أوباما لم تنظر إلى ســوريا قط، 
ولا إلى الشــرق الأوســط ككل، باعتبارهــا أولوية لها. 
ولكن التدخل الروســي على هذه الصورة رفع مستوى 
الرهانات في الأزمة الســورية، وهو ما سيدفع المؤيدين 
للثورة السورية إلى الرد. ليس من الضروري أن يشمل 
هذا الرد تورطاً عســكرياً مباشــراً على غــرار التورط 
الإيراني والروســي؛ فالقوى المسلحة للشعب السوري 
قادرة على التصدي لمحــاولات تغيير موازين القوى في 
أرض المعركة. ولكــن المطلوب هو تســليح أفضل لقوى 
الثورة السورية، ومســاعدة هذه القوى على بناء إطار 
سياسي  ـ  عسكري، يمثل كافة شرائح الشعب السوري 
ويمنع محــاولات تحويل داعــش إلى ما يشــبه الممثل 

الوحيد للثورة السورية.
في النهاية، يشــكل التدخل الروســي المباشر حلقة 
جديدة تمامــاً في الأزمة الســورية، ســيزيدها تعقيداً 
بلاشــك. ولكن هــذه الحلقة لم تــزل فــي بدايتها، في 
أسابيعها الأولى، ومن المبكر جداً الجزم في النتائج التي 
يمكن أن تنجم عنها، لسوريا وللأقليم ولروسيا نفسها.   

٭  كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ يواصــل الرئيس الروســي فلاديميــر بوتين، 
في تعامله مــع الغرب، أســلوب الصدمــة/ الفرقعة 
الإعلامية بهدف تكريس روســياه قــوة عظمى قادرة 
على فرض شــروطها على خصومها. مــن ذلك تدخله 
العســكري في أوكرانيا وقضم جزيرة القرم ومحاولة 
فصل المقاطعات الشــرقية عن أوكرانيا عن طريق دعم 
الانفصاليين من أصول روســية فيها. ومن ذلك ترتيب 
زيــارة رئيس جهاز الأمن القومي لنظام دمشــق علي 
مملوك إلى السعودية في شهر تموز الماضي. ومن ذلك 
قرار موســكو بالتدخل العســكري المباشر في سوريا 
لإنقاذ حليفه مــن الانهيار. وها هو أخيراً يســتدعي 
بشــار الكيماوي إلى موســكو، الثلاثاء 20 تشــرين 
الأول/ أكتوبر، للقول إن التدخل العسكري الروسي قد 
حقق نتائــج مهمة على الأرض بما أتاح للجرذ المختبئ 
في دمشق الخروج من جحره للمرة الأولى منذ اندلاع 

الثورة السورية في آذار 2011.
لاقت هــذه الزيارة تجاهلًا لافتاً من وســائل إعلام 
الدول العربيــة المنخرطة في الصراع الســوري ضد 
نظــام دمشــق الكيمــاوي، واقتصر الأمــر على نقل 
تصريحــات بوتين وبشــار لوكالة الأنباء الروســية 
الرسمية. هذا يشير إلى الصدمة التي أحدثتها الزيارة 
فعــلًا لدى قادة تلــك الدول، واســتيائها المكظوم من 
الزيــارة. بكلمات أخــرى، حققت موســكو هدفها من 

استدعاء بشــار وســجلت نقطة، إعلامياً على الأقل، 
على خصومها في الملف السوري.

وإذا أردنا تلخيص محتــوى المحادثات بين بوتين 
وبشــار، وفقاً لما نقله الإعلامان الروســي والأسدي، 
فهو أولوية »القضاء على الإرهــاب« أولًا ليأتي بعده 
»الحل السياســي« الذي »يقرره الشــعب السوري« 
وفقــاً للرطانة الروســية المعهودة. لا جديــد في هذا 
الكلام، ولا فائدة من ترتيب »زيارة اللحظة الأخيرة« 
هذه لتكــرار ما مل الــرأي العام من ســماعه. وحتى 
لــو كان الأمر يتعلــق بالتباحث حــول مواضيع أكثر 
خطــورة وجدية تهــم الجانبين، بما فــي ذلك مصير 
بشــار في المرحلــة الانتقاليــة، بعيداً عــن الإعلام، 
لكان كافياً أن يتولى المهمة، كالعــادة، وزير خارجية 
النظام الكيماوي وليد المعلم. لا يبقى من تفســير لهذه 
المجازفــة، إذن، إلا بوصفها رســالة جوابية روســية 
إلى واشــنطن وحلفائها بصدد التسوية المقترحة من 
قبلهما على موســكو، وفحواها القبول ببقاء بشار في 
السلطة في مرحلة انتقالية من ستة أشهر »بصلاحيات 
بروتوكولية« كما جاء فــي مقترحات المبعوث الأممي 

ستافان دي مستورا.
أما الرســالة التي أراد النظام إيصالها فهي موجهة 
إلى قاعدته الاجتماعية، أساساً، ومفادها أن النظام ما 
زال متماسكاً فلا يخشى رأسه مغادرة دمشق، حتى لو 

كانت الزيارة سرية ولم يعلن عنها إلا بعد عودة بشار 
»سالماً« إلى مكانه. 

غير أن الرســالتين، كلتيهما، تفشلان في التغطية 
علــى الواقــع الميداني الذي لا يشــير إلــى أي إنجاز 
عسكري حققه النظام بعد التدخل الروسي المباشر في 
الصراع. فقد سمح هذا التدخل المباشر للطرف الآخر، 
الدول الاقليمية الداعمة للفصائل العسكرية المعارضة، 
بفتح صنبور المساعدات العســكرية أكثر من أي وقت 
مضى، وبضوء أخضــر أمريكي. فتحول صاروخ التاو 
إلى كابوس لقوات النظــام التي فتحت أكثر من جبهة 
هجومية، في حمــص وحماه وحلــب واللاذقية، في 
وقت واحد، بأوامر من القيادة العسكرية الروسية. من 
المحتمل أن الروســي فوجئ بالمستوى القتالي المتدني 
لقوات بشــار وعدم قدرتها على مواكبة مثمرة للحرب 
الجوية الروســية. أضف إلى ذلك الفضائح العسكرية 
الروســية نفســها التي بدأت بالصواريخ القادمة من 
بحر قزوين، وســقط عــدد منها، علــى الطريق، في 
الأراضي الإيرانية، واستمرت بقصف »مواقع صديقة« 
أي قوات النظام وقراه المواليــة، وأثمرت أخيراً قتلى 
من القوات الروســية كبداية مبشــرة لرحلة توابيت 
من سوريا إلى روسيا. هذا إذا لم نتحدث عما يتحدث 
عنه الــرأي العام العالمــي والحكومــات الغربية من 
أن الغارات الروســية لا تســتهدف داعش، كما يزعم 

بوتــين، بل قــوات المعارضة 
التي تساندها غرفتا العمليات 
الأمريكيتــان »الموك« والموم« 

في عمان واسطنبول.
وفقاً لما نقلتــه وكالة أنباء رويترز عن مســؤولين 
تركيين »رفيعي المســتوى« وافقــت الحكومة التركية 
على بقاء بشار الكيماوي لفترة انتقالية من ستة أشهر 
لا يتمتع خلالها بأي ســلطات علــى الجيش وأجهزة 
المخابــرات، وكامــل الســلطة التنفيذيــة الانتقالية 
بالأحــرى. وتأتي هــذه الموافقة في إطــار تفاهمات 
ضمــت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنســا وألمانيا 
والســعودية وقطر. علــى أن ينقــل الأمريكيون هذا 
المقترح إلى روســيا. تم ذلك على هامــش اجتماعات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، أواخر أيلول 2015. وبدأ 
التدخل الروســي العلني في سوريا في 30 أيلول. هذا 
يعني أن الروســي أراد الجلوس على طاولة التسوية 

الدولية وحليفه الكيماوي في وضع أقل سوءًا.
زيارة بشار إلى موسكو، بدون أي وفد مرافق، هي 
»زيارة اللحظة الأخيرة« قبل الدخول في التســوية. 
أما بوتين فهو ربما ينتظر عروضاً غربية )في أوكرانيا 

مثلًا( مقابل رأس الجزار الكيماوي.

٭  كاتب سوري

فواز طرابلسي٭

د. بشير موسى نافع٭

بكر صدقي٭

■ في تعليق على اخبار الهبّة الفلســطينية كتبتُ 
على حسابي في الفيســبوك »انا مواطن عربي اعلن 
تأييدي لكل اشــكال التعرّض بكافة الادوات الحادة 
والاســلحة للمدنيــين الاســرائيليين مــا دام توجد 

حين  وما دامت توجد وحدات »المســتعربين«  قطعان المســتوطنين النازيين المســلّ
الذين يقتلون الاطفال. كل طعنة ضد الاحتلال فعل مقاومة من اجل حرية الشــعب 
الفلســطيني وحقه في تقرير المصير على أرضه. فلسطين شــعبك عظيم ونساؤك 
اعظم«. ارســل لي صديق جامعي فلســطيني على الايميل تعليقا باللغة الانكليزية 
هذه ترجمته العربية: »ما قلته كاسح السلبية! سمحت لنفسك بأن تُجَرّ إلى الحقل 
الاثير لرجعيي اليمين والامبرياليين والصهاينة والفاشســت والدواعش وهم فيه 
متفوّقرن. لقد امضى اليســار كل حياته داعيا إلى مشــروع تحرري لصالح الجميع 
ينبني على الطبقة لا على القومية ويحــاول انقاذ الحركات القومية من الوقوع في 
هذه الحفرة. مهنته ـ اليسار - التمييز لا الايمان بالثأر القبلي وشهوة الدم. للكفاح 
المســلح قوانينه وشروطه وهي لا تعني التقاط اول أداة حادة وسحق جمجمة فرد 
في القبيلة المعارضة. هذا يعني رمي السياســة من النافــذة. اعلم انك تعلم كل هذا 

وهذا ما يجعل تصريحك اكثر اثارة للقلق«. 
كتبــت لصديقي شــاكرا نعوته ومعتذرا بــأن لا وقت لدي للــردّ الفوري عليه 
لانشغالي باتمام مخطوطة يصدف ان موضوعها هو الطبقات )لا الطبقة( والسلطة 

السياسية في لبنان، على ان اردّ عليه عندما افرغ من هذه المهمة. 
لقي »البوســت« تبعي ردات أفعــال متفاوتة. نَفَرَ منها تعليقٌ لمواطن ســوري 
اســتنتج من تعليقي اني، لو طبقته على سوريا، سوف اسوّغ ممارسة العنف ضد 
المدنيين العلويين والشيعة. صفعني التعليق بالمدى الذي نجح فيه منطق الحروب 
الاهلية في سحق منطق التحرر الوطني. ولكن ما فجعني هو مدى قصور ردّي الذي 
يستفظع التشبيه بين ابناء سوريا من علويين وشــيعة وبين اليهود الاسرائيليين 
عــن ان يعتبر انه بــات من اليديهيات. ادركــت ان ما فاتني هــو ان التمييز بذاته 
يستوجب اعادة النظر لا بمحو الحدود بين الاستبداد الداخلي والاحتلال الخارجي 
طبعاً وانما بادراك مدى تكاثر وتشــعّب الاواني المستطرقة التي تكوّنت بين انظمة 
بنت قوتها العســكرية والامنية وعنفها والاســتبداد ونهب الموارد والثروات على 
مســوّغ مواجهة عدو خارجي، وبين عنف العدو الخارجــي ذاته، وبين دور فظائع 
الحروب الاهلية التي تتحمّل الاســتبداد المســؤولية الاولى عنها في تغييب عنف 
العدو الخارجي او تبهيته او تســويغه. هذه هي الحلقة الجهنمية التي تســتدعي 

وقفة تأمل مديدة قبل اي شيء آخر. 
اعود الآن إلى صديقي الفلســطيني. كأنه، في محاجته العقائدية، لم يفطن إلى 
ان فلســطين هي آخر مستعمرة في العالم تســعى للتحرر من استعماراستيطاني 
إجلائي، بانتزاع حقها في تقرير المصير. واستغربت ان صديقي، المؤرخ، يتغافل عن 
ان هذا الاستعمار قد شَيّد في فلسطين مجتمع استيطان متكامل في مواجهة الشعب 
الفلســطيني بكافة فئاته وطبقاته، وأن الاتحاد النقابي الصهيوني )الهستدروت( 
رفع منذ الثلاثينات شعار »العمل العبري« لقطع الطريق امام تضامن عمالي عربي 
ـ يهودي على اساس طبقي. وصديقي لا يعرف هذا فقط عن اليسار و»الطبقة«، بل 
هو قد وثّق له توثيقا، مثلما وثّق لانشــقاق الحركة الشــيوعية الفلسطينية، بُعيد 
الحرب العالمية الاولى، عند نشــوب خلاف لم يمكن تجاوزه داخلها حول الحقوق 

الوطنية للشعب الفلسطيني وموضوع التقسيم. 
لنبقَ في الماركســية والمســألة الوطنية. لا مبالغة في القــول ان ابرز انجازات 
الماركســية في النصف الثاني من القرن العشــرين هي انها ألهمت وقادت حركات 
تحــرر وتوحيد قومية عبــر العالم من الصين إلــى كوبا مرورا بفيتنــام وافريقيا 
الجنوبيــة وغيرها، بغض النظر عن رأينا في نوع الانظمة التي إنبنت على حركات 
التحرر الوطني تلك ومصيرها. ومهما يكن، فإن اســرار نجاح الماركســية واليسار 
والشوعيين في حركات التحرر الوطني انها عملت على إرسائها إلى قاعدة واسعة 
من الطبقات الشــعبية، اي انها ادخلت »الطبقة« في المسألتين الوطنية والقومية، 
ولم ترمهــا من النافذة. والاهــم ان حركات التحرر تلك خاضــت النضال الوطني 
بواسطة الكفاح المســلّح على اعتبار الاستعمار منظومة عنف وان لا حظ للشعوب 
في ان تتحرر منه الا بالعنف. لم يكن عنف حركات التحرر ضد المدنيين ضروريا في 
القسم الاكبر من الحالات. لكنه حصل.  لم يقتصر دور الماركسية على حركات التحرر 
في البلدان التي اســتعمرتها القوى الغربية، لعبت الماركسية والشيوعية واليسار 
الدور الابرز في اطلاق وقيادة حركات المقاومة ضد الاحتلال النازي والفاشــي في 
اوروبا. وهذا، للتذكير، مقطع من »نشيد الانصار« المقاومين الشيوعيين الفرنسيين 

الذي ما لبث ان تحول إلى نشيد المقاومة الفرنسية بعامة. 
»هيا، ايها القتلة، بالرصاصة وبالسكين، أقتلوا بسرعة!

هيا ايها المخربون، أحرصوا إلى حمولتكم: ديناميت!«
وحتى لا يتفاصح احدهم: قتلتْ المقاومة الفرنســية المدنيين والمدنيات وصفّت 
العمــلاء والمتعاونين وهي تعمل ولا تــزال تقاوم تحت الاحتلال، وفي الاســابيع 
الاولى من التحرير قتل لا أقل من 50 الفا من الفرنســيين، معظمهم من المدنيين، عدا 
عن تشطيب وجوه النســاء اللواتي كانت لهن علاقات بجنود او ضباط نازيين او 
حلق شــعورهن.  هكذا: القتل بالســكّين في بلاد الخواجات أسمه مقاومة، ومجرد 

رمي حجر على محتلّ عندنا يسم الرامي بالارهاب. 
فلنكمل. نأتي إلى »السياســة فــي النافذة«. اذا كان لصديقــي من اجتهاد عن 
مســؤولية فلسطينية او عربية في تفويت فرصة تسوية سياسية سلمية تفاوضية 
للنزاع الفلسطيني-الاســرائيلي، او النزاع العربي-الاســرائيلي ـ ما يعني »رمي 
السياسة من النافذة« - فأنا شغوف بالاستماع اليه. في غياب خيار سياسي سلمي 
اين هي السياسة. اني اتحدث عن جيل من الشباب الفلسطيني لم يعرف من الحياة 
غير العيش في ظل اللاسياســة تحديدا وقهرا، اي بعد اكثر من عقدين على توقيع 
وعدم تنفيذ اتفاقية اوسلو، وقد نسفت العســكرية الاسرائيلية والليكود الفاشي 
واطقم التفاوض الامريكي- الاسرائيلي كل نافذة سياسية، بل عتّمت على كل كوة 
ضوء في وطن وعمل وحرية ومستقبل. هذه السكاكين المشهورة في شوارع القدس 
سكاكين يأس. يأس شباب لم يعد له من الوطن الا اليأس بل بات اليأس هو الوطن. 
شــباب لا يقاوم من اجل انتصار وهو الذي يعيش  الهزيمة يوميا.  هؤلاء شــباب 
وشــابات، ومن لم يبلغ بعد الشــباب، يقاومون حتى لا يستسلموا. والاستسلام، 
عندهم، هو أسفل درك يمكن ان يصل اليه انسان. ولن يهزموا لأنهم لن يستسلموا.  
هذا يأس لا يهزم، حســب تعبير اللامع الذي اســتخدمه جــون برجر لدى زيارته 

فلسطين.  ما من قوة تستطيع ان تهزم هذا اليأس الفلسطيني. وهذا هو الامل.

٭ أكاديمي لبناني

موارد اليأس الذي لا يُهزم
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■ برلــن ـ د ب أ: غالبا ما يكــون الآباء الذين 
ينتظــرون مولودا لا يطيقــون الانتظار لمعانقته، 
وبالتالي تعرض الشــركات الأمريكية واليابانية 

توفير نماذج ثلاثية الأبعاد للجنن.
وتبلغ تكلفة نســخة بالحجم الطبيعي للجنن 
نحو 550 دولارا، ولكن عادة ما تعرض الشــركات 

نموذجــا مصغــرا أو نمــاذج في حجــم ميدالية 
المفاتيح أيضا.

والدافع وراء هذا المنتــج الجديد هو الصعوبة 
التي يجدها أغلب الناس ممن ليس لديهم تدريب 
طبي في تفســير الأشعة بالموجات الفوق صوتية. 
ويقوم البرنامج الثلاثي الأبعاد بترجمة البيانات 

نفسها لتقديم النموذج الملموس.
ويمكــن للوالدين اختيــار بشــرة بيضاء أو 
سمراء أو وســط بن اللونن لوليدهما ويمكنهما 
أيضا اختيار تصويره ورأسه لأسفل أو قدمه إلى 
الأسفل، ولكن لا يجب أن يتوقعوا أن تكون ملامح 

محددة  الجنن  جيد.بشــكل وجه 

الطباعة ثلاثية الأبعاد تعرض نماذج بالحجم الطبيعي للأجنة

معالج أردني يستخدم العود
 في علاج مشكلات النطق

■ عمان ـ رويترز: يســتخدم مدرس أردني أسلوبا جديدا لعلاج 
الذين يعانون من مشكلات التخاطب ومرض التوحد واضطرابات 
نقص الانتبــاه. ويعالج مغيــرة عياد مرضاه باســتخدام الآلات 
الموسيقية في مركز »روح الشــرق« مؤكدا ان الموسيقى تساعد في 
تحســن نطق الحروف العربية. ويقول »الهــدف هو تقويم النطق 
عنــد ذوي التحديات، يعنــي في بعض النــاس بيفكروني اني أنا 
بدي أخلــق مطربين أو مغنين، لأ، هو الهدف ربط الكلمة، وتجميل 
الكلمة من ناحية الملحون الكلامي وتقوية الشخصية وجعل الطلاب 
عندهم مقدرة التحكم العقلي، بحيث انهم يربطوا جمل كلامية بدون 

تأتتة، بدون لعثمة، بدون ما يغلطوا بمخارج الحروف.«
والبرنامــج من أوائــل البرامج من هذه النوعيــة التي تنفذ في 

الأردن ويوفر بديلا لجلسات التخاطب التقليدية.
كما أن أســاليب العــلاج التقليدية قــد تكون أكثــر كلفة إذ أن 

الاستشارة الأولية وحدها تتكلف نحو 300 دولار أمريكي.
وتجرى جلســات عياد العلاجيــة على عدة مراحــل. فهو يبدأ 

بتعليم تلاميذه الطريقة الصحيحة لنطق الحروف والأصوات.
ويوجههم بعد ذلك إلى كيفية اتباع ألحان وإيقاعات معينة. وفي 
نهاية الأمر يخلط الحروف بالموســيقى عن طريق تدريب التلاميذ 

على إنشاد أغنيات من الفولكلور العربي.
ويقول عياد إن الموسيقى تســهل نطق الكلمات وتذكرها، وذلك 
يســاعد الطلاب عندما يحاولون استعادة كلمات معينة من الذاكرة 

أو عندما يحاولون تكوين جملة متكاملة.
وفي الفترة الأخيرة يحاول عياد تشــجيع الإبداع لدى تلاميذه 
وتعزيز ثقتهم بأنفسهم. فهو يشــجعهم على تقديم فقرات ترفيهية 

مستوحاة من الموسيقى والأشعار التي تعلموها.
ومن الأنشــطة الشــائعة بن التلاميذ الذين يعالجون في المركز 
ارتداء ملابس مصريــة تقليدية وتمثيل أنهم في ســوق قديم وهم 
يغنون أغنية لأم كلثوم. وتتراوح أعمــار من يتلقون هذا النوع من 

العلاج بن عشر سنوات و38 سنة.

أنظار العالم تتجه اليوم
إلى أبو سمبل المصرية لمتابعة تعامد 

الشمس على وجه رمسيس الثاني
■ أســوان ) مصر( ـ د ب أ: تتجه أنظار المهتمن بعلوم المصريات 
وتاريخ الفراعنة، والظواهر الفلكية في العالم أجمع، إلى مدينة أبو 
ســمبل التاريخية، جنوبى محافظة أسوان، في صعيد مصر صباح 
اليوم الخميس، لمتابعة واحدة من أشــهر الظواهر الفلكية وأقدمها 
على مر التاريخ، ظاهرة تعامد الشــمس على وجه الملك رمســيس 

الثانى داخل معبده في مدينة أبو سمبل التاريخية .
وتتكرر هذه الظاهرة مرتن في العام، في يوم 22 تشــرين أول/
أكتوبر يوم ميلاد الملك رمسيس الثاني والثانية في يوم تتويجه في 
22 شــباط/فبراير، وتعد الظاهرة الأكثر شهرة وأهمية ضمن 4500 

ظاهرة فلكية شهدتها مصر الفرعونية .
وتتميــز احتفالات اليــوم بطابع خاص، إذ ســيجرى بالتزامن 
مع ظاهرة تعامد الشــمس على وجه الملك رمســيس الثانى، كشف 
الســتار عن ثلاثة تماثيــل، جرى نحتها تكريما لثلاث شــخصيات 
ساهمت بدور كبير في إنقاذ آثار النوبة ومعابد أبوسمبل، وهم عالمة 
الفرنسية كريستيان ديروش نوبلكور والمصريان سليم  المصريات 
حسن وثروت عكاشــة، وذلك في مكان خاص أقيم للتماثيل الثلاثة 
في ساحة معابد أبوسمبل، وذلك بإهداء من الاتحاد المصري للغرف 

السياحية.
ويقوم برفع الســتار عن التماثيل الثلاثة وزيــر الآثار المصري، 
الدكتور ممدوح الدماطي، ووزير الســياحة الدكتور هشام زعزوع، 
ومحافظ أسوان اللواء مصطفى يســري، ورئيس الاتحاد المصري 
للغرف السياحية، الهامي الزيات، بجانب 50 شخصية فرنسية من 
الشــخصيات المرموقة والأكثر تأثيرا في المجتمع الفرنســي وقرابة 

ألف سائح وسائحة من مختلف الجنسيات .
ومن المنتظــر أن تجرى الاحتفالات، بتعامد الشــمس على وجه 
الملك رمســيس الثاني، وســط إجراءات أمنية مشددة شملت إقامة 
عدد مــن الكردونات والأطــواق الأمنية، اســتخدمت فيها الكلاب 

البوليسية، وعشرات التشكيلات القتالية.

انتاج ملابس تصلح للجنسين
■ برلن ـ د ب أ: اعتدنا أن يكون اللون الأزرق للصبيان والزهري 
)الوردي الباهت( للفتيــات. ولكن الزمن تغير الآن حيث تأخذ أعداد 
متزايدة من شــركات صناعة الملابس على عاتقها حاليا التخلص من 
القواعــد القديمة التي تحكم ملابس الرجال والنســاء وبدلا من ذلك 

تقوم بتصميم منتجات غير مبنية على نوع الجنس.
وتوضح فيرنا مونتشــك من معهد تســوكونفت الألماني لأبحاث 
الاتجاهــات في فرانكفورت أن هناك »خطوط انتاج كاملة تصمم وفقا 

لاعتبارات مرتبطة بالرغبة والوظيفة ».
وأضافــت قائلة »لن تحتــاج لزيارة متجر متعدد الأقســام ولن 
يتعن عليك بعد الآن أن تحدد ما إذا كنت ستتوجه إلى قسم الرجال 

أو قسم النساء«.
طبقت سلسلة المتاجر البريطانية »سيلفريدجز« هذا المفهوم 

مطلع العام وأطلقت قسما تجريبيا للأزياء حيادية الجنس.
وقامت الممثلة البريطانية إيما واتسون مؤخرا بتوجيه نداء 
من أجل تحقيق المزيد من المساواة في الأزياء. وشرعت »تارجت« 
الأمريكية العملاقة للأزياء مؤخــرا في التخلص من فكرة الفصل بن 
ملابــس البنات والأولاد في قســم ملابس الأطفــال تحت ضغط من 

جمهور المشترين.
وتقول فيرنا مونتشــك إن الملابس حيادية الجنس توفر مميزات 
أخــرى لصناعة الملابس عندمــا يتعلق الأمر بالدعايــة »لأن الفئات 

المستهدفة المتشابهة من الرجال والنساء لم تعد موجودة«.
وهناك اعتبار آخر هو أن بعض الأشــخاص لا يرون أنفسهم هدفا 

في حملات الدعاية المبنية على نوع محدد من الجنس .
وقال اندرياس بور من شركة الاستشــارات )رولاند بيرجر( إنه 
»يمكننا القول إن هذا يوســع الســوق ... إذا تمــت صناعة منتجا 
للجميع فهذا له فوائد عندما يتعلــق الأمر بالتكلفة«. ولكن لا 

يمكن صناعة كل الملابس ليرتديها كلا الجنسن.
وأضــاف أنه »لايــزال هناك حواجــز كبيرة أمام 
السوق الأوسع نطاقا. فلا يمكن ببساطة للرجال 

ارتداء الملابس المصممة على مقاس النساء«.
وهذا ينطبق على الملابس الرياضية التي 
تعتمد بشــدة على إبراز شــكل الجسد أو 
المعينة والتي  على الملابس ذات الخصائص 

تصمم خصيصا للنساء أو الرجال.
 

 العثور على سيارة 
بعد 20 عاما على سرقتها

■ أولوموتس)التشــيك( ـ د ب أ: ينتظر مالك ســيارة تشــيكي 
استعادة سيارته عقب مرور 20 عاما على سرقتها.

لكن لا يجب أن يضع صاحب الســيارة آمالا كبيــرة على الانتفاع 
بســيارته مجددا، حيث عثــر عليها اثنان من هــواة الغطس في قاع 

بحيرة اصطناعية.
وقالت متحدثة باســم الشــرطة: »قالا إنهما لم يريا أي أســماك، 

لكنهما عثرا على سيارة على عمق ثمانية أمتار«.
وقامت قوات الإطفاء بانتشــال الســيارة من طراز »سكودا 105« 
التي ســرقت فــي أيلول/ســبتمبر عــام 1995 من الوحــل على بعد 

كيلومترات قليل من مدينة زابريه التشيكية.
وأضافت المتحدثة أنه سيتم تسليم السيارة لمالكها بمجرد الانتهاء 

من الإجراءات الرسمية.
 

لندن... مركز عالمي
لـ»تبييض الأموال«

■ لندن ـ الأناضول: تشــهد مدينة لندن التــي تصنف أول المراكز 
الماليــة العالمية، عمليات غســيل أموال تقدر بـ«مليــارات الجنيهات 
الاســترلينية« ســنويا، في حن تعمل الحكومة البريطانية من أجل 

اتخاذ تدابير ناجعة في مواجهة هذه الظاهرة.
وبحسب معطيات تقرير الوكالة الوطنية لمكافحة الجرائم المنظمة، 
الذي نشــرته الحكومــة البريطانية العام الماضــي، يعتقد أن الجزء 
الأكبر من عمليات غســيل الأمــوال يتم عبر المصــارف المتمركزة في 
لنــدن، التي تعد من أبرز وجهات الراغبــن في تبييض الأموال حول 

العالم.
ويستفيد تجار »الأموال السوداء« من الثغرات القانونية بسهولة، 
في ظــل ضعف الرقابــة، حيث تتــرواح قيمة الأمــوال التي يجري 
تبييضها ســنويا في بريطانيا، بن 23 و57 مليار جنيه إســترليني، 
وفق توقعات منظمات مدنية معنية بمكافحة الفســاد. وأوضح مدير 
قســم لندن للأبحاث في منظمة الشــفافية الدولية، نايك ماكسويل، 
أن جل عمليات تبييــض الأموال الدولية، تجري في قطاع المســاكن 
الفارهة، مشــيرا إلى إمكانية تبييض كمية كبيــرة من الأموال دفعة 

واحدة بسهولة، من خلال الاستثمار في هذا القطاع.

 • تنظم نقابة الصحافيين الأردنيين مؤتمر »الإعلام والتحديات الراهنة« 
برعايــة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة المؤتمر يســتهدف 
الصحافيــين وإدارات الصحــف ومؤسســات الإعــلام المكتــوب والمرئــي 

والمسموع والإلكتروني.
 ويشارك فيه مدير مؤسسة الإذاعة والتلفزيون محمد الطراونة، ومدير 
وكالة الأنبــاء الأردنية ) بترا( فيصل الشبول، ومدير هيئة الإعلام الدكتور 

أمجد القاضي.
 

• المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس مجلس الوزراء 
المصري الســابق، حضر افتتاح المعرض العالمي »ألف اختراع واختراع« الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية، 

بالتعــاون مع أكاديميــة البحث العلمي والتكنولوجيا والمؤسســة البريطانية، تحت شــعار »لنكتشــف 
ماضينا وُنلهم مستقبلنا«.

 
 • برعاية وزيرة الثقافة الأردنية الدكتورة لانا مامكغ، أقيمت أمس احتفالية ثقافية، بمناســبة مرور 
1350 عاما على وفاة الشاعرة العربيّة تماضر بنت عمرو »الخنساء« التي نظمتها الوزارة، بالتعاون مع 

هيئة اليونيسكو في المركز الثقافي الملكي في عمان.

• الشــاعر الدكتــور علاء عبد الهادي رئيــس اتحاد كتــاب مصرأعلن عن فتح بــاب التقدم لجوائز 
الاتحاد والتي تشــرف عليها لجنة يرأســها الدكتور أيمن تعيلب، وهي جوائــز الرواية والقصة والنقد 

الأدبي التطبيقي والنظري والشعرالفصيح والعامي وقيمة كل منها عشرة آلاف جنيه.

إبراهيم نصر الله

لــو وضع النــاس فــي أذهانهــم أن الثــورات التي يقومــون بها 
ستُسرَق، واستكانوا، لكنا نسير اليوم وأيدينا في القيود وأقدامنا، 
لكن البشــر لحســن الحظ لم يفكروا بهذه الطريقــة، ولذا نرى اليوم 
بلادا حرة وأعلاما مرفوعة وأناشيد وطنية تحتضن بدفء كلماتها 
وقوة موســيقاها أرواح كل من قضوا في مســيرة الحرية دفاعا عن 

معنى الوجود ومعنى الجمال.
وحــين نصل إلى القضية الفلســطينية، نصل إلى عمرها أكثر من 
قرن وربع القرن، لم يتوقف فيها هذا الشــعب عن الثورة، إلا لحشــد 

روحه تمهيدا لثورة جديدة. 
منــذ انطلاق الانتفاضة الثالثة، طفت فــي هوائنا الملوث بكائيات 
الحرص المريض، بل والســخرية أحيانا ممــا يحدث، كما لو أن هذه 
ر(، كان عليه أن يتمّهل  الأصوات تتحدث عن شعب )طائش(، )متهوِّ
قليــلا، كي تنضج الظروف، وتتحرك الجيوش لتحريره، وتلك نغمة 
ــت الآذان،  ليســت جديــدة، فقد تكررت فــي عام النكبــة حتى أصمَّ
حين راحت جيوش الإنقاذ تجمع الســلاح من أيدي الفلســطينيين، 
لتخلصهــم مــن فوضــى قتالهــم وثــورة مشــاعرهم وقــوة اندفاع 
أرواحهم الغاضبة! لا لشــيء إلا لتستطيع تلك الجيوش، وما خلفها 
من أنظمة تنظيم حبِّ الناس للحرية وحمايتهم من شــغفهم المريض 

بها!
يتحدث هؤلاء عن هذه الانتفاضة، كما تحدثوا هم، أو أشــباههم 
عــن انتفاضــات ســبقت، وكأن على الفلســطيني أن ينتظر إشــارة 
الانطــلاق منهــم، لكــي يثور. يتحــدث هــؤلاء وكأنهم علــى ثقة من 
ت خططها وأنظمة هيأت نفســها، ولــم يبق بينها وبين  جيــوش أعدَّ
التحرك ســوى ســاعة الصفر، لكن هــذه الانتفاضة جاءت لتفســد 

خطة التحرير التي يعملون على حبكها منذ عام النكبة!
إنهــم يتحدثون عن جيوش، أثبتت الســنوات الســبع والســتون 
الماضية، أنها ليســت، في معظم حالاتها، أكثر من أجهزة أمن، ليس 
لأنها جيوش غير وطنية، بل لأنها جيوش لم يُســمح ولا يُســمح لها 
أن تكون وطنيــة، وكل انتصارات حققتها فــي معاركها ضد الدولة 
الصهيونيــة، لم تتحقــق إلا لأن هذه الجيوش قــررت أن تتمرد على 
الأوامــر العليا، بــدءا من معــارك الفالوجة عام النكبة، حــين أُبلِغَتْ 
تلك القوات بأن القيادة ســتعتبرها خســائر حرب إن لم تنســحب، 
مــرورا بأولئك الضبــاط والجنود الذي دافعوا عــن القدس في عام 
النكبة أيضا، رافضين الأوامر، فتمّ اســتدعاؤهم ومحاكمتهم بتهمة 
تبديــد الذخيرة! وصولا إلى معركة الكرامــة البطولية... إضافة إلى 
نماذج أخرى، متفرقة خاضها جندي أو ضابط شجاع رافضا أوامر 

الانسحاب، هنا وهناك.
فــي كل لحظــة تمــرّدت فيها هــذه الجيــوش انتصــرت، وكانت 
الصــورة الأصفــى لأرواح شــعوبنا فــي كل مــكان. أمــا مواصلــة 
الحديث عن التأني كعنوان للســلامة، ففيــه قدر مرعب من التضليل 

والاستخفاف بعقول البشر.
الثــورات لا تندلع وفقــا للظروف الملائمة المحيطــة، بل تندلع لأن 
البشــر لم يعودوا قادرين على أن يكونوا عبيــدا لفترة أطول، تندلع 
حين يصل منســوب الغضب في داخلهم إلى حدّ لا تستطيع أي قوة 

أن تكبحه.
لم تكن ثورة 1936 إلا نموذجا لذلك، وهي المحاصرة بقوة وهمجية 
جيــش الإمبراطوريــة البريطانيــة، والقــوة الصاعــدة للصهيونيــة 
الفاشــية، ولم تكن لحظــة انطلاق الثورة الفلســطينية الحديثة عام 
1965 لحظــة ملائمة، في مقاييس التأني التي يريد هؤلاء أن يجعلوا 
الشعب الفلسطيني يلتزم بها باعتبارها زبدة المواصفات والمقاييس 
التــي لا بدّ من توافرها قبل أن تندلع الثــورة، فقد كان الترهل ومعه 
الخيبــات وظروف الشــتات والقمع تطحن الفلســطيني في منافيه 
حينها. ولم تكن انطلاقة الانتفاضة الفلســطينية الأولى في الظرف 
الأنســب الذي يهلل له هــؤلاء، كانت المقاومة قد تشــتت بين ماءين 
وأكثر من صحــراء، والحال العربي كمــا كان دائما، طواحين تدور 

وليس ثمة قمح يطحن. 
إنهم يتباكون على الشــباب ويكتبــون معلقات الهجاء فيهم؛ كما 
لو أن كل من يقف مع الثورة يدعو الشباب إلى الموت المجاني، أو إلى 

الاستشهاد المجاني.
لا نريد لأيّ شاب أن يستشهد، نريد له أن يعيش ليرى يوم حريته 
وحريــة شــعبه، ونقول لــه: لتكــن أول الوصايا وأعظمهــا: لا تمت. 
نريــدك حيا، لأن البطولة أن تســتطيع القتال غــدا، ولكننا نعرف أن 
هذا لن يكون ممكنا في كل معركة، في كل مظاهرة، في كل طلعة لكَ 
فــي زمن لم تعد الطلعات الجوية في قاموس طيراننا العربي، إلا إذا 

كان الهدف دكُّ مدينة عربية.
كان درّة الشعر المصري أمل دنقل يقول:

قلت لكم مرارا..
إن المدافع التي تصطفّ على الحدود، في الصحارى

لا تطلق النيران إلا حين تستدير للوراء
إن الرصاصة التي ندفع فيها ثمن الكسرة والدواءْ

لا تقتل الأعداءْ
لكنها تقتلنا إذا رفعنا صوتنا جهارا 

تقتلنا، وتقتل الصغارا
لكن أســوأ تجليــات دعاة »في التأني الســلامة« أنهــم تجاوزوا 
حدود الســخرية من سكاكين الفلســطيني، ووصلوا إلى السخرية 
ممن يناصرون الفلسطيني، وســخّفوا مظاهرات التأييد، وحجّتهم 
أن عالمنا العربي يعيش لحظات وَهَن لا يحتمل فيها الوضع أن تقول 

الشعوب بصوت عال: لا للصهيونية ولا لجرائمها.
لماذا لا يصبح وضعنا العربي هشّا، ولا يحتمل، إلا إذا نزل الناس 

للشوارع لنصرة فلسطين؟!
ســنكون أكثر وهنا في الغد، إن لم نقل اليوم: لا، كما قالها البشر 
مطلع هذا الأســبوع في أكثر من ســبعين مدينة فــي العالم في وقت 
واحد. إن فلســطين تعطينا اليوم، كما أعطتنا دائما الفرص الذهبية 

لتجاوز وهَنِنا وضعفنا وبلادة ضمائرنا. 
يحزنني أن تســأل شــرطية إنكليزية ابنتي في لندن يوم السبت 
الماضي في مظاهرة نصرة فلســطين: هل كل شــيء يسير معك كما 
تتمنــين؟ في الوقت الذي تنهال فيه الهراوات على ابني  في مظاهرة 

عمّان، وأقذع الشتائم أيضا، وهو مكبّل اليدين خلف الظهر.
إلى المحكمة ساقت قوات الأمن الأردنية ذلك الذي شتم الأقصى، 
وعلى بعــد خطوات كانت قوات الأمن نفســها تحطّــم أذرع وأرجل 
الشــباب الذين يهتفــون للأقصــى! وإدارة أكبــر الجامعات تفصل 
طالبين ســنة دراسية عقابا على الهتاف للأقصى، أو للشيخ ياسين 
حســب قول الجامعة! ومسؤول كبير سابق يدعو إلى تكسير عظام 
أيدي من يقتربون من السفارة! فلم نعد قادرين أن نفهم، كيف يمكن 
أن يكــون الأقصى مقدّســا في أعينهــم، وكيف يحرصــون كل هذا 
الحرص على أن تظل )إســرائيل( وســفاراتها ومجرموها مقدّسين 

أيضا؟!
وبعد:

جوهر الانتفاضة: أريد أن أعيش وأن أموت كما أريد،
لا أن تقتلني متى تريد.

الأقصى المقدّس
و)إسرائيل المقدّسة(!

نجمات السينما
»كارولين ستوتسبري« ـ يمين 

ـ و»شارون ستون« و»أولغا 
فوندا« حضرن حفل العرض 

الأول لمسلسل »العميل 
X« في غرب هوليوود 

)كاليفورنيا(

»كارولين« 
و»شارون« و»أولغا« 

»X مع »العميل

فوق 
رأسها... 

مهرجان!

من مبتكرات مصممة 
الأزياء الروسية 

»سلافا زايتسيف« 
هذا التصميم 
الذي تحول فيه 
رأس العارضة 
إلى مهرجان 
من المجوهرات 
والحرير، وعرض 
في أسبوع أزياء 
موسكو أمس.
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